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۶ فضلها وخواصها » 


دوى الصدوق : رحمه الل تعالى فى ثواب الاعمال باستاده عن أبى" بن 
کمب عن النبى صلىالله عليه آله قال : من قرأ سودة الحشرلم يبق جنّة ولا ناد 
ولا عرش دلا کرسی »ولا الحجب دالسموات السبع ۰ دالادشون السبع دالهواء 
دالريحدالطير دالشجر دالجبالدالشمسدالقمر الملائكة الا سلوا عليه داستغفردا 
له , ون مات فى بومه أد لبلته مات شهيداً . 


آقول : دداه الطبرسى فى المجمع » دالبحرانی فى البرهات» دالحویزی فى 
نود الثقلين فالمجلسی فى البحار . 

وفى جامع الاخباد : عن دسول ال صلی ال عليه دآ له : من قال بکرة: 
أعوذ بالله السمیع العليم من الشيطان الرجيم » دقرأ ثلاث آبات من آخر سودة 
الحشر » د كل الله عليه سبعة آلاف من الملائئكة يحافظونه » دیسلون عليه إلى 
الليل ‏ دإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً . 

وفى الدر المنثور : عن النبى الكريم سلى الله عليه دآ له قال : من قالحین 
يصبح ثلاث مر ات : أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث 
آیات مسن آخر سودة الحشر» د کل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتثى 
یمسی دإن مات ذلك اليوم مات شهيداً . دمن قالها حين بسی‌کان بتلك المنزلة . 

وفيه : عن ج بن الحنفية : ان البراء بن عازب قال لعلى بن أبى طالب 86م 
أسثلك بالل ما خسستنى بأفضل ما خسّك به رسول الل صلى الل عليه ]له مما 
خصه به جبرئيل مما بعث به إليه الرحمن ٠‏ قال : .يا براء إذا أددت أن تدعو ال 
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باسمه الاعظم ؟ فاقوا من أل الحديد عشر آیات د آ خر الحشر, ثم قل : با من هو 
حکذا , دليس شیء هکذا غيرء أسئلك أن تفعل بى کذا د كذا » فواله با براء لو 
دعوت على" لخضسف ہی . 

وفى المجمع : عن أبى سعيد المكازى عن أبى عبدال ليم قال : من قرأ 
إذا أمسى : الرحمن دالحتر د كلل اله بداره ملكاً شاهراً سيفه حتى يصبح . 

وفى البرهان : ردى عن النبى صلی الله عليه دآله انه قال : من قرأ هذه 
السودة كان من حزب ال المفلحين » دام ببق جنة دلا داد ولا عرش دلا کرسی 
ولا حجب دلا السموات السبع دلا الارضون السبع دلا الطير فى الهواء دلا الجبال 
ولا مجر دلا دداپ دلا الملائكة إلا سلوا عليه » داستغفرةا له » دإنمات فی‌بومه 
أد ليلته كان من اهل الجنة . 

دمن قرأها ليلة الجمعة أمن من البلاه حتی يسبح » دمن صلى ادبع د كمات 
يقرا فى كل د كعة : الحمد دالحشر ديتوجّه إلى ای حاجةشاءها دطلبها , قناها 
لله تعالى ما لم نكن معصية . 

وفى الدد المنثور : عن ابىامامة قال : قالرسول الل سلى الل عليه دآ له : 
من تمو"ذ بالل من الشيطان ثلاث هرات »ثم قرا خر سودة الحشر بعث الله سبعين 
الف ملك يطرددن عنه شياطين الاس دالجن إن كان ليلا حتى بصبح » دإن كان 
فهادا حتی یدسی . 

وفيه : عن الحسن بن على فال : من قرأ ثلاث آبات من آخر سورة 
الحشر إذا اسبح » فمات من بومه ذلك طبع بطابع الشهداء » دٍن قرا إذا امسی » 
فمات فى ليلته طبع بطابع الشهداء . 

أقول: ان المستفاد من الردايات المذكودة امود خمسة » كلها يماس بما 
تحويه السودة . 

أحدها : ان يكون قاديها من جملة حزب الله المفلحين ‏ ویسکن ان 
يستفاد هذا من قوله تعالى : « دالذين تبوّا الداد «الايمان من قبلهم - إلى - 


غ سورة الحشر 


فأدلئك هم المقلحون ‏ اصحاب الجنة حم الفا ن:٩‏ 
«ذلك فمن قراها دتدبّر فيها دعمل كان من المفلحين الذين هم حزب الل 
تعالى » قال : « ألا ان حزب الله هم المفلحوت » المجادلة : ۲۷) . 
ثانيها : ان بسلی على القادیه ما فى هذا العالم الشاسع » ديستغفر دنله » 
دیمکن ان يستفاد هذا من قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديادهم داموالهم » یبتفون فنلا من الله درضواناً ؛ «یتصردن الله ددسوله ادلثك 


دلعمرى ان من قرأها «تدیتر فیها دعلم مقام المهاجرین دالمجاهدین فى 
سبيل الله تعالی باموالهم دانضهم يسعى ہما فى دسعه أن يجمل نفسه من ذمرتهم 
دمن إليهم من المؤمنين حقاً يسلى عليهم الله تعالى دملائكته ديستغفردن لهم . 

قال الله تعالى : ديا ايها الذین آمنوا اذ کردا الله ذ كر كثيراً دسبتحوه 
بكرة داصیلا هو الذى بسلی عليكم دملائكته ليخ جكم من الظلمات إلىالنود 
دكا بالمؤمنين دحیما» الاحزاب 4١:‏ 48) . 

دفال : «دلا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات ‏ ادلئك عليهم صلوات 
من دبهم درحمة دادلئك هم المهتددت» البقرة : 16# ۱۵۷)» 

دقال : «الذیین بحملون العرش دمن حوله سبحو بحمد دبهم ديؤمنون 
به دیستغفردن للذين آمنوا» غافر: ۷). 

#الشها : - ان يرفع اللدتعالى البلاء عنقاريها ديجمله فىحمابته فيحفظه 
ملائكته صباحاً دمساء . 


فذلك منقرأها دتدیر فيها دخاصة الايات الادبع : ۲ 39 19 15؟) لزال 
عنه الترديد لو عرض عليه فيؤمن فان الله تعالی بدافع عنه . 

قال :دان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا بح بكل خو ان کفور» 
الحج : ۳۸). 


دابعها : أن کون القادىء من جملة الشهداء دالسالحین . دحسن 
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۳ 


ادلئك دفيقاً . 

ذلك من قرأها متدبّراً فيها وآمن تأطاع الل درسوله صلی الل عليه دآ له 
وعلم مآل أمر الشهداء دالهجرة دالنصرة فى إعلاء كلمة الله تعالى » فيرجوها فهو 
فى زمرة الشهداء دالمهاجرین «المجاهدین فى سبیل الله جل" دعلا . 

قال الله : «دمن يطع الله دالرسول فأدلئك مع الذين أتعم الله عليهم من 
النبيين دالسديقين دالشهداء دالسالحين دحسن ادلثك دفيقآ» النساء : 19) . 

خامسها : - ان الله تعالی بقضی حاجة القادی* إذا دعاه جل دعلاء أشار 
إلى ذا كبقوله : «هواللهالذى لا إله إلا هو دهو العزیزالحکیم» :۲۲ - 54). 

وقال: «قل|دعوا الله آد ادعوا الرحمن ین ما تدعوا فله الاسماء الحسنى» 
الاسراء : ۱۱۰) . 

وفی البرهان : عن‌السادق فی حدیث - دمن كتبها بماه طاهر دشر بها 
رزق الذكاء دقلة النسيان باذث الله تعالی . 

اقول دمن غير بعيد أن مکون من خواص السورة ذلك . 
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* الغرض » 


بدأت السودة بهذا النشيد العلوى الذی بعلن فرحة الوجود بانتصادالاسلام 
دالخلاص من هذا الکابوی الثقيل الذى كان بجثم على صدد المدينة » ديوقد فيها 
ناد الفتن » ديثير عليها دخان الاحقاد . . . فيعلو صوت الحق مؤذناً فى الوجود 
بهذا اللحن السمادى الخالد : 

« سبح ل ما فى السموات دما فى الادض ذهو العزيز الحكيم »كما ختمت 
بذلك اللحن أي 


« يسبح له ما فى السموات والارض ذهو العزيز الحكيم > . 

دلكنها بسدد إجلاه فريق من اليهود عن المدينة ددقمتهم » دسا كان من 
مواقف أهل النفاق فيه , دتشريع للنبى الكريم با دمداء ‏ دما كان من تشاد 
حوله على ما اقتضته الحكمة الالهية با کتفاه إخراجهم دجلائهم » مع كونهم 
مستحقين للعذاب أشد من ذلك فى الحياة الدنيا . 

دفیها عظة دعبرة دتذكير للمسلمين بما يسر الله تعالى لهم بحيث لولم يكن 
تیوه لما قم لهم ما قم . 


< النزول » 


سورة الحش رمدت ة ترلت بعد سودة لب على التحقيق , دقبل سودة الحج 
دهی السودة الثانية دالمأة نزدلاً » «التاسعة دالخسون‌مصحفاً . 

دشتمل على ادبع دعشر بن آبة سبقت عليها ۵۷6۷ آية نزدلا ۲۵۱۲۹۵ بة 
مصحفاً على التحقيق . 

ومشتملة على 460 كلمة فعلى ۱٩۱۳‏ حرفا ؛ دقيل : على ۱۵۳۰ حرفا 
على ما فى بعض التفاسير. 

دلهنه السودة اسمان : سورة الحشر وسودة بنى النطير . 

عن سعيد بن جبير قال : فلت لابن عباس : سورة الحشر » قال : اتزلت فى 
بنى النضير » دقال : سودة بنى النضير . 

فتسمية سودة الحشر بسودة بنى النضير باعتبار نزدلها فيهم . 

داتفقالمفسر دن دالمحدثون والمؤرخون علىان آيات أدائل سودة الحشر 
نزلت فى اجلاء اليهود من بنی النضير الذين کانوا مقيمين فى احدی ضواحی 
المديثة » دكان الحادث بعد دقعة احد دقبل دقعتى الاحزاب دینی قريظة . 

دیظهر من اسلوب الابات ان‌القصة جائت للعظة دالاعتبار دتذ کیرالمسلمین 
بما يس الله تعالى لهم » بحیث لولم يكن تيسيره لما تم لهم ما تم » دلم تأت للسرد 
القصصی دهو شأن سائر حوادت الجهاد فى القرآت الكريم . 

فى تفسیر القمی : فى قوله تعالى : « حوالذی أخرج الذين كفردا منأهل 
الكتاب من ديادهم » الاية . 


ا [ج 


قال : سیب ذلك انه كان بالمدينة ثا E‏ ی 
دقريظة دقينقاع » دكان بينهم دنین دسول اله تن عهد دد 
بنی النضير فى نقض -هدهم انه أتاهم رسول الل #7 يستسلفهم 
ن قتلهما دجل من أسحابه غيلة يعنى يستقرض , دكان قصد كعب بسن 
الاشرف فلما دخل على کمب ققال : مرحباً يا أبا القاسم دأحلاء دقام كانه يمع له 
الطعام , دحداث نفسه أن يقتل دسول الله 07« دیتبع أسحابه » فنزل جبر ثيل 
فأخبره بذلك . 
فرجع دسول الله 23345 إلى المدينة , وقال لمحمدين مسلمة الانسادى : 
إذحب إلى بنى النضير » فأخبرهم ان الله عزدجل قدأخبرنى بما حممتم به من‌الغدد 
فاما أن تخر جوا من بلدنا ما ان تأذنوا بحرب , فقالوا : نخرج من بلا دكم . 
فبعث إليهم عبدال بن ابى”: أذلا تخر جوا دتقیموا «تنابذدا محمداً الحرب 
فانی انسر کم دقومی دحلفائى فان خرجتم خرجت معكم ‏ دلثن فائلتم فاتلت 
معكم » فاقاموا دأسلحوا حصونهم » دتهیئوا للقتال » دبعثوا إلى دسولال نز 
انا لانخرج فاسئع ما أت صائع . 
فقام دسول اله دغ د كبر د كبر أسحابه دقال لاميرالمؤهنين ن تقدام على 
نی ان فأخذ أميرالمؤمنين ال بة دتقدم دجاء دسول ال يإ وأحاط بحسنهم 
وغدد بهم عبدالد بن ایی" . 
دكان رسول اھ 247 اذا ظهر بمقدم بيوتهم حسنوا مايليهم وخ مایلیه 
دکان الرجل منهم ممنكان له بيت حسن خر به , وقد کان رسول اله تت آمر 
بقطع نخلهم » فجزعوا من ذلك دقالوا : با محمد إن الله يأمرك بالفساد؛ إن كان 
لك هذا فخنه , دإن كان لنا فلا تقطعه . 
فلا كان بعد ذلك قالوا : يا ى تخرج من بلادك فأعطنا مالنا 
تخرجون دلكم ما حملت الابل » فلم يقبلوا ذلك 3 
نخرج دلنا ما حملت الابل » ققال : لا دلكن لا تشر چون ولا يحمل أحا منکم 
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شيثاً » فمن دجدنا معه شيئاً من ذلك قتلناء » فضر جوا على ذلك » دقع متهم قوم 
إلى فدك ددادى القرى» دخرج قوم منهم إلى العام فأتزل الله فيهم : «هو الذی 
أخرج الذين كفردا ‏ إلى فان الل شديد العقاب» . 

دأتزلالعليه فيما عابوه من قطع النخل : «ما قطعتم من لينة أد تر كتموها 
قائمة على اصولها فباذن الل إلى دبّنا انك رژف رحيم » «أنزل الل عليه فى 
عبد الله بن ابی" «أصحابه : ألم تر إلى الذين نافقوا ‏ إلى ثم لا ینسرون» ‏ 

دفى أسباب النزول للسيوطى : أخرج البخادى عن إبن عباس قال : سودة 

الانفال تزلت فى بدر وسودة الحشر نزلت فى بتی النطير . 

دأخرج الحاكم دصححه عن عائشة قالت: كانت غزدة بنى النضير» دهم 
طائفة من اليهود على دأس ستة أشهر من دقمة بدر , دكان منزلهم دنخلهم فى 
ناحية المدينة » فحاصرهم دسول ال 407 حتى نزلوا على الجلاه دعلى أن لهم 
ما اقلت الابل منالامتعة دالاموال الا الحلقة دهى السلاح فأنزل الله فيهم :« سبح 
لله ما فى السمادات دما فى الارض » دكانت متاذل بنی النضير ظاهر المدينة على 
أميال منها شرقيها , دقيل : على ميلين منها . 

وفى تفسير الكشاف : «سالح بنو النشير دسول ال با على أن لا مک نوا 
عليه دلا له » فلما ظهر يوم بدد قالوا : هو النبى الذى نعته فى التوراة لا ترد له 
داية » فلما هزم المسلمون يوم احد ادتابو! دتکثوا ؛ فخر جكعب بن الاشرف فى 
ادبعين داكباً إلى مكة » فحالفوا عليه قريشاً عند الكمبة » فأمر 2995 محمد 
ابن مسلمة الانسارى » فقتل كعباً ذات ليلة غيلة , دكان أخاه من الرضاعة ثم 
صبحهم بالكتائب » دحو علی‌حمار مخطوم بلیف , فقال لهم : اخرجوا من المدينة 

الموت أحب إلينا من ذلك . 

فتناده! بالحرب » قبل : استمهلوا دسول الله عشرة أيام ليتجهزدا للخروج 
قدس" عبدالله بن ابی" المنافق دأسحابه إليهم لا تخر جوا من الحصن فان قاتلو کم 


وحصنوها » فحاصرهم إحدىدعش رين ليلة » قلماقذف الله الرعب فى قلوبهم دأيسوا 
من نصر المنافقين طلبوا السلح » فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلائة 
أبيات على بعير ما شاا من متاعهم » فجلوا إلى الشام إلى أديحا داذدعات إلا أهل 
بيتين منهم : آل أبى الحقيق دآل حبی بن أخطب ء فأنهم لحقوا بخيبر » دلحقت 
طائفة بالحيرة . 

وفى الدر المنثور : ان كفاد قر 
دمن کات بعبد الادثان معه من ۱۱ 
قبل وقعة بدر يقولون : انکم قد آديتم ساحبنا دانکم أكثر أهل المديثة عدداً 
دافا تقسم بالك اتلنه أد لنخرجنه أد لنستعدين عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم 
بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتکم «دنستبيح ناه کم «أبناء كم , فلمًا بلغ ذلك عبد الل 
بن ابی" دمن معه : من عبدة الادثانتر اسلوا داجتمعوا دأجمعوا لفتال النبى صلى 
الل عليه دآ له دأسحابه » فلما بلغ ذلك النبى ی لقاهم قى جماعة من اصحابه 
فقال : لقد بلغ دعيد قريش منکم المبالغ ما كانت لقکید کم باكثر هما تریدون 
ان تكيددا به انفسكم , فأنتم هؤلاء تريددن ان تقاتلوا ابناءكم دإخواتكم . 

فلما سمعوا ذلك عن النبى صلی ال عليه دآ له تفر قوا, فبلغ ذلك کفاد 
فریش دكانت دقعة بدر بعد ذلك , فكتبت كفار 
انكم اهل الحلقة #الحصون‌دانکم لتقاتان صاحبنا اه لنفعلن کذاه كذا ولا يحول 
بيننا وبين خدم نساء کم شىء دهسى الخلاخيل : فلممًا بلغ كتابهم اليهود اجتمعت 
بنو النضير بالغده ادسلوا إلى النبى صلى الله عليه 2 له اخرج إلينا فى ثلاثين من 
اصحابك القصة 

وفى تفسیر فتح البيان لأبى طيب صديق بن الصن بخارى هندی :« ان 
بنى النضير هم دهط من اليهود من ذدية لوا المدينة فى فتن بنىاسر ائيل 
انتظاداً منهم لمحمد صلی الل عليه وآله فقددا بالنبى صلی الله عليه دآله بعد 
ان عاهدده سارها عليه مع المشر كين » فحاصرهم رسولالله صلی الل عليه دآله 


حتى دضوا بالجلا 

وفى أسباب الغرول: للواحدى النیشابودی باسناده عن بسن عباس قال : 
جاء بهودی إلى النبى صلى ال عليه دآ له قال : انا اقوم فأصلى » قال : قد"د الله 
لك ذلك إن تسلی , قال : انا اقعد قال : قدر الله لك ان تقعد قال : !نا اقوم إلى 
هذه الشجرة فاقطها قال : قدد الله لك انتقطعها قال : فجاء جبر كيل ج فقال: 
ا محمد لقنت حجتاك كما لقتنها ابراهيم تم على قومه , دأنزل الله تصالی : 
« ما قطمتم من لينة أد تى کتموها قائمة على اصولها قباذن الله دلیخزی الفاسقین » 
يعتى البهود 

آقول : قوله سلى الله عليه دآ له : « قدر الل لك » أى ان الله تعالى اددع 
فيك قوة تقدد على أن تفعل » أن لا تقعل دبها أنت مختاد فى فمالك . 

وقی دواية : ان النبى سلى الل عليه آله لما أمر بقطع تخل بنى النضير 
دتحريقها » قالوا : با محمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الارض » فما بال قطع 
النخيل دتحریقها» دکان فى أنفس المؤمنين هن ذلك شىء اذ قالوا : لنسئلن" 
دسول الله صلی الله عليه وآله هل‌لنا فیما قطعنا منأجر؟ دهل علينا فيما قر كثاه 
من دزد ؟ فأتزل الله تعالى : «ما قطعتم من ليئة آد تر کتموها قائمة على اصولها 
فباذن الله ليخزى الفا 

فأجيب عن قولهم بأن ما قطمتموها دما تر كتموها من نخيلهم فبأمر الله 
تعالى دلله فى حكمه هذا غايات دحکم بالغة , منها إخزاء الفاسقين . 

وفى المناقب : لابن شهر شوب دضوان الله تعالىعليه عن محمد بن مسلم 
عن أبى جعفر تب : «الذين اخرجوا من دبادهم» قال : تزلت فينا . 

آقول: دهذ! من باب الجرى «الانطباق . 

وفى تفسیر القمی: قى قوله تعالى: «اذت للذين يقاتلون ‏ إلىقوله ‏ لقدیر» 

قال : نزلت فى على دجعفر دحمزة ثم جرت فى الحسين ## » دقوله :« الذين 
اخر جوا » الاية قال فى الحسين ## حين طلبه يزيد لعنه الله ليحمله إلى الشام 
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فهرب إلى الكوفة دقتل بالطلف . 

وقی المجمع : عن إبن عباس : نزل قوله تعالى : «ما آقاء الله على دسوله 
من أهل القری» الابة قى أموا ل کفتاد أهل القرى دهم قريظة دبنو النت 
بالمدينة » دفدك دهى من المدينة على ثلائة أميال » دخيبر دقری‌عر بنة » دینبع 
جعلها الله لرسوله یحکم فیها ما آداد دأخبر انها كلها لدء فقال اناس : فلا 
قسمها فنزلت الابة. 

فيه : عن ابن عباس قال : قال دسول الله صلی الله عليه وآ له يوم بنى 
النضير لاساد : إن شثتم قسّمتم للمهاجرین من أموالكم ك5 
فى هذه الغئيمة » دان شثتم كانت لكم د کم دأموالک دلم يقسّم لكم شىء من 
الغنيمة » فقال الاتصاد : بل نقسّم لهم «سن دیادنا دأموالنا نت ثرهم بالغنيمة , ولا 
شاد كهم فيها نزات ون على أنفهم» الاية 

آقول: دهذا من باب الجرى دالانطباق . 

دفیه : عن ابن عباس : کان النبى صلى الله عليه دآله حاسرهم حتى بلغ 
منهم کل مبلخ فأعطوه ه ما أداد منهم فسالحهم على أن بحقن لهم دماءهم دان 
بخرجهم من أدضهم دأدطانهم دان بسیترهم إلى أذدعات بالشام وجعل لكل ثلائة 
منهم بعيراً دسقاه فخرجوا إلى اذدعات بالشام دأريسا الاأهل بيتين منهم آل ایی 
الحقيق دآل حبی" بن اخطب فانهم لحقو! بخيبر ولحقت 

وفيه : عن محمد بن مسلمة إن رسول الل صلی الله عليه دآله بعثه إلى 
بنى النضير دأمرء أن بو جنلهم فى الجلاء ثلاث ليال . 

وفبه : عن محمد بسن اسحق كان اجلاء بنى النضير مرجع النبى سلى الل 


عليه آله من احد , دكان فتح قريظة مرجمه من الاحزاب كان الزهری يذهب 
إلى ان إجلاء بنى النضير كان قبل احد على رأس ستة اشهر من دقعة بدر . 


وفى أسباب النزول : للواحدی باسنادء عن عبدالله بن عمر قال: أهدى 
لرجل من أصحاب دسول اللهصلى ال عليه دآ له رأس شا » فقالت : إن أخى فلانً 


[te‏ تفسير البسآئر اكت 


دعياله أحوج إلى هذا منت » فبعث به إليه » فلم بزل يبعث به داحداً إلى آخر 


حتى تدادله سبعة أهل أبيات حتى رجعت إلى ادلثك » قال : قنزلت : «ديثردن 
على انفهم » الاية . 
وقی شواهد التنزيل : للحاكم الحسكانى الحنفى باسناده عن‌ابی هر برة 
قال : ان دجلا جاء إلى النبى صلی الله عليه دآ له :فشك ىإليه الجوع » فبع ثإلى 
بیوت اژداجه , فقلن ما عندنا إلا الماء » ققال سلى الّْعليهوآ له : من لهذا الليلة؟ 
فقال على تا : انا يسا رسول الله فأتى فاطمة فأعلمها , فقالت : ما عندنا الا 
قوت السبية دلكنًا نؤثر به ضيةنا » فقال على ## : نو”مى السبية دأنا اطفىء 
لليف السراج ؛ ففعلت دعثى اليف , فلم اصبح انزل الله عليهم هذه الابة : 
« ثرون على انفسهم > الاية . 
وفيه : باسناده عن ابن عباى فى قول الله : «ديؤئردن على انفسهم دلو كان 
بهم خصاسة» قال : نزلت فى على دفاطمة دالحسن دالحسين عليهم السلام ٠‏ 
وفى الاحتجاج : عن الامام على تب فى حديث يقول فيه للقوم بعد موت 
عمر بن الخطاب : نشدتکم بالله هل فيكم احد انزلت فيه هذه الابة : « دیوثردث 
على أنفسهم دلوکان بهم خصاصة دمن يوق شح نضه فأدلئك هم المفلحون» غيرى؟ 
قالوا :لا. 
وفى تفسير البرهان : بالاسناد عن كليب بن معادية الاسدى عن ابى 
فى قوله تعالی : « دیژتردن على أنفهم دلو كان بهم خصاصة دمن 
يوق شح نفه فأدلئك هم المقلحوت » . 
عند فاطمة عليهااللام إذ قالت له : با على إذعب الى ابى 
ال : نعم فأتى دسول الله سلى الله عليه دآله فأعطاء ديناداً 
دقال : با على اذهب فابتع لأهلك طعاماً فخرج من عنده فلقاء المقداد بن الاسود 
دقاما ما شاء الله ان يقوما وذ كر له حاجته , فأعطاه الدیناد داتطلق‌الى السجد 
فوضع رأسه فنام فانتظرء دسول الله فلم یأت ثم انتظره فلم بات » فخرج يدود 


5 سودة الحثشر [ع 


فى المسجد» فاذا هو بعلی 8 تائاً فی المسجد فحر که رسول الله صلی الله 
عليه د آله فقعد فقال له : 
با على ما صنعت ؟ فقال : يا دسول الله خرجت من عندك فلقانى المقداد 
ابن الاسود فذ کر لى ما شاء الله ان ین کر فأعطيته الديناد » فقالدسول الله صلی 
الله عليه آله : اما ان جبرئيل فقد انبأتى بذلك » دقد انزل اللهكتاباً فيك : 
«یژثردن على انفسهم دلو كان بهم خصاصة دمن يوق شح نفه فأدلئك 
هم المقلحوت ». 
دفیه : بالاسناد عن جابر بن يزيد عن ابی جمفر ت39 قال : ان دسول 
الله صلى الله عليه له کان‌جالساً ذاتيوم واسحابه جلوس‌حوله » فجاء على 5 
دعليه شمل ثوب منخرق عن بعش جسده » فجلس قريباً من دسول الله صلی الله 
عليه دآله فنظر اليه ساعة دقرا : «ديؤئردن علی‌انضهم دلو كان بهم خصاصة دمن 
يوق شح نفسه فأدلئك هم المقلحوت». 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه دآله لعلى عليه اللام : اما انك راس 
الذين نزلتفيهمهذه الاية دسيّدحمدإمامهم , ثم قالدسول اللدسلى الله عليه د آله 
لعلى عليهالسلام : اين حلّنك التى كسوتها با على ؟ فقال : يا دسو ل الله ان بعش 
اصحابك انانی يشتكى عرربه دعری اهل ببته قرحمته «آثرته بها على نفسى » 
دعرفت أن الله سیکسونی 
فقال رسول الله صلی الله عليه دآله : صدقت اما ان جبرئيل فد اتانی 
یحدئنی أن الله اتخذ لك مکانها فى الجنة حلة خضراء سن استبرق دصبغتها من 
.يك بسخاية نفك دصبرك على شملتك هذه 
» فانسرف على @ فرحا مستبشراً بما اخبر به 
دسول الله صلی الله عليه آله . 


وفی دواية : ان الابة نزلت فى سبعة عطشوا يوم احد فجییء بماء بکفی 


تير اليما 


لاحدهم فقال داحد منهم : نال فلاناً لانه اعطش منتی اد اشد عطشاناً می » ف 
آخر: كذلك الى ان طيف الماء على السبعة فرجع جاء الماه بالادل دآ. 
الثانی » قکذلك الى السبعة فماتوا جميعاً عطشاناً فلم يشر به احد لعطش صاحبه » 
فنزات : «دلا يجددن فى سددرهم حاجة مما ادتوا» الاية . 

وفی أسباب النزول: للسيوطى : داخرج ابن ابى حاتم عن الدى قال : 
اسلم ناس من اهل قريظة , دكان فيهم منافقون دکانوا بقولون لاهل النشير : «لثن 
إخرجتم لنخرجن معکم» فنزلت هذه الاية فيهم ؛ «الم تر الى الذين نافقوا 
بقولون لاخوانهم». 


<القرائة » 


قرأ أبو عمرد «يخر بون» بتشديد الراء من باب 
هو الهدم ؛ دأمًا الاخراب فهو أن بترك الموضم خرباً » دقرا الباقون دبخر بون» 
بالتخفيف من باب الافعال , دعليه المصاحف التى بأیدی المسلمین 
أبوجعفر « لاتکون » بالتاء د« ددلة » بالرقع على کون « تكون » 
نامة دالقر ائة المتفق علیها د يكو » بالياء د « ددلة > باللصب على 


قرأ إبن كثير دأبو عمره د جدار » بالالف على الافراد على إدادة الجمع 
من المفرد ‏ «الباقون « جدد » بشمتين منغير ألف على الجمع على انهمبقاتلونهم 
من دراء جداد متعدد كما انهم لايقاتلون الا فى قرى محصنة . 


قرأ عاسم دحمزة « تحسبهم » بفتح السين » دالباقون بالكسر . 

دقرا نافع دأبوجمفر دابن كثير دابوعمرد « انی اخاف» بالفتح , الباق 
بسکون الباء . 

دقرأ ابوعمره د البارىء > بالامالة » دالباقون من غير إمالة . 


< الوتف والرصل ‏ 


« الارش ج » لتمام الکلام دتذبيله يما هو بمنزلة التعلیل وه الحشر ط > 
التمام الکلام د « فى الدنیا ط » لما تقدم د « دسوله ج » بناء على أن الشرط من 
جملة المذكود د« من بشاء ط » لتمام الکلام د « ابن السبیل لا » للتعلیل ال تی 
وه منكم ط » لتمام الكلام . 

« فانتهوا ج » لابتداء مابعد جزاه الشرط هم انفاق النظم د« انوا الل ط » 
بناء على كونها معترضة على ادتباط مابعدها بما قبلها » د « رسوله ط > لتمام 
الكلام د « السادقون ج » بناء علی‌ان ما بعده مستأنف أد معطوف » دیجییء جه 
كلمنهما فى التقسيرده خصاصة ط » لاستيناف مابعدها د المفلحونج »لاحتمال 
السطف دالاستیناف لما بعدها . 

« رحيم یع » على ان د ی » علامة المشر فتوضع عند انتهاء عشر آیات 
ود ع » علامة انتهاه الر کوع «هوالحصة اليومية لمن أداد ان محفظ القر آن فى 
عامين تقر يباً د |بداً لا » لان مابعده من نمام القول د «لتتصر تكم ط» لتمام الكلام 
ودمعهم ج» للعطف مع الابتداء بالقسم ودلا ينصردنهم ج» لما تقدم و«الادبار قف» 
دمن ال ط» لتمام الكلام و «جدر ط» لما تقدم د «شديد ط» لما سبق د«شتى ط» 
لما ذكر ««لایمقلوت ج» لتعلق الكاف الآتية بقوله ديعقلون» أد بمحذدف أد مثلهم 
كمثل د« آمرهم ج » لاختلاف الجملتين د « اليم ج» لما ذكر ده كفر ج » 
وه قيها ج » لتمام الكلام دالمطف ود لغد ج » لاعتراض خصوص بين العمومين أى 


د 


الم یتق الل كل داحد منکم فلتنظر لقدها نفس داحد منکم . 

و اتقوا الل ط » لتمام الكلام د « آنضهم ط > لما تقدم . 

« الجنة ط » الادلی لتمام الكلام د د خشية الله ط » لما تقدم د « هو ج» 
لاحتمال کون مابعده خبر مبتد! محذدف دد الشهادة ج» لاحتمال کون‌الضیر 
بدلا مزعالماد مبتدأده الاحوج » لماتقدمده المتکیرط >لتمامالكلام 9«الحسنیط» 
لما نکر ده الارض ج » لاحتمال العطف دالاستیناف . 


× اللغة » 
۹ - الحشر - ۳۳۷ 


حشر بحشر حشراً ‏ من باب نصر ‏ : جمع 

قال الل تعالى : « فحشر فنادی فقال انا ربكم الاعلى » النازعات 0 
أى جمع . 

دقال :« هو الذى اخرج الذين کفردا من اهل الكتاب من دیادهم لأدل 
الحشر» الحشر: ۲) أى لادل الجمع لاخر اجهم , دهو الاجلاه من جزيرة المرب 


وآخر حشرهم يومالقيامة ‏ حشر فلاناً : جلاه عن وطنه حشر الجمع : أخرجه 
من مکان إلى آخر . 
وقد بتشتن الحثير معنى ال جوع قال تعالی : «یوم تحشر المتقين إلى 


الرحمن دفداً » مریم : ۸۵)- 
وقال : « «اعلموا انکم إليه تحشرون » البقرة : ۰)۲۰۳ 
بوم الحشر: يوم البعث #المعاد ذهو مأخوذ من حشر القوم اذا جمعهم . 
دحثر الاجساد : هو جمع أجزاء بدت الميت «تألیفها مثل ما كانت عليها 


المجمع «الموضم الذى يحشر إليه الذاى 
المال : أهلكه . 
«حشر السكين دالتنان : دققه #أحداء وله 2 کل لطيف ودقيق حشر. 
دفى الحديث « فأخذت حجراً قکسرته «حشرته » . 
قى العقردات : الحتر: إخراج الجماعة عن مقر عم دإ عنه إلى 


له 


الحرب دنحوها . 
وفى اللسان : الحشر: اللزج من اللبن كالحشن + دحشر عن الوطب اذا 
کتر دسخ اللبن عليه . 
وفىحياة الحيوان الحشرات : صفاد دداب الارش دصفار هوامها .. . 
فمنها : الحیات دالجرنان «الیربوع دالب دالقنقد دالعقرب دالحنضاه دالنمل 
دالحلم دنحو ذلك مما لا يحتاج الى الماه دلا يشم النسيم . 


۷۵ - الحصن - ۳۳۳ 


حصن بحصن حصانة - من باب حنن - : مشع ٠‏ 

الحمین : المنيع بشال للمبالفة : حصن حسين , دالحسن : المکا‌المحمی" 
المنيع ؛ جمعه : حصون . 

قال الل تعالى : « دظنوا انهم مانمتهم حصونهم منالله » الحشر: ۲) الحسن : 
المكاث السرتفع لا بقدد عليه لارتفاعه » دمنه : « الفقهاء حصون الاسلام كحصن 
سود المدينة » , الحصاث : الددة دالفحل من الخيل . 

قال تعالى : « لا بقاتلونکم جميعاً الا فى قرى محصنة » الحشر : ۱۴) أى 
ممنوعة من أن يوصل اليها من حصنت القرية | حولها سور. 

أحسنه احصانً : جمله فى المواضع الحسيئة التى تجرى مجرى الحسن ٠‏ 
وأحسنه : زد" جه » دأحصن فرجه : صائه بالعفة . 

قال تعالى : «دالثى أحسنتفرجها » الانبياء : )٩۱‏ أعسانته بالمفة , تحصن 
تحستنا : صاث نفسه بالعفة أ الزداج أد الاسلام . 

قال تعالى : « لاتكرهوا فتیاتکم على البغاء ان أردن تحسنا » النود: ۳۳) 
وتحمن الرجل : اتخذ لنفه حسناً دحرذاً ثم یتجواز به فى كل تحرز » دمنه : 
درع حصينة لکونها حسناً للبدن . 

قال تعالى : « دعلمناء صنعة ليوس لکم لتحصتكم من بأسکم» الا یاه : ۸۰) 
دفى الدعاه : « اسئلك بددعك الحصينة » أى التی یتحصن دیستدفع بها المكاره . 

أ المتزدجة أو بالاسلام 


سودة آلحتر 


قال تعالى : «دمن لم يستطع منکم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» 
النساء : ۲۵) أى الحرائر دقال : 19 توهن اجودهن بالمعردف محصنات غير 
مسافحات» النساء : ۲۵) أى عفيفات » دقال « دالمحصنات من النساء الا ما ملكت 
آیمانکم» النساء : ۲۴) أى المتزدجات . 

دفی دعاء الاستنجاه : « اللهم حصن فرجی > أداد ستره دعفته دصونه عن 
المحرمات » دمنه : « حسنوا أموالكم بالزكة ». 

فى اللسان : قال الزهری : دالامة اذا زدجت جاز أن يقال : قد أحصنت 
لان تزدیجها قد أحصنها , د کذلك اذا اعتفت ؛ فهى محسنة لان عتقها قد اعنها 
د كذلك اذا اسلمت فان اسلامها احسان لها . 


قذف الثى. 
قال الله تعالى : «دقذف قى قلوبهم الرعب» الحشر : ۲) . 
دقال : دلا بسمعون إلى الملا الاعلى دیقذفون من کل جانب» الصافات: ۸) 
أى برمون أد ير جمون بالشهب » دالقذف : الرمى بقوة . 
: داماء ‏ دتقاذقوا بالحجادة ؛ تراموابها » فری‌متقاذف : سريع العدد 
ادف : طروح لبعدها . 


فد ا هل ان زماء اد سلط عليه, 


بل نقذف بالحق على الباطل فیدسفه» الانبياء : ۱۸) أى فرمی 

الباطل بالحق أد تلطه عليه . 

دقذف بالقیب : تكلم عما لا يعرف رجماً با 

قال تعالی : « قد کفردا به من قبل 
سباء : ۵۳) أى یتکلمون عما لا بعرفون دجماً بالغیب غير مستند إلى دليل . 

«الامر منه : اقذف » قال تعالی : « أن اقذفبه فى التابوت» طه : ۳۹), أى 
آلقبه » دفى الدعاء : «داقذف فى قلبی رجائك» أى اطرحه دألقه , دفى الحديث : 
«انى خشيت أن بقدف فى قلوبکما شرأ» أى بلفی ديوقع . 

القذاف  :‏ بكسر القاف ‏ : ما ق 4 مما يملأ الكف فرميت به 
9 - بكسرها ‏ : سرعة السيرء ناقة قذافة : متقدمة من سرعتها ترمی بنفسها اما 
الابل فى سيرها » دقذف المحصنة : رماها بالفاحثة . 

فىالمفردات : القذف الرمى البعيد دلاعتبار البعد فيه قيل : منزل قذف 
وقذيف » داستمير الفذف للشتم والعي ب كما استمير الرمى . 


۳ - الرعب - ۵۷۱ 


دعب يسرعب دعبا درعباً ‏ من باب منع ‏ : خاف » لازم دمتعد, الرعب : 


الخوف الذى يملأ القل , درعبه : ملأه خوفاً . 

قال لله تعالى : « دقذف فى قلوبهم الرعب » الحشر: ۲) . 

دفى الحديث: «تصرت بالر عبمسيرةشهر>دذل ك كان أعداء النبى الكر بم 9ا 
قد أدقع الل فى قلوبهم الخوف منهء فاذا كان يبن إإإ دبينهم مسيرة شهر هابوه 
دفزعوا منه . 

دقیل : معنا : ادقع الله الخوف فى أعلى الجبل فخافوه من مسيرة شهر 

الرعب : أشد الخوف » دالرعیب : المرعوب » دالرعبوب : الضعيف الجبان . 

رعبت الحمامة رفست هدیلها دشددته » الحمامة الراعبية التى قرعب فى 
سوتها ترعيباً دذلك قوة صوتها . 

دفى الحديث : « اتخندا الحمام الراعبية فى بيوتكم فانها تلمن فتلة 
الحسين 48 »» دعبه ترعيباً : خوفه ‏ دارتعب الرجل : خاف دقزع . 

فى العفردات : الرعب : الانقطاع من إمتلاء الخوف دلتصود الامتلاء منه » 

ض : ملأقه » وسيل داعب يملأ الوادى» دباعتبار القطع قيل: 


۱ - القبیء - ۱۱۹۰ 


فل هقی من یب خر -: دج 

دمن الحسى : الرجوع فى فاه الظل , ثم كان کل دجوع فيا , دالفی* : 
الظل الراجع من المعرق إلى المغرب » فبا الظل دفاء دفیأت الشجرة دنفي 
بالشجرة ‏ استظل بها . 

دأسل الفىء : ار جوع كأنه فى الاسل لهم ثم دجع إليهم » دمنه : ال 


على المسلمين» أى أرجمه إليهم سيره لهم . 

قال الله تمالی : « دما أفاء الل على دسوله » الحشر: 5) . 

الفيىء :ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب دلا جهاد . 

قبل : سميت الغنيمة قيا دهو الظل » تنبيهاً إلى أن أشرف أعراض الدئيا 
يجرى مجرى الظل الذى هو يزدل » قال الشاعر : 

أرى المال افياء الظلال عشية . 

وقال الاخر : انما الدنیا کظل ذائل 

ورد من المادة فى معتی تيو الظل قوله تعالی : « بتفیژا طلاله عناليمين 
والعمائل » النحل :4۸ ) أى ميل . 

دمن الر جوع ورد الماضی دالمتادع فى قوله تمالى :« فان فاا 
البقرة :۲۲۱ ) . 

دقوله :« حتى تفیء إلى أمر ال > الحجرات :4) . 

دبقال :د هو سريع الفىء عن غنبه » أى سريع الر جوع . 


: إلتجأت إليك وأفاء عليه 


دالفیء أيضاً : القطمة مسن الطير » والفئة الجماعة المتظاهرة التى برجم 
بعضهم إلى بعض فى التعاضد قال الله تعالى :< كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة » 
لبقرة : ۲۳۹ ) دالهاء عوض من الياء التى نقصت من دسطه لان أسله فىء» دهذا 
بناء على كون الفثة فيثاً فى الاسل دالا فلا . 


دالفثة : العود إلى طاعة الامام » دالتزام احكام الاسلام . 

فى المفردات : الفیء دا الرجوع إلى حالة محمودة . 

وفى القامو سوشرحه : 2 : طائر کالمقاب» فاذا خاف البرد انحدد إلى 
اليمين » دالفيئة أيضاً : الحين » يقال : جاءه بعد فيئة أى بعد حين . 


۵۰۲  ةلودلا‎ - ۳ 


دال بطنه يدول دلا ددلة -من باب نصر نحو قال : استرخی ددالت 
الابام : دادت دتحولت من قوم إلى آخرين » دال الزمان : انقلب من حال إلى 
حال » ددال الدهر : تحول من حال إلى حال - 

قال ال تعالى : « دتلك الايام ندادلها بين الئاس » آل عمرات : )١4*‏ أى 
تسر"فها بينهم فنجملها لهؤلاء مرة دلهؤلاء اخری . دالددلة -بنم الدال- : الشی* 
المتدادل قال ايل تعالى: د كى لا يكون ددلة بين الاغنياء مشکم » الحشر: ۷) أى 


کی لايكون الفىء شيثاً يتدادله الاغنياء ديتمادردنه فلا يناله أحد من الفقراه . 

الدولة : انقلاب الزماث من حال البؤى دالضر إلى حال القبطة دالسرود » 
«الددلة : العقبة فى المال . دادل الامر بدادله : نقله من داحد لاخر . 

دفى حديث الامام على 23 : « انى لساحب الكرات وددلة الددل » لمله 
أشادة إلى مجيثه مع الانبياء المتقدمين بحسب ردحه , داشادة إلى مجيئه مع 
القائم 8323 . دالددلة : الانتفال من حال الشدة إلى حال الرخاه . 

دمن كلام الحق : « لا إله إلا أنا مديل المظلومين » أى أجمل لهم الددلة 
دالغلبة على من ظلمهم . 

وفی حديث أشر اطالساعة : « اذاكان! الا » جمعددلة وهی مایتدادل 
عن المال » فبکوت لقوم دون قوم . 

فى المجمع : يقال : الددلة - بالشم -: المال د بالفتح -: الحرب + 
ديقال : صاد الفىء ددلة يتدادلونه يكون مرة لهذا دمرة لهذاء دالجمع ددلات 
«ددل بالشم فيهما » فالمعتى : كيلا يكون الفیء ددلة جاهلية بینهم يستأئر بها 
الرؤساء دأعل الددلة والغلية . 


۷- الشح - ۷۷۵ 


شی« عليه شح حا - من باب نصر فحو مد - : شن دبل به حرص 
لیهیشح‌شحا - من باب نصر نحو مد - : شن د بخل ب 


عليه فهو شحيح دهم أشحة . 

قال ال تعالى : « دمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » الحشر: ه) . 

دقال : « أشحةعليكم ‏ أشحة على الخيرادلئك لم يؤمنوا » الاحزاب : )۱٩‏ 
الشحاح : البخيل الحريص » فهو أشد من البخل » إذ البخل فى المال دهو فى 
المال دالمعردف ٠‏ فى الحديث : « البخيل يبخل بما فى يده دالشحیح يشح بما فى 
أبدى الئاس علی ما فی بده حتى لا برى فى آبدی الناى شيشا الا تمنثی أن 
کون له بالحل دالحرام دلا يقنع بما دذقه الله تعالى  »‏ دفيه :« لايجتمع الشح 
دالايمان فى قلب عبد أبداً » 

دذلك لان الشح إذا استولی على القلب عرى القلب عن الايمان ؛ لانه يشح 
بالطاعة , فلا يسمح بها دلا يبذل الانقیاد لأمر الله . 

دفى الحديث : « ایا کم دالعح > . 

بل شحائح : أى قليلة الدد . 

لامشاحة فى الاسطلاح أى لامناقتة فیما اسطلح عليه أهل فن أدصناعة من 
استعمالهم ألفاظاً مخصوسة لمعان بينهم معردفة دان بعدت الالفاظ عن ادضاعها 
اللغوية أد خالفت اسطلاح قوم آخرين 

دتشاح الخصمان فى الجدل : أداد كل منهما ان يكوت هو الغالب . 

تشاحا علی‌الامر : تنازعا عليه » فلا يريد کل‌منهما أن بفوتهما ذلك الامر. 

فىالمفردات : الشح : بخل مع حرص دذلك فيما كان عادة . 


دفی حديث ابن مسعود : « الشح منع الزكاة دادخال الحرام ». 


۵ - الرهب - ۶۰۳ 


رهبه برهبه رهباً درهبة - من باب علم ‏ : خافه وفزعه . 


دالرهب : مخافة مع تحرز إضطراب . 


قال الل تعالى : «لانتم آشدرهبة فى صددرهم من الله » الحشر : ۱۳). 


فقال :« حم لربهم يرهبون » الاعراف : ۱54) . 

دفى الحدیت :« الرهبة من الله » دشدها : الجرأة على معاسى الله تعالی . 

دفی حديث وصف الم « رهبان الليل أسد النهاد », أى متعبددن 
باللیل خوفاً من الله تعالی شجماث فى النهاد فى مجاهدة الشفس دأعداء 

السرهیب : المرهوب , «المراهب : الاهوال دالمخادف ؛ والارهاب : فزع 
الابل » والرهب : الجمل الذی استعمل فى السقر و کل » والرهب : السهم الرقیق 
والرهب : النصلالرقيق من نسال السهام ‏ «الرحب : الکم يقال دضمت الشیء فى 
و 

ارهبه : خوفه دافزعه » دجعله برهب جانبه . 

قال الل تعالى + « ترهبوت به عدد الله دعده کم » الانفال : 5۰) . 

استرهبه : استدعی رهبته حتی رهبه . 

قال تعالی : « داسترهبوهم وجاوًا بسحر عظيم » الاعراف : ۱۱۷ ۰ 

تهب غيره : توعد . 

الراعب : المتعبد فی‌صومعة » دراهب النصادی : من‌بمتزل فى دير ديتخلى 
للعبادة » دالجمع : دهبان . 


e سورة الحشر‎ E 


قال تعالى : « ان كثيراً من‌الاحباددالرهبات لیأکلوا اموال الناس بالباطل» 
التوية : ۳۶ ) . 
: حالة السراهب دطریقته » قال تعالی : « درهباتية ابتدعوها » 


دفى الحدیث : دلا دهبانية فى الاسلام» دفى حديثآ خر: « علیکم بالجهاد 
فانه رهبانية امتى > ان الرهبات دان تر كوا الدنيا دزهددا فيها دتخلوا 
عنها - لو لم يكن ذلك لاستحماد العوام ‏ فلا ترك دلا هد دلا تخلی اكثر من 
بذل النفس دالمال فى سبيل الله » د كما انه ليس عند النسارى عسل افضل من 
الرهب ففى الاسلام لاعمل أقضل من الجهاد بالنفس دالمال » دلهذا قال :« ذردة 
سنام الاسلام الجهاد فی سبيل الل » 

مع أن إعطاء المال دإنفاقه أفشل من ترك كسب المال . 

دفى الحديث : « اعطی‌انه عا الفطرة الحنيقية لا رهبائية ولأ سیاحة» . 

دالرهبوت : بزيادة الواد دالتاء للديالغة کالملکوت : الخوف العظيم» دمنه 
دهبوت خير من دحموت أى کونك مرهوباً خير من كونك مرحوماً لان الذی 
بخافه الناس یقتضی أن يكون عزیزاً, دالذی يثفقون عليه بقتضى أن 


۱۵۱۴  نايسنلا‎ 594 


نسى الشىء بشاه نسياً دنياناً دنساية - من بابضرب نحو دضی - : ذهل 
عنه دغاب الشىء عن ذكره «حفظه . 

النسيان : خلافالذ کر #الحفظ دهوترك الشىء على ذهول «غفلة «نسیت 
ركعة» أى أعملتها نهولا . 

قال الله تعالی : « دلا تكونوا كالذين نوا الل فأناهم أنفهم ادلئك هم 
الفاسقون» الحشر : )۱٩‏ 

انما معناه تركوا معرفة ال تعالى دذکره دطاعته » فتر کهم فلما كان 


النسيان ضرباً من الترك دضمه موضعه . 


دقال +« فذدقوا بماسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم » السجدة: ۱۵) أى 
تر كتم الطاعة دصالح العمل ليوم لقائه » ر كنا کم للعقاب فعاملنا معاملة 


ل الذین شوه هن الاعراف : ۵۳) أى ا.م بعملوا له 


ما يجب له » دنسى الله الكافر: عامله معاعلة المنسی 
من رحمته فتر که للعقاب » دهذا على سبيل المشاكلة دالمجاذ دقا وا الله 
فنسيهم ان المنافقين هم القاسقون » التوبة : 50)»أى تر كوا حسق الله فتر کهم 
ل بن رج 
دفيه تنبيه بان هذا النسيان ماکان سببه عن تعمد منهم دتر که اياهم على 
طریق الاهانة داذا نسب ذلك إلىالله تعالى فهو تر كه اياهم استهانة بهم دمجاذاة 
لما ت رکوہ . 


سودة الحشر [ج 


دفى الحديث : « فيت ر کون فى المنسى تحت قدم الرحمن » أى ينسون فى 
الناد د « تحت القدم » إستعادةكأنه قال : ينسيهم ال الخلقلثلا بشفع فيهم أحد . 

يقال : فلان نسی الشىء : غفل عنه . 

قال ال تعالى +« فلما بلغا مجمع بينهما نيا حوتهما » الكهف : )١١‏ 
أى غفلا عنه . 

دقال : د داذكر دبك اذا نیت > الكهف : 4؟) أى نفلت عن ذكرء دقال : 
« فقالوا هذا الهكم داله موسى فنسى » طه : ۸۸) أى غفل موسى عنالهه أوترك 
السامرى الدین . 

بقال : هو ناس الشىء دهو منسی » فاذا اديد المبالغة فی‌دصف الثاس قیل : 
سی كما بقال : دحیم فى داحم » دعليم فى عالم . 

ديقال: نسى ‏ بتشدید الياء ‏ لمن كثر نسيانه » «منه :« كنت ذكوراً 


فصرت نسياً »» والنسى : العى " الذى لا یذ کر . 
والنسيان ‏ با 


قال اش تعالى : «دسی ما قدامت یداه » الکهف : ۵۷) ,ی فرط 
ا 

قال : « أحصاء الله دنسو » المجادلة )١:‏ أى فر طوا فسى تذ كثره حتی 
غاب عن حفظهم . 

دهذا مجاز من التعبير بالشىء عن سببه , دهذا النسیان هو الذى برد 
عليه الذم . 

النسى : الشىء التافهالحقيرالذى شأنهان ينسى دلا تألم لفقده کلوتددالحبل 
للمسافر» دحو فىالاسل مصدد أطلق على المقعول ۰ دبقال لخرقة الحائض : نسى 
دجمعه : انساء دتقول المرب اذا ادتحلوا من المنزل : انظردا اسا كم يرريدون 
بها الاشياء الحقيرة التى ليست عندهم يبال . 


[se‏ تفسير البصآئر 


قال تعالى حكاية عن مریم :2 د کنت‌نسیاً منسياً » مریم :۲۳ )۰ 


«المنسية : ديح يبعثها اله تعالى إلى المؤمن تنسيه أهله دماله . 

انساء الشىء : جعله بناه » فيذهل عن ذكره ادیتر که . 

قالتعالى : « فاتخذتموهم سخرياً حتى أنس و كم ذكرى »المومنون : )1١١‏ 
ای جعل وكم تت رکون ذکری . 

وقال : د إستحوذ علیهم الشيطان فانساهم ذ کر اله » المجادلة :۱۹ ) أى 
جعلهم أن بتر كوا ذكره . 

وقال : « دأماينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم الظالمين > 
الانعام : ٩۸‏ ) ای يحملئك على عدم التذكر . 

دقال:« ما نشخ من بة أذ ننسها » البقرة ٠٠١‏ ) أى نرفعها من ذ کر 
الحفاظ لها فاناثها : حذف ذكرها عن القلوب بقوة إلهية . 

وفی الدعاء بعد زيادة عاشوداء : « دأنسه ذكرى كما أنسيته ذكرك ». 

دقال تعالى +« سنقرئك فلا تنسى » الاعلى : )٩‏ هذا إخبار دضمان من الله 
تعالى انه يجعله بحيث لاينسى ما يسمعه من الحق . 

نها الشیء تنسية وأنساء إياه انساء : حمله على نسيائه دتناسى تناسيا : 


دی من نفسه اله نيه . 


۲ - الفكر والتفكر ‏ ۱۱۷۱ 


فكر فى الشىء يفكر فكراً ‏ بفتح الفاه د كسرها من باب ضرب -: 
أعمل خاطره دنظره فيه وتأمله كتفكر , والفك كرة دالفکری كالفكر . 

دقيل : الفكر ‏ بفتح الفاء - : مصدر ويكسرها اسم . 

دفكر فى الشیء تفكيراً . دافكر دتفکر دافتکر بمعنى فكر . 

دما درد فی الق آن الكريم ثلاثياً .انما جاء يبابى التفعیل بصيفة الماضی 
دالتفعل بصيغة المضادع 

قال الله تعالى :« انه فکر دقدر » المدثر :۱۸). 

دقال : « دتلك الامثال نشر بها للناى لعلهم يتفكردت » الحشر : 6۱). 

الفكرة : قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » دالتفكر جولان تلك القوة بحسب 
نقل العقل دذلك للاسان ددن الحيوان لفقدها فيه , دلا يقال إلا فيما يمكنأن 
.يحصل له صورة فى القلب دلهذا درد كثيراً : د تفكردا فی آلاء الل دلا تفكردا فی 


الله اذ كان الله منزهاً ان یوسف بصورة > 


دالفكرة : اسم من الافتكار كالعبرة من الاعتّبار . 

الفکر : تردد القلب بالنظر دالتدبر بطلب المعانی » جمعه الافكار . 

.يقال : لى فی‌هذا الامر فکر ای نظردردية » دقد يقال : مالی فيه فکرای 
لا حاجة إلى نظر . 

الفکیر - مبالغة -: کثیر الفکر . 

عن بعض الادباء : ان الفکر مقلوب عن الفرك » لکن يستعمل الفکر فى 
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المعانی » وهو فرك الامود دبحثها طلباً للوسول إلى حقيقتها . 

فى المجمع : التفكر التأمل » دالفكر - بالکس - : اسم منه دهولمعنيين 
أحدهما ‏ القوة المودعة فى مقدمة الدماغ . 

ثانيهما ‏ أثرها اعنى ترتيب امود فىالذهن يتوسل بها إلى مطلوب یکون 
علماً أو نا 


۵ - الوبال - ۱۶۳۸ 


دبل المطر يبل دبلا ودبولا ‏ من باب ضرب ‏ : غزر دعظم قطره دوبلت 
السماء : أمطرت الوپل . 

دمن هذا قيل للمطر الفزیسر : دابل : دقد التحق الوابل فى هذا 
المعنى بالاسماه 

قال الله تعالی : « فمثله کمثل‌سفوان عليه تراب‌فآصابه دابل فتر که سلدا» 
البقرة : 9۶) . 

دبل المرقع دالطعام يوبل «بالة ددبالة - من بابشرف -: وخم دثقل دام 
يستمراً » داستوبل فلان الادض: إستوخمها » داستوبلت الادض : تمادضت من 
دبال مر تعها . 

دیقال من هذا : دبل الشىء : اشتد" دغلظ ٠‏ يقال : دبل عقاب فلان؛ 
دالوصف : دبيل » دیقال : أخسذ الله الكاقر يكفرء أخذاً دبيلاء دفى الحديث : 
« اسثلك الزهد فيما هو دبال » أىعذاب شديد . 

الوبال : الضرر دالمکرده بلحق المرء دأسله بال الطعام أى وخامتهدتقله 
دسوء عاقبته » دیقال : ذاق فلان دبال عمله ای عاقبته السيئة دجزائه الوخیم » 
دیقال : العمل السيىء دبال على صاحبه أى سبب الشرد دالمكرده » دللامر الذی 
بخاف ضرده دثقله وبال . 


قال الله تعالی : « فاقوا دبال أمرهم » الحشر : ۱۵) . 


دفی الحدیت : « کل مال اديت زكاته فقد ذحبت دبلته » أى ذهبت عضرته 
دإلمه. 


۱۶۲۱  نميهلا‎ - ۷ 


هیمن على الشیء بهیمن هيمنة - دباعی من باب دحرج - : كان دقيباً 
دشاهدا عليه دحافظاً له , هيمن الطاش على فرخه : دفرف . 

الهيمنة : القيام على العى » دالوصف : مهیمن . 

فيل : - ثلائى ‏ من من » دقيل : أسله أأمن بالهمزتين فقليت الهمزة 
الثانية باه کراهية اجتماعهما فصا مؤيمن ثم صبرت الادلی هاء . 

وجاه المهيمن فى الكتاب دسفاً ل تعالى دللقر آن الكريم » فال مهيمن : 


دقیب على عباده حافظ لهم دشاهد عليهم بأعمالهم دقائم بهم على آجالهم 
وأرزاقهم دامودهم . 

قال تعالی : « الملك القددی السلام المؤمن المهيمن > الحشر : ۲۳) . 

دالقر آن مهیمن على ما سواء من الکتب السمادية » ی دقیب علیها فعا 
فیها مما بوافقه » فهو حق دما خالفه علم انه میدال مفیتر . 

قال الله تصالی : « دأتزلنا إليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مسن 
الكتاب د مهيمنا عليه » المائدة : ۳۸) . 


«السر > 


۱- ( سبح لله ما فى السموات وما فى الادض وهو العزیز الحکیم) 

« سبح » فعل ماض من باب التفعيل د ٠‏ لله » متعلق بفعل التسبيح د« ما » 
موصولة فى موضع دفع » فاعل الفعل د «فی السموات؛ 
د دما فى الادش» عطف على ما تقدام, د « هو » مبتداء , د «العزیز » خبره » 
و« الحكيم » خبر بعد خبر . 
؟- ( هو الذى أخرج الذي ن كفروا من أهل الكتاب من دريارهم لاول 
الحشر ما ظننتم أن ,بخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصو نهم من الثه فأتاهم 
اله من حيث لم بحتسبوا وقذف فى قلويهم الرعب بخ ر بون بيو تهمباأ يديهم 
وأيدى المؤمنين فاعتبروا با ادلی الابصار ) 

« هو » مبتدأ د « الذى » موصولة د « أخرج > فعل ماض من باب الافعال 


صلة الموسول , دالجملة فى موضع رفع خبراً للمبتداء» د « الذين » فى موضع 
نسب مفعول به د د من » الادلى بيائية د « ديادهم » جمع داد والشمير داجع 
إلىأهل الكتاب د « لادل الحشر» اللامبمعنى «عند » أى عندأدل الحشر كقولك : 
جئت لوقت كذا دقولك : کتبته لخمس خلون » دإضافة « ادل » إلى الحشر من 
اضافة السفة إلى الموسوف . 


« ما » نافية د « ظننتم » فعل ماض من أقمال القلوب د « أن بخرجوا» فى 
موضع نصب سد مسد المقعولین » د « نوا » قعل ماض لجمع الغائب » د « اهم 
مانعتهم > فى موشع نصب سد" مسد المقعولين لفعل‌الظن الما أتى ب «أن» الشفيفة 


تفسير الصا ثر سوب 


فة » داخری يحمل على اليقيز 

د دحصونهم » مرفوعة بقوله : « مانعتهم », لان اسم الفاعل جری خبراً 
لقوله : « ان » فوجب أن برفع ما بعده على الفاعلية . 

«فأتاهم الله » القعل ماض من باب الافمال ‏ فى ادجاع الضمير أقوال : 
أحدها ‏ داجع إلى الیهود» ثانيها ‏ داجع إلى المؤمنين . 

ثالثها ‏ داجع إلى الجميع على حذف المفعول الثائى دالمعنى على الثالك 
فأتاهم الله اليهود الذلة دالانهزام بعد منعتهم دأتىالمؤمنين العزة دالغلبة د«قذف» 
فعل ماض فاعله الشمير المستتر فيه داجع إلى الله تعالى . 

ده الرعب » مفعول به لفعل القذف د « بخر بون » فمل مضادع من باب 
الافعال د د بيوتهم » جمع بيت مفعول به » د < بأيديهم » جمع يد تعلق بفعل 
الاخراب » والجملة فی‌موضع نسب حالا دقيل : تفسير للرعب فلابکون لها موضع 
« فاعتبردا » الفاء للتفريع » دمدخولها فعل أمر عن باب الافتعال» د « الابسار» 
جمع البصر . 
۳- (ولولا أن کتب ابه علیهم الجلاء لعذيهم فى الدنیا دلهم فى الاخرة 
عذاب الناد) 

« لو لاء حرف امتناع دجود لوجود آخر » فتدخل على الجملة الاسمية 
ديكون جوابها فعلا مقردناً بلام إن کان عثبتاً کقوله تعالی : « فلولا انه کان من 
المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم ببعثون » السافات : ۱8۳ - 184) . 

د أن > حرقسموری تبك مع میخولها لسن والدعتى : لولم کن 
قضاء الل تعالى على اليهود بالجلاء . . . 

« لمذ بهم » جواب احرف الامتناع دالفعل ماض من باب التفعيل دالضمیر 
فى موضع نسب على المفعولية داجع إلى أحل الكتاب من اليهود . 


سورة الحشر ]چ 


٤‏ - (ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق ارثه فان ارثه شديد العقاب) 
« ذلك » مبتدأ د باتهم شاقوا الله » يعد اباك الجملة بالمسدر دتعلقها 

بمحذدف خبر للمبتداء 5 شاقوا » فعل ماض من باب المفاعلة د د من » شرطية 

د د شاق » فمل مضادع مجزدم على الشرط د « فان الل الخ » جواب للشرط . 


۵- (ما قطعتم من لينة أو ت رکتموها قائمة على اصواها فباذن ابل 
ولیجزی الفاسقين ) 


دما » موصولة قى موضع نسب د « قطمتم » قعل ماض على حسذف العائد 
فالتقدیر : الذى قطعتموه دمن فى « من لينة » بيانية « اد تر كتموها » عطف على 
« قطعتم » دضمير التأنيث داجع إلى « لينة » دلينة عينها داد لانّها من اللون» 
قلبت لسکونها داتکساد ما قبلها , دقيل ن لين 9۰ « قائمة » حال من « 

دالفاء فى « فباذن الل > للتفريع ناذلة بمنزلة جواب الشرط » د « لیجزی الله » 


اللام للتعليل دالفعل منصوب على تقديره أن » دالجملة عطفعلى مقدد فالتقدیر 
الذى قطمتموه ‏ الخ فباذن الله ليفمل كذا د کذا دلیجزی الفاسقین . 
- ( وما أفاء الله على دسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا 
د كاب ولکن الله بسلط رسله على منرشاء دایثه عل ىكل شی قدیر ) 

الواد للعطف د « ما » موصولة » د « أفاء » فمل ماض من باب الافعال صلة 
الموسول على حذف العائد أى دالذى أرجمه الل والشمير فى « منهم » داجع إلى 
الكفار أى من أموالهم فمن بياب « فما » الفا* للتفريع بمنزلة الجزاه دمدخولها 
فية د « أدجفتم > فعل ماض من باب الافعال لخطاب الجمع المذكر والشمير فى 
«عليه » داجع إلى ما أفاء د دمن » فى من خيل » زائدة جيثت لقأ كيد . 

« لکن» حرف استدراك « الل » اسمها د « يسأط » فمل مشضادع من باب 
التفعيل ده رسله » جمع دسول مقعول به , دالجملة فى موضع رفع خبراً لحرف 
الاستدراك د د من » موصولة د د بشاء » صلتها على حذف المائد د « الله » مبتداء 


د د على کل شىء » متعلّق بقوله : « قدير » دهو خبره . 
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۷- ( ما أفاء ارثه علىرسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذىالقربى 
واليتامى والصاكين واين السبيل کی لا یکون دولة بين الاغنياء منكم 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله آن الله 
شديد العقاب ) 

لم تعطف الاية على ما قبلها كما عطفت السابقة على ما قبلها لان هذه الابة 
بيان لسابقتها فهى غير أجنبيّة عنها 

« اليتامى » جمم اليتيم ده الاكين » جمع المسكين د « كى » تعليلية 
« لا یکون » منفی منصوب على تقدير ‏ أن » دیحتمل أن تکون د كى > مصدرية 
فالنسب بها على تقدیر اللام التعليلية » فكى إما تعليلية مؤ كدة للام أذ مسدرية 
م كدة بان د « دولة » خبر لفمل الناقص علی‌استتاد اسمه فيه أى لا بكون الفىء 
ددلة د « الاغنیاء » جمع الغنى د« ما » موصولة فى موضع نسب على المقعول به 
الادل دد ناكم » قعل ماض من باب الافعال #ضمیرالخطاب فىموضع نسب على 
المفعول به الثالی 

د فخذده » الفاء تفريعية دالفعل للامر دالضمیر فی‌موضم تسبعلى المقمول 
به داجع إلى الموسول « وما نها كم عنه » عطف علبی د ما آتا کم » دد فاتتهوا » 
فمل أمر هن باب الافتعال . 
۸- ( للفقراء المهاجر بن الذین اخرجوا من دیادهم داموالهم یبتفون 
فضلا من الله ورضوانآ و ینصرون ابثه ورسوله اولئك هم الصادقون ) 

« للفقراء » بدل من « لذی القربی »» دقیل : بيان مصداق لصرف سبیل الله 
تعالی الذى اشير إليه بقوله تعالی  :‏ فلله » » دقيل :على تقدير : « اعجبوا » 
ود المهاجرین » سفة من < للفقراء »د « اخرجوا » فعل ماض مینی للمفعول من 
باب الافعال د « يبتغون » فى موضع نسب حال من‌الفقراه فتکشف عن حال تلبس 


بها هؤلاء المهاجردن حين اخرجوا من دیادهم دأموالهم فکانوا حين خردجهم 


على حال يبتغون بها فضل الله تعالى درضواته دینصردن الله درسوله . 

< فتلا» مفعول به د « ادلئك » مبتدأ » د« هم » ضير فصل د« السادقون » 
خبر المبتداء . 
4 - (والنرین تبوقا الدار والایمان من قبلهسم یحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما او توا و بق ثرون على أنفسهم ولو کان 

.بوق شح نفه فاولئكهم المفلحون ) 
بين » فى موضع جر عطف على الفقراء ؛ قعلى هذا بشار الانسار 

المهاجرين فى النىء د يحبون » علی‌هذا حال من الموصول دقيل : « دالذین » 
مستأئف سيق لمدح الانسار د لتطيب بذلك قلوبهم اذ لم بشاد کهسم المهاجردن فى 
الفیء » فالذین على هذا مبتدأ د « يحوت » خبره . 

« تبوژا » فعا ل ماض هن باب التفعل , د « الدار » مفعول فيه « والابمان » 
عطف على « الداد » دقیل : عطف على « تبوڈا » على حذف العامل , أى وآثردا 


الایمان دقیل : أى وأخلسوا الابمان , وق : أى قبلوا الایمان دقيل : أى جملوا 
الايمان ملجأ لهم دقيل : داد بت ملا لهم » ی تقدبر ان الاسان ععلف على 
الداد لفظاً لامعنى لان الايمان ليس بمكان بتبو ‏ دضمير ير د من قبلهم » داجع إلى 


ا قبل مجيئهم# هجر تهم إلى المدينة دضميرا ه لإبجدون 
فى صدددهم » للانصار دضميره ادتوا » داجع إلى المهاجررين د « حاجة » مفعول 
E‏ فى « هما » تبعيضية , دقيل : بيانية 
ده ادتوا » فعل ماض مینی للمفعول من باب لافعال صلة الموصول على حذف العائد. 
3< يؤثردن » فعل مضارع من باب الافعال على حذف المفمول أى دیقدم 
عؤلاء الانصاد المهاجرين على أنفسهم د «من» د دبوق» فعل مطارع مبنى 
اللمفعول » د« شح نفسه > مقعول به « فاو ادلئك هم المفلحوت » جزائية . 
٠١‏ - ( والترين جاقا من بعدهم بقولون دبنا اغفر لنا ولاخواننا الذرين 
سبقونا بالایمان ولاتجعل فی‌قلوبنا غلا للذرينآمنوا دبنا انكد3فدحیم ) 


۷ فير البصآئر‎ [to 


« دالذين » فى موضع جر عطفاً على« للفقراء الها جرين > دقيل : مستأنف 
فالذين مبتداء د« يقولون » خبره» د« ربنا » مناد منسوب للاضافة على حذف 
حرف النداء ای با رينا نحو يا دام د « رحيم » خبر بعد خبر . 
-١‏ ( الم تر الى الذرين نافقو بقولون لاخوانهم الذرين کفروا من‌اهل 
الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم احدا أبدا وان قو تلتم 
لننصر نكم وال بشهد انهم لكاذبون ) 

د الم تر » الاستفهام تعجيبى ؛ دالفملمجزهم بحرف الجحد على حذف اللا 
ود نافقوا » فمل ماض من باب المقاعلة داللام فى « لاخوانهم » للتبليغ و« الذذين» 
فى موضع جر بياناً لاخوانهم ادبدلاء داللام فى « لثن » لتوطئة القسم تسم المؤذئة 
ايشا » ای وا لن اخرجتم من دیا كالخ د« لنخرجن معكم الخ » جواب 
للقسم . ده ابداً » طرف للنفى لا للمثقى . 

6 ن لثن اخرجتم - اتنصررنکم -کلها مقولة قول المنا ددا 

بشهد » الواد للحال دالجملة حال الواد للعطلفعلى محذدف فالتقدير : 
إن هذا القول بشهد بكذب المنا دی عليهم باتهم کانبون فيه 


بشهد بانهم لكان ل : ان‌الجملة مستأنفة » «اللامفی«لکاذبوت» 
للتاكيد دمدخولها خبر احرف التاكيد د ان > 


۲ ( لئن اخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا بنصر دنهم ولئن 
فصروحم ليولن الادباد ثم لاینصردن ) 

اللامات فى < لشن » الثلات لتوطئة القسم تؤذن باضماد القسم د« اخر جوا » 
فمل‌ماض مبنى للمقعول من باب الاقعال ده لاإيخر جون معهم » جواب القم‌الاول 
و«قوتلوا » فعل‌ماض میتی للمفمول من باب‌المفاعلة و لا بنسردنهم » جواب للقسم 
الثانى , د« ليولن » فملمضادعمن ابالتفميل لجمع الغائب المذ كر المؤ کدبنون 
التاكيد الثقيلة , دأسله : ليولين ضمة الياء إلى اللام بعد حذف كسرها 


+ سورة الحشر ع 


لتقل الشمة على الياء ثم حذفت الياء » دالجملة جواب للقسم الثالك . 

هذا بناء‌علی حذف جواب الشرط دالا فالجمل الثلاث جواب للشروط الثلاثة 
فلم تجزم لکوث ااشر ط قعل ماض وقد ثبت : ان الشرط اذا كان ماضياً دالجزاء 
مضادعاً ففى الجزاء دجهان : الجزم دعدمه د « ثم » لترتيب الاخباد . 

(لأنتم ی ذلك بانهم قوم لایفتهون) 

اللام للتاكيد دمدخولها مبتداء د د أشد » خبره د د رحبة» مسدد جبىء 


بخشونه حق خشيته د « قوم » خبر لحرف التأكيد د « لايفقهون » نمت هن قوم . 
4 - ( لا يقاتلوتكم جمیعاً الا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم 
بینهم شدرید تحسبهم جميعآ وقلوبهم شتی ذلك بانهم قوم لا یعقلون) 

« لايقاتلونكم » فعل مضادع من باب المفاعلة منقی بحرف النفى » ضير 
الخطاب فى موضع تسب على المقمول به د « جميعاً » حال من فاعل الفعل » دحم 


< قر » جمع قرية د « محسئة » اسم مفعول من باب التفعيل صفة من 
« قری» ده بأسهم » مبتداء ده بينهم » ظرف متعلق بقوله : « شديد » دهوالخبر 
دالواد فى « دقلوبهم شتتى » للحال » دآلجملة حال من بنی النضير , دالمنافقين 
دا ستا ا ا وا 


۵ - (كمثل الذرين من قبلهم قربا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب اليم ) 
«كمثلمتعلق بمحذدف دهوالخير لمبتداء محذدف أى مثلهم كمثل الذين 
ددمن قبلمم > متعلق بمحذدف دهو سلة الموسول , أى استقردا من قبلهم , 
ده قريباً » صفة لمحذدف أى ذعناً قريباً » دقيل : قائم مقام الظرف منسوب على 
ای فى ذمن قريب » دقیل : أى ناقوا دبال امرحم قربباً أى عن قريب » 

د د لهم » متعلق بمحذدف دهو الخبر» د « عذاب » مبتدأ د « أليم » دسف للعذاب 


[sé‏ تفسير البسآئر 


۱١‏ - ( كمثل الشيطان اذ قال للانان اكفر فلما كفر قال انى بریء منك 
انى أخاف الله دب العالمين ) 
«كمثل الشیطان » متعلق بمحذدف دهو الخبر لمبتداء محذدف أى مثلهم 
كمثل الشبطان د« اذ » طرف د« | کفر » فعل أمرمقول للقول دالفاء فى « فلما » 
للتفريع دمدخولها لر بط مضمون جملة بوجود مشمون اخری دذلك اذا دخلت 
د ليا » على الماضى . 
۷ - (فكان عاقبتهما انهما فی‌الناد خالدین فيها وذلك جزاق الظالمین) 
الفاء للنتيجة د «عاقبتهما » منصوب خبراً لفعل الناقص ‏ دضمير التثنية 
داجع إلى الشيطان والانسان المذكودين فى المثل » د « انهما فى الناد » بعد 
الانسباك إلى المسدد اسم لفعل الناقص » و « خالدين » منسوب على الحال من 
المضمر فى « فى الناد » فالتقدير : كائنان فى الناد خالدين فيها ‏ د کردت كلمة 


« فى » للتا کید كقولك : زید فى الداد قائماً فيها 


۸ - (یا أبها الذرينآمنوا اتقوا ارك ولتنظر نف ما قدمت لغد واتقوا 
الله ان الله خبير بما تعملون) 
« لتنظر » اللام لام أمر للغائب د د نفس » فاعل الفمل د « ما » موصولة فى 
موشع نسب على المفعول به د « قدامت > سلتها على حتف العائد » د كذلك فى 
« بما تصلون» . 
- (ولاتکونوا کالذرین نسوا ارثه فأناهم آتضهم اولئك هم الفاسقون) 
« دلا تكونوا » جملة منهية د « كالذين » خبر لفمل الناقص د د فأساهم » 
الفاء للتفريع دمدخولها فعل‌ماض من باب الافعال دضیرالجمع فى موضع نصب 
مفعول به الادل د أنفسهم » مفعول ثا » ديحتمل أن تكون أنفسهم بدلا اد بياناً 
من الضمير بناء على الجواز د « ادلثك » مبتدأ د « هم » ضمير فصل د« الفاسقون» 


خبره . 


تس سور الحتر 


۲١‏ - (لابستوی آصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزدن) 

« لاستوی » فمل مضادع من باب الافتعال منغى بحرف النفی و « أصحاب 
الجنة » عطف على « أسحاب النار » فان الهعنى : لا يتساديان هاتان الفرقتان 
ود أسحاب الجنة » مبتداء د د هم » ضمير قصل د «الفائزون » خبره . 
۹- (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية 
ايله و تلك الامثال نضر بها للناس لعلهم بتفكر ون ) 

« لو » شرطية أى عقد السيبية دالسببية لما بعدها ء د« أنزلنا » فعل ماض 
للتكلم مع الغير من باب الافعال د « هذا » فىموضع نسب مقعولا به د « الف رآن » 
عطف بیان , داللام فى « لرآیته » لام جواب دالشمیر فى موضع نسب مفعولا به 

رژیه البسر و « خاشعاً » حال من ضمير ما قبلها دد متصدعاً » حال ثانية 

كردن » فعل مضادع من باب التفعل فى موضع رفع خبر لحرف الترجى. 
۲- (هو الله ألذى لا اله الا هو عالم‌الغیب دالشهادة هوالرحمن الرحیم) 

« هو » مبتدأ ادل د « الل » مبتداً ثان د«الذی» موصولة د د لا اله الا هو > 
صلتها , دالجملة خبر للثانی ثم الجملة خبر للادل د « عالم الغيب » صفة له تعالی 
و« الشهادة » عطف ود هو » مبتداً ده ال حمن » خبره د « الرحیم » خبر بعد خبر. 
۳- (هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن 
العزربز الجباد المتكبر سبحان الله عما بشر کون ) 

« الملك ‏ إلى سبحات اهالخ » نموت تسعة من الل تعالى د « القددس 
دالجباد » صيغتان مبالغتان . 
6- ( هو الله الخالق البادیء المصور له الاسماء الحسنى .سبح لهما 
فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) 

« المسوار > اسم فاعل من باب التفعيل » صف بعد دصف أ خبر بعد خبر 
د د له » متعلق بمحذدف على الخبرية د « الاسماء » مبتدأ , د د الحستی » دسف 
منها د « سبح له ما فى السموات دالارض > فى موضع دفع‌علی السفة دقيل : فى 
موضع نسب على الحال . 


× البيان > 


) سبح لله ما فى السموات وما فى الادض وهو العزیز الحكيم‎ ( -١ 

دقد افتتحتالسودةبهذا النشید القدسى الذىينتظم الوجود كله فى سمواته 
دأرضه مسبّحاً له جل دعلا قى دلاء لمز ء دانقیاد لحكمه ‏ 

دقد بدء بعض السود القرآنية بالصيغ الثلاث من التسبيح له تعالى الدالة 
على أزمنة الحدث : ماضياً وحاضراً دمستقبلا. . 

ما الماشى قكما ترى وأا الامر فقوله تعالى : « سبح‌اسم دبك الاعلى » 
الاعلى :۱) , دامًا المشادع فقوله تصالی : « بسبتح لله ما فى السموات دما فى 
الارض » الجمعة : ۱) . 

دفى ذلك إشادة إلى أن جميع آنات الزمن دلحظاته مملؤة بذكر الل 
تعالى دااتسبیح‌بحمده من‌عوالم الوجود قى السمواتهالارش جمیعاً طوعاً وكرهاً 
إذ قال : « دان من شىء الا" بسح بحمده » الاسراء : 44). 

دان فى افتتاح السودة داختتامها بالتنزيه بصیفتی الماضى 9المضادع إشادة 
إلى ما دقع فيها من خيانة اليهود دنقنهم العهد داستمرادهم على ذلك فى 
طوال الاعسار . 

« دما فى الارض > فى تكرير الموصول زيادة تقرير » دتتبیه على استقلال 
كل من الفرريقين بالتسبيح . 

دفى تذييل الاية بوسقی العزيز الحكيم » تمهيد لذكر إنفاذ الأمر » 
دتشريع الحكم على ما تقتضيه الحكمة الالهية . 


سورة الحتر 


؟- ( هو الذی أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب من دبادهم ادل 
الحثر ما ظننتم أن بخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم 
الله من حيث لم یحتسبوا وقذف فى قلو يهم الرعب بخر بون بيو تهم بأإبديهم 
وأبدى المؤمنين فاعتبروا یا ادلی الابصاد ) 

« هو الذی أخرج الذین کنردا » بيان لبعض ازته تعالی , داحکام 
حکمته دانفان آمره » إثر دصفه تعالی بالعزة القاهرة الغالبة دالحكمة الباهرة 
على الاطلاق . 

دضمير « هو » داجع إلى الله تعالی‌بذلك العنوان ام لکمال ظهود اتصافه 
جل" دعلا بهما مع مساعدة تامة مین المقام » دا لجمله مستعاداً لاسم الاشادة 
مشعراً بحكمة الاخراج ؛ فكأنه قبل : ذلكالمنموت‌بالعزة دالحكمة الذی آخرج 
الخ وسبة الاخراج إلى ذات اه تعالى لانه قذف الرعب فى قلوب الكافرين دلو لا 
الرعب لما خرجوا من دیادهم دان كان عمل المسلمينمظهراً للرعب من إجراء 
الامود باسبابها 

دفى إيثاد الموصول دسلته باتصافهم بالكفر مشعر الحكم أيضاً 

دفى قوله تعالی : « لادل الحشر > إشارة إلى أن هذا داد اخراج لليهود 
من ديادهم » دهذا أل مر 2 حشردا فبها داخر جوا من جزيرة العرب لم يسبهم 
الذل قبلها , لانهم كانوا أهل عزة دمنعة دشو كة ظاهراً . 


دإشارة أيضاً إلى أنه سيكون بعد ذلك إخراج لجماعات آخرين هنهم . . 


وقد حدث هذا فعلا ثم اخرج بنو قريظة بعد غزدة الاحزاب دحکذا . 
دسمىهذا الاجلاء حشرا لانه أشبه بالحشر الموعود يوم القيامة حيث دقع 
عن قصر دلم بقع عن رغبة منهم - دالحشر إخراج الجماعة باذعاج ‏ ثم انه كان 
إجلاه عاماً لم يدع أحداً منهمكما لم يدع حش القيامة أحداً ممنفى القبور . .. 
ثم انه من جانب آخر كان جماعياً فودياً » دليس جماعة جماعة وزمناً 
بعد زمن . 


ek ا‎ 


ة سوق المحشودین‌سوقا عنيفادتجمع 

أشتاتهم فى دائرة داحدة دتقي هم على دجه داحد . 

قوله تعالى : « ماظننتم أن بخر جوا » تقرير لمافضل الله تعالى على المؤمنين 
دنعمة عليهم فى إخراج أشد أعداءهم من ديادهم دلم يكن ذلك منتظراً , دفى هذا 
تعظيم للتعمة ذا جائت من حيث لا برتق‌کانت مكانتها فى النفوس ؛ دكانت 
بها أشد سردا دابتهاجاً , دالخطاب للمسلمين دقيه إشادة إلىأهميئّة اخراج أشد 
أعداءهم من ديادهم . 

وقوله تعالی : « توا انهم مانمتهم حسوتهم من الله » تقرير لما < 
على مشاكسة دسول الله الاعظم ت دتأليب المشر كين عليه و5 
إن حسونهم تمنعهم أد مانعتهم من بأس الله » على تقديم الخبرء » ففى تغيير النظم 
من التأكيد دالجملة الاسمية دإسناد الجملة إلى ضمير « هم » دلالة على كمال 
دقوفهم بحصانة حصو نهم داعتقادهم فى أنفسهم انهمفى عزة دمنعة دشو كة لا يبالى 
معها باحد يتعرش لهم أذ يعلمع فى مغادتهم 


د « حصونهم » جمع الحسین دفيه دلالة على أن كانت لهم حصون متعددة 


وقوله تعالی  :‏ فأتاهم الل من حيث لميحتسبوا » تأكيد دتفر بر لما قباه 

وقوله تعالی : « دقذف فى قلوبهم الرعب » فيه اشادة إلىها كان من تديير 
الله تعالى لابطال عمل‌هنه الحصون وإنفاذ أمرء فقد قذف الله تعالى الرعب دالفزع 
الشديد فى قلوب المتحسنين بها ٠‏ فبدت لهم هذه الحصون الحصينة د كأنها بيوت 
من زجاج أد درق فلميكن منهم حين دأدا المؤمنين يحاسردنهم إلا أت يستسلموا 
من غير قتال أذ إعتداد بتلك الحصون دان القذف من خواص نبینا 

فقذف الرعب هو السبب لهذا الاستلام السریع » دنزدلهم على حكم 
الرسول اة على مناعة الحسون د كثرة العدد «العدد . 

وقوله تعالى : « بخر بون بيوتهم بايديهم دأيدى الم 
ما لحق اليهود من الهلع دالجزع ‏ كيف حاددا فى الدفاع عن أنفهم . 


مد سورة الحشر 


وقوله تعالی : « فاعتبردا يا ادلی الابساد » إلفات إلى هذا الحدث لمافیه 
من دلالات على قددة الله تعالى دتدبيره المحكم الذى لايغالب دهذا مالا براء إلا 
أصحاب الابصار النافنة إلى حقائق الامود دالى مواقم العبر دالعظة منها » فعلى 
العاقل : أن يجعل هذا الحدث نصب عيته جداً حيث إعتمدت اليهود على حسوتهم 
دعدتهم » فعلى أد باب العقول أن بنظردا فى حالهم دلا بعتمدها على ما سوى الل 
تعالى 
۳- ( ولولا ان کب اله عليهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا ولهم فی‌الاخرة 
عذاب النار ) 

فى الابة تنبيه إلى ان اليهود كانت فى الجزيرة العربية بومث : بينامرين 
من امرالل تعالى : إما الجلاء » دما لقتل والاسرء دان احسنهم حظاً الذين کتب 
عليهم الجلاء » إن كان الجلاء أخف من القتل والسبى . 

دان الفرق بين الجلاء دالاخراج ‏ دان كان معناهما فى الابعاد داحداً - 
من دجهين : 

أحدهما ‏ ان الجلاء ماکان مع‌الاهل دالولد دالاخراج قد يكون معبقاء 
الاهل دالولد 

ثانيهما ‏ ان الجلاء لاإيكوت |لالجماعة, دالاخراج یکون لواحد ولجماعة 

دفى هذا إرهاص بالبقية الباقية من الیهود فى السدينة » دانهم إذا لمیجلوا 
عنها عذبوا فى الدنيا بالقتل والاسر . . 

اما فى الاخرة فلهم عذاب الناد لكفرهم بعد ما جاءهم الحق ددقوفهم على 
معطيات دسالة الرسول 45 دشهودهم شواهد الاعجاز منها , دلهذا كان أهل 
الكتاب من اليهود دالنصادى الذين بلغتهم الرسالة بخاطبون فى القرآ تالكريم 
على انهم كافرون . 

وقوله تعالى : « دلهم فى الاخرة عذاب الناد » مستأنف غير متعلّق بجواب 
< لولاء بل جییء به لبيان انهم دإن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاه إذ 
اقتضت الحكمة الالهية على الا کتفاء باخراجهم دجلائهم » دإن كأنوا مستحقين 


4 تقير البسآئر 
العذاب أشد منه فى الدنيا » دلكن ليس لهم نجاة من عذاب الاخرة لكفرهم برسول 
اله الخاتم ب وماجاءهم من الكتاب الكريم . 

( ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فان الله شدید العقاب) 

« ذلك بأنهم شاقوا اله درسوله » تعليل لما دقع على اليهود من الجلاه فى 
الدنيا دهم فى عذاب الناد يوم الآخرة . 

« دمن يشاق الله تعميم بعد التخصيص » دتفرير لمآل من یعادی الله تعالی 
ورسوله ‏ , وف الاقتصاد بذ کر مشاقة الله عنمشاقة الرسول 7 لتضمنها 
لمشاقته با » فمشاقة الرسول 447 هی مشاقة لله جل دعلا سواء بسواء » إذ 
كان الرسول هو دسول الله دكلماته التى يتلوها على الناى هی كلمات الله فذ کر 
الرسول مع الل أدلا ثم الاكتفاء بذكر الله وحده. 

ثائياً ‏ هونأ كيد لهذا المعنی دإقامته على التسویةبین مخالفة اله «مخالفة 


دسوله دليوافق قوله تعالى : « فاثاة شدید العقاب » دهذا تعليل مع كونه جزاء 


و ان شاق او تعالى سبب للعقاب . 

قيل : ان" قوله تعالى :« فان اله شدید المقاب » جزاء حذف مئه العائد 
إلى من عند من بلتزمه » أى شدید المقاب له 

تعليل للجزاء المحدف » أى من خالف ال تعالى «خالف أمر نبیه 

صلی الله عليه دآله دنهيه يعاقبه اه جل دعلا فان الله 2 ید العقاب » دعلی أى 
التقديرين » فالشرطية تكملة لما قبلها . دتقریر لمضمو نه دتحقیق للسببية بالطریق 
البرهانى , كأنه قيل : ذلك الذى حاق بهم العقاب الماجل دالاجل يسبب مشاقتهم 
فل تعالى درسوله » د كل من يشاق الله جل دعلا كائناً من‌ کان فله بسبب ذلك عقاب 
شديد فان لهم عقاباً شديداً 
۵- (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله 
ولیجزی الفاسقين ) 

لعل قطع الاشجاد : ان بنى النشير لم بخرجوا دلم يخلوا بالاعلان لحبتهم 


لامحالة أن يخر جوا ديجلوا فلما دا ذلك قاعترضوا بأنك یامحمد مَك تدعى 
الاصلاح » دهذا القطع لايكون إلا قاداً . 

فأجابهم رسول اله 4# حذا ليس من تلقاء نفسى بل بأمر الله تعالی . 

دفى تخصیص اللينة بالقطع إن كانت مس الالوان لاستبقاء العجوة البر نية 
اللتين هما کرام النخيل » دان كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد 

« أد تر كتموها » الشمير داجم إلى«ما «تأنيث الشمير لتفسيره ما » باللينة 
کقوله تعالى : ما يفتح اه للناى من دحمة فلا ممسك لها » فاطر : ؟) . 

دان الخطاب موجه إلى الثبی صلی الله عليه دآله دالمؤمنين على طریق 
تبریر ما فعلوه مسن قطع بعض تخيل بنی النشير لادهابهم دادغامهم تقريراً لما 
قطعوه دا قوه بأنه كان باذن الله تعالى » درد على البهود دالمنافقين إذا استشكلوا 
فى ذلك . 

« دليجزى الفاسقين » تعليل نرك قليرى المسلمون دجه الحكمة 
منه دليعلموا ان ذلك انما كان ليخزى اللهبه عؤلاء الفاسقين دليذلهم دليربهم ان 


ماغرسوء بايديهم دبذلوا لدجهدهم دأموالهم قداستبد'ت به بدالمسل‌ین دحصدته 
ید المنايا كما يحصد الموت أبناءهم بين أيديهم دون أن يملكوا لذلكدفماً » دفى 
هذا ما فيه من إذلال لهم دمضاعفة للحسرة فى قلوبهم 

«بالجملة دفيها من تعليق الحکم على الوصف «شعراً بعليته ما لابخفی . 


*- ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ولکن الله_بسلط رسله على من شاء و الله عل ىكل شیء قدربر) 

شردع فى بیان ما اخذ من أموالهم بعد بیان ما حل بأنفسهم من العذاب 
العاجل دالاجل , دما فمل بديادهم دنخيلهم من التخريب والقطع . 

دالفىء لغة : الرجوع دشرعاً : ما رد ال تعالى على المجاهدين م نأموال 
الکافرین من غير قتال دفى هذا دلالة على أن ما فى أبدى الكافرين من أموال هی 


ام 


أموال المؤمتين إذ كانوا هم أدلى بها دأعرف بحق الله تعالى دالعباد 
فيها » فلما أخذها المؤمنون من آیدی الكافرين أسبحت د كأنها رجعت الى اهلها 
الذين هم أحق بها 
« ذلكن الله سلط دسله على من يشاء » هذا بيان ان تلك الاموال كانت 
خاصة برسو ددن اصحابه ؛ لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل دلا ركاب بل 
مشوا إليها مفياً. 
دقوله تعالى : « دال على كل شىء قدير » جار مجرى التعليل لما سبق . 
فالابة مقدمة تبر بربة لتشريع الفىء دان املاك اليهود المجليين دساتينهم 
كانت هبة الله تسالی دتيسيره لرسوله َو دما كان على المسلمين فى إحراذها 
عشقة دكلفة من حرب داعداد خيل دمؤدنة » دقد مكّن الل تعالى رسوله و 
من ذلك » دهو الذیسلط دسله علىمن يشاء من أعدائه لانه على كل شىء قدبر 
وفى الجملتين الاخيرتين من امر السياسة ما لا بخفی على من كان اهلها فتدبّر . 


۷- ( ماافاء ال على دسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربی 
والیتامی والساكين وابن السبيل کی لا ,کون دولة بين الاغنياء منكموها 
ناكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله 
شديد العقاب ) 
تشریم بشأن هذه الاملاك دالبساتين دبيان لمصارف الفىء بعد اختصاصه 
برسوله 847 من غير ان مکون للمقاتلة فيه حق » دفى اعادة عين العبادة الادلی 
طف ذیادة تقرس . 


دفى دضع « اهل القرى » موضع ضمير « هم » اشعار يأن هذا الحكم لا 
بختص ببنى النضير دحدهم دلا بهذا المودد ؛ بل يعم لكل قرية هن بنى 
النطیر دغيرهم . 

دقوله‌تعالی : « کی لايكون ددلة » الخ تعلیل للاقتصار بالموادد المذ كودة 
من حکم التصرف فى الفیء » قجری هذا الحکم حتى ينال الفقراء دالسا کین 


سورة الحشر ]€ 


من يد الذينيملكون إلى يد الذين يملكون » قيصبحالفىء 

متدادلا بين الاغنياء على حين يظل الفقراء على فقرهم ديقيم المحردمون على 
حرمانهم » فلا ینبفی ان تكون الثردة محصودة التدادل بين فة قليلة من‌الناس . 
E E a‏ 0 


ودضى بكل ما بقتضی به النب ی٤ا‏ فى المؤمنين دخاصة 
دهم فى مواجهة هذه الفتنة المطلة عليهم من المال الذى دضعه الله تعالى فى يد 
الرسول 7 فهنا ك كثير من الاعين تر نوا إلى الفىء د كثير من القلوب تلتفت 
إلى هذا المال ؛ دانه لن يمسم المسلم من هذه الفتنة إلا الابسان الوثيق دالرضا 
المطلق بكل ما به الرسول : « دماآنا کم الرسول » الخ فالامتثالدالطاعة 


من غير توقف «ریبة - حق الرسول ب على المؤمد 
الل ان الله شديد العقاب » تحذير دتخویف على من خالف الامر «النهی دتأكيد 
لقوله تعالى : « دما اكم الرسول فخذده » الخ . 


( للفقراء المهاجر.بن الذرین اخرجوا من دبادهم و آموالهم یبتغون 
فضلا من الله ورضوانآ دینصرون الله ورسوله ادلئك هم الصادقون ) 

« للفقراء المهاجرین » بيان توضیحی للمستحقين للفىء من الفقراه تفریر 
مصداق لصرف الفیء فى سبیل الله تعالی الذى أشار إليه بقوله : « فلله » لا بأن 
یکوث الفقراء المهاجردن أحد السهماء قى الفىء » بل بأن يكون سرفه فیهم 
داعطاژهم اياه صرفاً له فى سبیل الل » دیحتمل ان یکوت بدلا من قوله تعالی : 
« فلله دللرسول » الخ فكأن مالل تعالى ولرسوله با ولذدى القربى «اليتامى 
دالسا كين دابن السبيل : هم هؤلاء المهاجردن الفقراء الذيناخرجوا منديادهم 
دأموالهم . 


دیحتمل أن يكون استينافاً بيانياً فببکون‌جواباًعن‌سئوال یتردد فی‌خاطر 


۳3 تفير البسآئر > 


دسول اله 2 بعد أن دضع الله تعالى هذا الفیء بين يديه , دجمل ینظر فیما 
حوله إلى الفقراء الذين دعاء اله جل دعلا إلى إعطائهم تسیب من هذا الفیء . . 

فالفقراءكثيردن فالىمن من هؤلاء الققراء بمديده بالعطاء ؟ فأجابه بقوله : 
« للفقراء المهاجزين » 

« الذين اخر جوا من ديارهم » فى توسيف الفقراء بالموسول واستادالقمل 
إلى المفعول إشادة إلى أنهم لم يخر جوا عن دغبة منهم فى الخردج بل اخرجوا 
قهراً دعدداناً . 

ل: دفى أيثار الفعل مجهولا للتعميم بأنالمهاجر ین بعضهم ها جرد باختيادهم 
فتر كوا أموالهم دديادهم » داختاردا الهجرة دتبعية الرسول الكريم 0 , 
د بعضهماضطرهم الكفار من مشر كى مكة » « يبتغون » : يطلبون « فضلا »: رزقاً 
«من الله» فى الدنيا «درضوانا» : مر ضاة فى الاخرةفوسفوا ادلا بما بد لعل استحقاقهم 


للفی* من الاخراج من الدباد دالاموال دقید ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شألهم . 


« ادلثك هم السادقو أن هؤلاء المهاجرين الادلين » دانهم انما 
كانت هجر تهم لله تعالى دلرسوله لا لابتغاء مغنم من مفانم الدنيا » أد متاع 
من متاعها . 

٩‏ - ( والذین تبوژا الدار دالایمان من قبلهم .بحبون من هاجر اليهمدلا 
.بجدؤن فى صدورهم حاجة مما او توا ورب رون على انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن بوق شح نفه فاولئك هم المفلحون ) 

د دالذین تبوژ الداردالايمان من قبلهم » قبل : مستأنف سيق لمدح‌الانساد 
بخصال حميدة من جملتها كمال محبتهم للمهاجرین درضاهم باختصاص الفىء 
بهم أحسن دضا ,دا كمل محبة حين طابت نفوسهم عن الفیء إذ جعل للمهاجرین 
ددنهم فلهم صفات كريمة دشیم جليلة تدل على كرم النقس دنبل الطباع . 

دفی الکلام استعادة لان تبوء الداد هو استیطانها دالتسکن فیها ؛ دلابسح 
حمل ذلك على حقيقته فى الایمان فلا بد إذن من حمله على المجاز دالانساع » 


4 سودة الحشر 


فيكون المعنى اتهم استقردا فى الايمان کاستقرادهم قى الايمان » دهذا منصميم 
البلاغة دلباب الفساحة دقدزاد اللفظ المستعاد ههتا معنىالكلام ردنقاً الاترىكم 
بين قولنا : استقردا فى الايمان دبين قولنا : تبواالايمان فان الالفاظ خدمللمعانى 
لانها تعمل فى تحسين معادضها دتنميق مطالعها . 

« دمن يوق شح نفه » تقرير لسوء عاقبة البخل والحرص دفی التعبير عن 
السلامة من شح النفى دبخلها دحرسها بلفظ الوقاية مئه إشارة إلىأن الشح‌عدد 
داصد بتر بص بالنفس الانسانية فى أبة لحظة يغفل فيها الانسان عن حراسة نفسه 
منه فاذا غفل الانسان عن هذا العده دخل على نفسه داستولى عليها . 

« د ادلثك هم المفلحوث » فى بعد الاشادة دضمیر الفصل تنويه لهم اليد 


منزلتهم . 
٠١‏ - (والذین جاقا من بعدهم بقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذرين 


سبةو نا بالإيمان ولاتجعل فی‌قلوبنا غلا للذرین امنوا ربنا انك دژف رحيم ) 

عطف أذ مستأنف سيق لمدحهم لمحبتهم لم نتقدمهم من المؤمنين دمر اعاتهم 
لحقوق الاخوة فى الدين دالسبق بالايمان » دقىايثاد المضادع - يقولون ‏ دلالة 
على إستمراد قولهم اد لاستحضار صودته 

« دينا اغغرلنا دلاخواتنا الذين سبقونا بالايمان » حثعلى الدعاء للمؤمنين 
دخاسّة السابقون منهم , دإشادة إلى ما يتوسل به المؤمنون اللاحقون إلى أن 
ینتظموا فى سلك المؤمنين السابقين من المهاجرين والانصار . 

دان تقديم النفی على الاخوان من باب التز كية ثم التحلية دإشارة إلى 
إحدى شرائط الدعاء 

دفى التعبير عنهم بالاخوان إشادة إلى انهم يعد'دنهم من أنفسهم فکانوا 
.بحبونهم كما يحبون أنفهم ديحبونلهم ما بحبو نه لانفسهم دلذلك عقبوه بقوله : 
« دلا تجمل فى قلوبنا غلا . 

دفى قوله : « للذين آمنوا » تعميم لعامة المؤمنين هنهم دحمن سبقهم » 


1 


دتلویح إلى انه لا بغية لهم الا الايمات . 


دفىقوله تعالى: « ربنا اتك رف دحيم » استدعاء لهاتين الصفتين الكريمتين 
من صفات الل تعالى , دما : الرأفة والرحمة ليستشعر بهما المؤمن مشاعر الرأفة 
والرحمة باخوانه المؤمنين » فيؤئرهم ببعض ما عنده من خير رأفة درحمة بهم . 
١‏ (ألم تر الى الذين افقوا يقولون لاخوانهم الذرينكفروا من اهل 
الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن معكم و لانطیع فیکم‌احدا أبدآ دان قو تلتم 
لننصر نكم وای ,شهد انهم لكاذبون ) 

مستانف سيق لبيان المتعجب مئه من اغتراد اليهود بما دعدهم المنافقون 
من النسر مع علمهمبأتهم لا يمتقدونديتاً دلا يؤمنون كتاباً » دفيها دسف لمشهد 
من مشاهد دقمة بنی الننیر داجلائهم دموقف المنافقين حلفائهم فى ذلك , دحالة 
اليهود النفسية دالاجتماعية ممع تشديد المنافقين عزيمتهم الخردج إذا خرجوا 
بالقسم . ددعدهم بعد اطاعة احدفيهم بكلمة التأبيد بالنسرة عند القتال اذا قوتلوا 
دتشجيمهم على موقفهم العدائىشد النبى الكريم سلى عليه وآله وشد اصحابه 
دقد ثبت انهم اجلوا دلم يفعل المنافقون اقل شىء لنصر نهم 

« يقولون لاخوانهم الذين کفردا من اهلالكتاب » إيثاد المضادع للدلالة 
على استمرادهم اد لاستحضاد صودته . 

دالجملةحالية تمثل الحالالتى علیها المنافقون دقد دعی النبى الكريوسلى 
ال عليه آله إلى النظر إليهم دهم على تلك الحال التی یقولون فیها لاخوانهم 
الكافرين ما يقولونه . . خوة 
من الكفر والشلال , فتکشف عن وجه اهل الضلال دالنغاق دعن الردابط الزائقة 
الواهية التى تر بط بعضهم بیعض 

أى انظر اليهم دهم فى تلك الحال التى يقولون فيها هذا القول 
الكاذب المنافق . 


A‏ 2 [ج 


« لثن اخرجتم » الخ مقول قول المنافقين مو كدين له بالقسم » دقى تقديم 
الاخراج على القتال مع ان القتال هو الذى ینبقی ان ييكون مقداماً فاذا غلبوا 
على امرحم اخر جوا - کشف عما فى عهد هؤلاء المنافقين من كذب دنفاق اذ لو 
كانوا على دلاء حقاً مع |خوانهم الكافرين لحر ضوهم على القتال دلقالوا لهم : 
نحن معكم بأسلحتنا اذا دقع بيتكم دين عل قتال . 

+ بما لا.يكلفهم شيئاً أكثر من مجرد الکلام؛ دما | کش 
الكلام دما أرخصه فى سوق المنافقین » فبذلوا لهم القول فى سخاه دبلا حساب 
لا طيع فيكم أحداً أبدا» . 

ثم لما رأدا ان هذا القول الذى القوا به إلى اسماع اخوانهم الكافرين هو 
هجرد كلمة عزاء اذ ما ذا بغنی القوم ان اخر جوا من ديارهم داموالهم ان يخرج 
معهم المنافقون اد لا بخر جوا ؟ تنه المنافقون حين نظردا فى دجه هذا الكلام 
القوا البهم بهنه القولة الزائفة المنافقة ایضاً « دان قوتلتم لننسر نكم » دلكنكان 
ذلك بعد فوات‌الادان دبعد ان فشحوا د كشف كذبهم دنفاقهم بقولهم ادلا : « لثن 
اخرجتم » الخ دلهذا جاء قولهتعالى : « دال بشهدانهم لكاذبون » تعقبباً على هذه 
الوعود الكاذبة التى يبذلها المناققون لاخوانهم بنی التضیر » «تكذيباً لمقول 
المنافقين مما دعدها بنى النضير » دتصر بحاً بانهم لايفون بوعدهم » تفضيحاً لما 
عهده المنافقون ثم قطموه . 
۴۳- (لئن اخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا بنصرد نهم ولئن 
نصر وهم لیولن الادباد ثم لاینصرود) 

تکذیب تفصیلی لوعد المنافقن‌بعد مكذيبهالاجمالى ليزيدتعجيب المخاطب 
من حالهم ‏ دليبين له مبلغ خبت طویتهم دشدة جبنهم دفزعهم من الفتال » دان 
هذه الوعود أقوال كاذبة لاكتها آلسنتهم «قلوبهم منها براء م كداً بالفسم من الل 
تعالی من غير حاجة إلى الأ كيد » دلكن هذا الخبر بواجه المتافقين الذین 
لا بقدردن ال حق قدرء فكان تو كيده إشادة إلى ما فى قلوبهم من مرض » دان 


[te‏ تقر البسآئر 


اخباد الله تعالى يقع من نفوسهم موقع الشك والادتياب . 


وقوله تعالی  :‏ دلثن نسردهم » إشادة إلى أن نصرهم على فرض دقوعه 
منهم - دلن بقع أبداً ‏ لايددم دلا ينقعهم بل یولئوث الادبادفرادا ثم لإينسردن 
هم آنشهم من غیرآن ينصرهم أحد فيهلكون دقوله :« ليولن الادباد »كناية عن 
التكوص دالهزبمة . 
۳ - (لانتم أشد دهبة فى صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لایفتهون) 

قوله تعالى : « لاقم أعد رهبة » تعليل لقوله : « دلئن نسردهم ليون 
الادباد » بات المنافقين أشد دهبة من بنی النشير » «تقرير للسبب فى عدم نسرتهم 
للبهود دالدخول مع المؤمنين فى قتال . 

دفی قوله : « فى صدددهم » دلالة على نفاقهم » دالمراد انهم بظهردن لكم 
فى العلانية خوف الله تعالى خوفاً شديداً ددهبتكم فى السر مشکم أشد من ذلك 
لانهم لايفقهون عظمة الل فلا بخشو نه حق خشيته . 

فقوله تعالى: د ذلك بانهمقوم لايفقهون » تعليل للتعليل بان دهبة المنافقين 
للمؤمئين أغد من رهبة بنى التضیر للمؤمنين اد لل تعالى » هذلك لو كانوا فقهوا 
حقيقة الامر بائه كله له جل دعلا ؛ فيرهبوا ديخافوا منه سبحانه كما هو حال 
المنافقين الذين بخافون من الخلق أشد مخافة من الخالق جل دعلا . 
٤‏ - (لايقاتلوتكم جمیعاً الا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم 
بينهم شدید تحسبهم جمیعاً وقلويهم شتی ذلك بانهم قوم لاإيعقلون) 

بيان لاثر دهبة المنافقين دجبن بنىالنضير جميماً تا كيد لذلك » دشديد 
خوفهم من المؤهنين » دتشجيع للمؤمنين على ان أعدائهم لابقدردن على قتالهم » 
دحث على قتال مخالقيهم . 

« بأسهم بينهم شديد » مستأف سيق لبيان ان ما ذکس هن دهبتهم ليس 
لضمفهم دجبنهم من أنفسهم » فان بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديد » دانما ضعفهم 


سورة الحتر 


النسبة إلى المؤمنين اذ قذف الله عالی قى قلوبهم دعباً منهم . 
ی الجملة إشادة إلى حال البهود دالمنافقين فيما يبنهم داتهم أعد الناى 
شراسة وأقساهم قلباً وأقدرهم على الفتك حيث ر قل بعضهم بعضاً دیا 
بیعض. . انهم حینئذ مکونون أشبه بالحيّات ينهش بعنها بعضاً دیتت ها یس 
فهی أعلم بمواطن الضعف فى أبناء جنسها دهى لهذا أشد جسارة , دا كثر اقداماً 
من غیرها على هذا نفت الستم الکامن فیها 


« قاوبهم شتی » کدف عن حقيقة حال المنافقين دالیهود بانهم دان انوا فى 


تلاهرها جمعاً واحداً ديداً داحدة ‏ ما قلوبهم فهىأشتات موذعة تذهب فىأددية 


مختلفة , کل فى داحد غير ما يذهب فيه صاحبه , فسبب الجبن دالخوف - بعد 
الك دالنغاق - هو التفرق داختلاف الاداء فلا يمكن لهم ان يقاتلوا المؤ 
دهم فى تخاذل وانحلال , دمن ثم استكانوا دذلُوا 


« ذلك بانهم قوم لابعقلون > تقربر 1 0 ت القلوب داختلاف 
الاداء دانحلال دحدتهم شدة البأی بينهم » فلو كان اهمتقل لانو ! مؤمنين دلو 


ى الجملة تشجیم آخر لقلوب | دحتهم على قتال مخالفيهم » 


کانوا مؤمنين حقا لما تفرقوا 

ان الله تعالى نفی عنهم النقه ادلا دهو عم فة ظاهر الشىء دغامشه ؛ لفی 
عنهم العقل ثانياً دبه يعرف الحقمن الباطل دالسوابیعن الخطاءلوعقلوا لاجتمعوا 
على الحق دلسلكوا طریق السواب دلم بتفرقوا » فنشتت شملهم دليل على افول 
العقل فيهم » حيث ان العقل يححكم على الاجتماع والاتحاد ينال به کل إلى 
المطلوب » فلابد للفقه من العقل . 

دفى الاية الكريمة عبر ددری للمسلمین عامة دللقائدین خاسة فى کل 
دقت دمکان فان الحکومةالاسلامية ماهد کیانها دأضعفها أمام أعدائها الاتخاذلها 
أفراداً دجماعات دانفر اط عقد دحدتها - 

دمن ثم طمع أعداء المسلمين فى بلادهم » ددخلوها فاتحين , دأذاقوا أهلها 
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كؤدس الذل دالهوان دفر قوهم شذرمذد فى بلادهمدالتهموا 
ثرداتهم دلم يبقوا لهم الا النغاية دقتات الموائد . 
( كمثل الذدينمن قبلهم قربا ذاقوا و بال أمرهم ولهم عذاب أليم ) 
فى التشبيه لابد من امود ثلائة : المشبه دالمشبه به ووجه التشبيه ‏ اما فى 
المقام فالمتبه بثو النضير من بهود المديئة الذین نقضواالمهد ددعدهم المنافقون 
بالنصر كذباً دلم پنسردهم فجلوا دذاقوا سوء عاقبة كفرهم دتقشهم العهد دالمشبه 
فاع رهط آخرمن يهودالمدينة نقشوا العهد بعد غزدة يدر ددعدهم 
المنافقون بالنصر کذباً دلم ینسر دهم » فأجلاهم رسول ال تا إلى أذدعات 
بالشام » ددجه الشبه فهو اشتراك الفریقین من یز 
دنقض العهد بالجلاء فى الحياة الدنياء دفى مآل أمرهم إلى الناد دندقهم حرها 
فى الاخرة ؛ ديحتمل أن يكون دجه الشبه تلف المنافقين عما دعددهم داغتر ار 
اليهؤد بوعدهم . 
- ( کمثل الشيطان اذقال للانان اكفر فلما كفر قال انی بریء منك 
انى اخاف الله رب العالمين ) 
هذا ضرب مثل آخر لليهود دالمناففین فى تخاذلهم دعدمالوفاء فی نس تهم 
آشد اتكالا دأدجم ايلاماً لهم 


وفی هذا التشبيه ثلائة أطر اق : الشيطات الاسات الضالأسلّه الشيطاندالل 


تعالی الذی بخافه الشیطان » دفى تجاء هذه الاطر اف : المنافقون داخوانهماليهود 
والنبى الكريم #7 الذی بخافه المناققون , دفى هذا التتبیه يمثل المنافقون 

ق السواب دیتجنبونه دهم یزیتنون الشرلاخوانهم 
الیهود ديدعونهم إلى المحادة ل تعالیدلرسوله م دیشددن ظهرهم فى کیدهم 
للنبى سصلى الل عليه د آله دخلافهم له حتى اذا دقعت الواقعة بهم نظر إليهم هؤلاء 
المنافقون نظر الشيطان إلى صاحبه الذى استجاب له » دأردهم أنهم لايستطيعون 


ا 
أن بخفوا إلى نجدتهم دانهم يخافون النبی‌سلیالتعلیهد] له «المؤمنين كما بخاف 
الشيطات الله دب العالمين . 

ان تسثل : ماذا بريد الشيطان بقوله : « انی اخاف الله رب العالمين » هل 
هو صادق فيما بقول ؟ دلو كان صادقا فکیف يدعوالناس إلى الكفر بالل تعالی ؟ 
تجیب : ان الشيطان عادف بجلال الل تعالى دعظمته , دلكن غلبت عليه 
الشقوة دأعماء الحسد لابناه آدم دعدادته لهم فیسمی فى اشلالهم داغوائهم بكل 


يعلم الحق يأخذ نفه بخلافه دیمرف الطريق | 


د کم من المشر كين دأهل الکتاب يعر فون صدق محمد دسول الله سلی‌ال 
عله دآله ديعر فونه كما يعر فون أبناءهم أبو! أن بسدقوه ويؤمنوا به » فبهتره 
د كذبوه دآثردا أن يعيشوا بما هم فيه من عمى دضلال . 

۷ - (فکان عاقبتها انهما فى النار خالدین فيها وذلك جزاق الظالمين) 
لتبعات الکفر , «سوء عاقبة الاغواء والاتباع , ففیها بيان 
الانسان داضلاله دلمآل أمر الانسان فی‌اغتراره دضلاله 


مع الايمان إلى أن عاقبة المنافقن فی‌دعدهم لبنی النشیر دغددهم بهم دعاقبة بنى 
النضير فى اغترادهم بوعدهم الكاذب داصرادهم على المشاقة دالمخالفة دفى الختام 
من تعليق الحكم على الوسف ما لا بخفی . 


۸- ( با آیها الذرين آمنوا اتقوا ال ولتنظر نفس ما قدمت لغد وانقوا 
الله ان الله خبیر بما تعملون ) 

نصيحة دموعظة للمؤمنين ددعوتهم إلى التقوی دالاخلاص » دأن بعملوا فى 
دنياهم ما ينفعهم فى اخراهم حتی ینالوا جميل الجزاه دجزيل الثواب ؛ دمن 
تقوى الله محاسبة المرء نفسه دمر اجمتها فى نوازعها درغياتها . 


-۷- تفیر البسآئر‎ [f 


دان هذه المحاسبة دقلك المراجعة لا تعطيان ثمراً طيباً إلا اذا دقفالمرء 
من نفسه موقفاً حذراً حاذماً » حتى يقهر هواها دلا تغلبه على أمره » دذلك لا 


بکوث الا باستحضاد تقوى الل والخوف من عة 

دلهذا جاء قولهتمالى بعد ذلك « داتقوا ايل > تلك التقوى التى تشهد محاسبة 
المرء نفسه دمراجمتها بين بدی جلال ال دعظمته «اسلطائدحتى لا یمیل مع‌نضه 
دلا يغليه هواها على تقوى ال 

« دلتنظر نفس > قى تشكير النفس دلالة على نظرة كل نفس يما قدمت + 
فتنكيرها لاستقلال كل نفس فيما قدمت للاخرة» #قبل : تنكيرها للتقليل . 

د ما قدمت لغد » تنكير الغد لتعظيم يوم القيامة وإبهام أمره لا يعرف أحد 
كنهه ولتهويله, دالمراد من الغد : يوم القيامة » سمى بذلك لقربه , فكل آت 
قریب كما يقال : دان غداً لناظرء قريب وقيل : جمل مجموع زمان الدنیا کنهاد 
عتد الاخر 

د ات الله خبير بسا تعملون » وعد دوعيد دتشیر دانذاد «تعلیل للامر 
بالتقوى ء ثانياً على أن المراد بها هى التقوی فىءقام المحاسبة دالنظر فیالاعمال 
من حيث اصلاحها داخلاسها له تعالی دحفظها عدا بفضدها . 
1 (ولا تکونوا کالذرین نوا ابت فأناهم أنضهم ادلئك هم الفاسقون ) 

شرب مثل لهم قيه تحذیر دانذاد دمنطوق الكلام نهى عن نسيان الله تعالى 
المتفرع عليه نيان الثفى » دلكن بمفهومه الامر بذ کر الله تعالى دمراقبته 
المتفرع عليه ذ کر الله جل دعلا عباده 

دلما كان سبب نسیات النفى نيان اول تعالى حول النهى فىتسيان النفس 
فى الابة إلى النهى عن نسيانه تعالى » فان إنقطاع المسبب بانقطاع 
دآ كد ولم يقنع بمجرد النهى الكلىعن سياته بانيقال : دلا تنسوا الله 
أنفسكم بل جرى بمثل إعطاء الحكم بالمثال ليكو ن بلغ فى التاثير دأقرب إلى 
القبول , فنهاهم أن یکونوا كالذين تسوا الله مثيراً به إلى من تقدم ذكرهم من 


a‏ سووة الحغر [ج 


يهود بنى النضير دبنى قينقاع دمن حاله حالهم فى مشاقة ال درسوله» فقال : 
« دلا تكونوا كالذين نوا الل » شم فراع عليه قوله : د فانساهم أنفسهم » تفریع 
المسبب على سببه . 

« ادلئك حمالفاسقون » تفشيح لهم دتعليل لنسياتهم علی‌طریق تعلیق‌الحکم 
على الوصف بان النسيان ناشیء عن الفسق الدال على انهم خارجون عن 
زى العبودية. 
۰- (لا ستوی أصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة 
هم الفائزون ) 

مواذنة بين أهل الایمان وسالح العمل 
دفساد العمل دبين أسحاب الناد الناسين لله تعالى دبين أسحاب الجنة الذا کرین 
لله #مالى المر اقبين له جل دعلا 


قال بعض المقسرين : فى تقديم أسحاب الناد فى الذ کر ایذان من أدل 
الامر » بأن القصوز الذى ينبىء عنه عدم الاستواء من جهتهم لان جهة 
مقابليهم » فان مفهوم عدم الاستواء بين العيثين المتفادتين زيادة دنقصاناً وان جاز 
اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباده بحسب نقصان الثاقص , دعليه 
قوله تعالى : « هل يستوى الاعمى دالبصير أم هل نستوى الظلمات النود » وأا 
قوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون دالذين لا يعلمون » فلعل تقديمالفاضل 
فيه لان صلته ملكة لسلة المضول دالاعدام مسبوقة بملكاتها . 


فالمراد بعدم الاستواء عدم الاستواء فى الاحوال الاخردية كما بن 
التعبیر عن الفربقين بساحبّة النار دساحبيّة الجنة » فعلی هذا لا دلالة فى الابة 
على أن المسلم لا يقتص بالكافر دلا دلالة على أن الكاقر لا يملك مال المسلم 
بالقهر انتهی کلامه . 

اقول : دهذا غير دجیه , لان عدم استواه الفریقین فى الاخرة ناشیء عن 
عدم استواء‌هم فى الدنیا ترب عليه الاحكام المختلفة . 
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« أسحاب الجئة هم الفائر 2 
دفى تکریر « أسحاب الجنة » دضمير الفصل تفخيم دقصر دتنبيه إلى أن الناس 
لفرط غفلتهم دقلة تفكرهم فى مال أمرهم دتهالكهم على إيثار العاجلة داتباعهم 
للشهوات الفانية كأنهم لا یسرفون الفرق بين الجنة دالناد دشاسع البون بين 
أصحابهما » دان الفوز لاصحاب الجنة » فمن حقهم أن بعرقوا ذلك بعد أن هوا 
له , دفى الختام تعليق حكم على الوسف 

دفی الايةتحر يصدتشويقعلى لحو الانسان بالذا كررين له تعالى المراقبين 
له دون الناسين دهى حجة تامة على دجوب ذلك أيضاً . 

دتقريرها ان" هناك فريقين لا ثالث لها دعما الذا كردن لل دالناسون له 
فلا للاسان من اللحوق بأحدهما دمن البديهىانهما ليسا بسادیین حتى يتسادى 
اللحوفان دلا يبالى الانسان باییهما لحق؟. 

بل هناك راجح دمرجوح يجب اختياد الراجح على المرجوح والرجحان 
لطائفة الذاكرين لانهم الفائزدن لا غير فالترجيح ثابت الجانبهم » فمن الواجب 
لكل عافل أن بختاد اللحوق بالذا کرین لله تعالى . 


۱- ( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله و تلك الامثال نضر بها للناس لعلهم ,دتفك رون ) 
هذا من باب لتمثیل کقوله تعالى :د انا عر ضنا الامانة علی‌السموات‌دالادض 
بحملنها وأشفقن منها > الاحزاب : ۷۷) . 


» » دقوة تأثيره لما فيه من المعادف 


لعلو شأن القر آث الكريم 9تعظيم أ 
دالحکم «المواعظ دالعبر دلاحتوائه اسول الغا باهرد الردحائية دالهداية 
والوعد والوعید والانتار دالتبشیر » فهو کلام ال يجب فيه التأمل دالتفکر كما 
.ينطق به قوله تعالى : د دتلك الامثالنشر بها للناس لملهم يتفكر دن » تحر يسأعلى 
التأمل , وحثاً للتفكر فيه درجاءأن يتفكر فيه الناس فيتلقوه يما هوحقهديهتددا 
بهداء دسلكوا طريق العبودية التى لاطریق إلى كمالهم دسعادتهم وراءها . 


سودة الحشر 


دلايخفى ان التمثيل على سبيل المجاز » دالمعنی : ان الجبل لوكان مما 
بعى القر آن ديعرف البيان كالانسان لخشع عند سماعه «لتصدع من عظم شأنه 
على غلظ أجرامه دخشونة أ كتافه » فالانسان أحق بذلك‌منه اذكان داعبا لقوارعه 
دعالماً بموادعه » ففيه توبيخ على من لابخشم دلا تا عند تلا 
لقسادة قلبه ‏ دقلة تدبر ما فيه من القوادع التى تذل لها الجبال الراسيات » فقد 
انطوى فى الابة معنى التأنيب التندید للذين لایتأثردن بالقرآن دلابخلسون يث 
دهم الذين نسوا الل فأنساهم أنفسهم الذين حذدت الايات السابقة النؤمنين مسن 
أن ييكونوا مثلهم » فلاعذر بعد ذلك فى ترك التدبر اذلو خوطب بهذا القرآن 
الجبال مع تر كيب العقل فیها لانقادت لمواعظه ولسرأيتها على صلابتها درانتها 


خاشمة 


دفى « من خشية ال » التقات من التكلم مع الغير إلى الغيبة دلالة علىعلة 


الحكم بان الجبل يخشع » ديتصدع بنزدل القر آن عليه لانه کلام ال . 

دفى دضع الحكم الكلى موضع الجزئى فى قوله : « دقلك الامثال نضربها 
للناى > - الخ للدلالة على ان الحكم لیس ببدع فی مورده » بل جار فى موارد 
اخر ى كثيرة . 
۴- (هوالله الذى لا الهالا هوعالم الغيب الشهادة هو الرحمن الرحيم) 

مستأنف بيائى سيق تعليلا لخشوع الجبل دتصدعه من خشية ال تعالى كانه 
قيل : د كيف لادهوالة الذى لاله الاحو دالسفات التى ذكرت بعد ذلك بمنزلة 
التعليل لاختصاص الالوهية به جل دعلا كانه قيل : لا الهالاهو لانه عالم الغیب‌الخ 
فوسف ذاته المقدسة بجلیل السفات التى هی سر العظمةوالجلال لخالق السموات 
والادض مع كونجملة الموصول دالسلة تمتاً بقید معنى اسم من أسماء الأتمالى 
دهو دحدانیته جلدعلا فى الوهیته دمعبوديته . 

قدم الغیب على الشهادة لتقدمه عليها دجوداً كتقدم الرحمن على الرحيم 
لتقدم آثاره على آآثاره . . 


[fo‏ تقسير البساگر 


دمن المحتمل أن یکوث المراد بالغیب دالشهادة معنیین | 
شىء شهادة بالنسبة إلى شىء» دغيبا بالنسبة إلى آخر » فیددر الامر مداد نوع 
من الاحاطة بالشیء حا أد خیالا ادعقلا اد دجوداً دهوالشهادة «عدمها دهوالفيب 
فكل ما فرض من غيب أدشهادة فهو من حیت هو محاط لله تعالى معلوم فا جل 
دعلا عالم الغیب والشهادة . 

وأما ما سواه قلا علم له بالغیب الا ما علمه إن قال : « عالم الغيب فلا بظهر 
على غيبه أحداً الا من ادتضی من دسول » الجن : ۲۷ ) لمحدددية دجود ما سواه 
«قدرته دعلمه فال تعالى هو حده عالم الغيب على الاطلاق لا سبيل إلى الاحاطة 
به دبملمه شىء قط إذ قال : « دلايحيطوث به علما » طه : ۱۱۰ ۰ 

دقال :« دلا يحيطون بشیء من علمه الا بما شاء » البقرة : ٠ )۲٠١‏ 


٣٣‏ - (هو الث الذى لا اله الا هوالملك القدوس السلام المؤمن المهیمن 
العز یز الجمار المتكبر سبحان اله عما بش ر کون ) 

تکررت جملة الادلی لابر از الاعتناه بأمر التوحید, تو كيد لحقيقته 
الکبری التی بقوم علیها الكون كله » قينبغى أن بعقلها الانان ديمسك بها فى 
قلبه ديستغمرها بكل مشاعرمةاتحلاه قلبه من کل دساوس الشرك بالّتعالى » دان 
يعلم ان التوحيد هو مركب النجاة من كل خطر , دان هذه الحقيقة هى فيصل 
ما بين الايمات دالکفر » وان تلك الصفات العشرة جائت متتابعة من غير عطف 
لانها جمیمها كأنها سفة واحدة لموصوف «احد . 

« القدوس > مبالغة القدس دهوالتبليغ فى الطهادة دالبراءة عما يشين » دهذا 
بالسية إلى ماشى الزمان دذمن الحال « دالسلام » إشادة إلى كونه تعالى سالماً 
عن الافات دالعاهات دالنقائص كلها فى مستقبل الزمان . 

ديحتمل إن يراد بالسلام : المعطى للسلامة . 

د سبحات الل عما يشر کون » تنزيه له تعالى عما یش کون به‌جل دعلا اد 
عن اشراكهم به سبحانه اثر تعداد سفاته التى لایسکن أن بشاد که فی شىء منها 


۲ سود العدر 


ثىء ما أصلاء درد" على القول بالشر کله . 
4 - (هو الله الخالق البادیء المصودله الاسماء الحسنی بسبح له ما فى 
السموات والادض وهو العزیز الحکیم) 

دلقد احتوت الایات الثلاث مجموعة دائعة من أسماء اله الحسنى لم تجتمع 
فى مجموءة قر آنية اخری مع على انها دردت متفرقة فى آبات متعددة 
دأسلوبها نافذ من شأته أن يثير فى النفس الطيبة الشمود بهيبة الل دعظمته دالقوة 
الردحية لاق رآن الكريم . 

دأمًا دقوع اسم الجلالة فى صددالایات فانه علم للذات المستجمع لجميع 
صفات الكمال بر تبط به دیجری عليه جميع الاسماء » دفى التكراد مزيد تأ كيد 
واهتمام و تثبیت : 

لمكان تعداد هذه الافصاف تسکرر كت بصیفی الماضی بدا 

والمضارع ختاماً » دمن عزته كان متزهاً عن النقائص أهلا التبيح دمن حكمته 


أمن المكلفين فى السموات دالارضين التسبيح ناتا پریخوا E‏ 


العلم دالکمال - بده] و ها كل ما فى حذا الوجود. 

ان تمثل : ما الفرق بين الخالق دالبادعه حتی جاء الثانی إثر الاول + 

اجيب : ان الخالق هو المقدد لما بوجده دالباری» هو المميز بعنه عن 
بعض بالاشكال المختلفة » دقيل : الخالق : المبدیه دالبادی» : المعید . 

دلا يخفى ان الاسماء الثلائة تتضمن معنی الامجاد باعتبارات مختلفة بینها 
رتب » فالتصوير فرع البرء دالبرء فرع الخلق . 

دفى قوله تعالى : « دله الاسماء الحسنى » إشادة إلى ساثر اسمائه الحسنى 
لكونها محلى باللام يفيد العموم دا الاسماء الكريمة بمتزلة التعليل لاختصاص 
الالوهية به تعالی . 


۴ الاعجاز > 


وقد ثبت ان من دجوء اعجاذ القرآت الکریم هو الاخباد بالغیب, دمن 
البدیهی ان القرآن قد أخبر فى عد ةكثيرة من آباته عن امود مهمتة بدا بأتى 
من الانباء دالحوادث دما نواء عليه المؤمنون دالکافردن دتواطیء الاعداء بينهم 
على النبى الكريم 3# والمسلمين دغيرها من الاسراد التى لم يطلع عليها أحد 
لاسبيل إليها غير طریق الوحى دالنبوة. 

دمن وجوه اعجاز هذه السودة ما اشير إليه فى قوله تعالى : « ما ظننتم أن 
خر جوا دظنوا انهم مانعتهم حصونهم منالله فاتاهم الله من حيثلم يحتسبوا دقذف 
فى قلوبهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم دأيدى الژمنین فاعتبردا با ادلی 
الابسار > . 

فى المجمع : فی‌قوله تعالى : « فاعتبرد| باادلی الابسار» قال : أى فاتعظوا 
با ادلی العقول والبسائر تدرا «انظردا فیما تزل‌بهم » دمعنى الاعتباد : النظر 
فى الامود لیعرف بها شىء آخرمن جنسها , دالمراد : استدلوا بذلك على سدق 
الرسول 4# از كان وعد المؤمئين : ان الله سبحانه سيودثهم دیادهم دأموالهم 
بغير قتال » فجاء المخبر على ما أخبر فكان آبة دالة على نبوته . 

وفی تفضیر النیسابودی دقبل: معنى الاعتباد ان دسو لايل ب دعدهم 
ان يودثهم أرضهم دأموالهم بغيرقتال » فکان كما دقع فدل علی‌سحة نبوته دالجلاء 
أن لم يبق لهم بالمدينة داد دلا قبها منهم ديار » دهذا عندهم أشد من الموت » 
فلهذا قال : د دلو لا أنكتب الل عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ». 


أت 


دمن المستفاد اته لين لليهود أيتما كانوا دحیثما عاشوا استقلال ولا ديار 
ثابتة » دان حستنوا لاتضهم حصوناً دأفجدها عدداً دعدداً » بل لابد لهم من 
الجلاء عن ديادهم بعد سنين هذا ما قنی الله تعالى عليهم من ذمن موسى 24 
بل من بعد يعقوب النبى تا إلى يوم القيامة جزاء لهم على ما قعلوا بأخيهم 
بوسف تام فتدبر . 

ومنها : الاخبار بحب الانصار للمها جرين دبما فى صدددهم فى قوله تعالى 
« والذين توا الداد دالايمان من قبلهم بحبّون من هاجر إليهم » الابة: .ه) . 

ومنها : الاخباد بدعاء اللاحقين للسابقين فى قوله تعالى : « دالذین جاؤا 
من بعدهم يقولون دینا اغفر لنا دلاخواننا الذين سبقوا بالابمان» الابة : ۱۰). 

ومنها : قوله تعالى : « الم تر إلى الذين نافقوا ‏ إلىقوله ‏ انى أخاف الل 
دب العالمين » الايات : )١١- ١١‏ . 

دفی الابات الست اخبار بامود غيبية + 

أحدها ‏ الاخباديوعد المنافقر لليهود من خر دجهم معهم م كدين بالقسم 
داغتراد اليهود بما دعدهم المتافقون . 


ثانيها ‏ الاخباد بوعدهم لهم بعدم طاعتهم فيهم أحداً . 
ثالثها ‏ الاخباد بوعدهم لهم بالنصرة فى القتال , ولو كان المنافقون لم 
يعددهم لکذ بوا النبى الكريم #5 فيما أخبر به 


دابعها ‏ الاخباريان المنافقين كاذبون فىذلك كله » فظهر كذبهم كما أخبر 
فخرجت اليهود دلم بخرج معهم المنافقون . 

خامسها ‏ الاخباد برعبهم درهبتهم من المؤهت 
الله تعالى . 

سادسها ‏ الاخباد بعدم مقاتلتهم المؤهنين . 

سابعها ‏ الاخباد بشدة با 


[sé‏ تفير البصآئر 


ثامنها ‏ الاخباد بذدقهم دبال أمرهم عن قريب هن الزمان . 
تاسعها ‏ الاخبار ‏ على سبيل التمثيل ‏ بان المنافقين يعاملون اليهود 
معاملة الشيطان مع أتباعه . . 


دفى ذلك كله اخبار عن غيوب دقع على ما اخبر به , دهذا دليل قاطع 
دبرهان ساطع على أت" هذا القر آث الكريم من لدت عليم حكيم . 

دغير ذلك من دجوه اعجاز السودة تر كناها للاختصاد فعلی‌القادی» الخبير 
البحث دالتحقیق . 


سودة العتر 


< التكرار » 


إعلمأن السود التیابتدئت بالتسبيح ‏ على صيغ المسدددالماضى دالمضادع 
والامر ‏ سبع : 


١-سورة‏ الاسراء * سودة الحديد ۳- سورة الحشر 4 د سووة الشف 
۵ - سودة الجمعة -٩‏ سورة التغاين ۷ - سودة الاعلى . 
لعل دجه التعبير عن التسبيح بالصيغ الثلاث هو الادشاد إلى مشروعية 
التسبيح فى جميع الادقات : ماضیها دحالها دمستقبلها دالتحرريص دالحث على 
التسبيح فى كل حال 
دنثير فی الم إلى صيغ ائنتی عشرة لغة - آدردنا معانيها اللغوية على 
سبيل الاستقصاء فى بحث اللفة ‏ جائت فى هسته السودة دفى غيرها من السود 
القر آنية : 
۱- جائت کلمة ( الحشر ) على صيغها فى القر آن الکریم نحو : 4۳ مر 
( الحسن ) 
(القذف) 
(الرعب) 
( الفبىء ) 
( الددلة ) 
( الفح ) 
(الرهب) 
(السیان) 
(الفکردالتفکر) 
(الوبال) > 
(الهيمن) > 


< التناسب € 
ان البحث فى المقام على جهات ثلاث 


ثانيها ‏ : التناسب بين هذه السودة دماقبلها 0 

ثالثها ‏ : التناسب بين آى هذه السودة نفسها . 

آما الاولی : فان هذه السودة تزلت بعد سودة البيتنة فلما اشير فى سودة 
البينة إجمالا إلى أهل الكتاب والمشر كين دتفر قتهم فى المجتمع البشریدأسهم 
اليهود الذين بوقدون ناد الفتنة ويتيروت بين النای دخان الاحقاد بعد ما جائتهم 
البينة , ددعوا إليها مع كونهم منتظر يها دإلى أنهم شرالبرية جاء فى هذه السو 
إجلاء فريق من اليهود عن المدينة » دخلاسها من هذا الكابوس الثقیل الذىكان 
بجثم على صدرها . 

واما الثانية : فمناسبة هذه السودة لما قبلها مصحفاً فبامود : 

أحدها ‏ لما ختم الل تعالى سودة المجادلة بذك ر حزب الشيطان دحزب الله 
تعالى افتتح هذه الودة بقهره حزب الشيطان من اليهود دالمنافقين دما نالهم 
بالجلا من الخزى دالهوان دنسرة حز به من أهل الطاعة دالایمات من‌المهاجر ین 
دالانساد » دمن سلك مسلكهم من التابعين . 

ثانيها_لما تحدئت سودة المجادلة فشمدجوه المنافقین الذي ن انوا يتناجون 
مع اليهود الكيدة للاسلام » ديديردن معهم ۱۰ بکیدون به للمؤمنين ۰ ٠‏ 

دقدتوعدهم التعالى بالخزى فى الحياة الدنيا دالمذلة دالخسران دالعذاب 


e‏ ی 1ك 


الاليم فى الاخرة . . جائت هذه السودة تعرض على المنافقين بعض مالقی أحلافهم 
دأدلياءهم من اليهود من خزى دذلة دنال فى الحياة الدنياء دان هذا الخزى 
ليتر بص بهؤلاه المنافقين » فانهم لوا على نفاقهم دسيلحقهم باخوانهم الذين دأدا 
باعينهم ماحل بهم دعدم غناء تولى المناققين اياهم 

ثالثها ‏ لما دعداللٌ تعالى المؤمتين بغلیته ورسوله تن على أعدائه فى 
السابقة بقوله : « کتب الله لاغلین أنا درسلى ان الل قوى عزيز » المجادلة : ۰۲۱ 

أشاد فى أدائل هذه السودة إلى انه كيف یغلب عليهم بقوله تعالى  :‏ فاتاهم 
ال من حيث لم يحتسبوا دقذف فى قلو بهم الرعب یخربون بيوتهم بإبديهمدأيدى 
المؤمنين فاعتبرها با ادلی الابسار» . 

دابمها - لما ذ کر فى السابقة : « ان الذين يحاددن الله دسوله کبتوا كما 
کبت الذین من قبلهم - ادلئك فى الاذلين » المجادلة : ۵ - ۲۰). 

جاء فى هذه السودة قصة المحادین د كبتهم فما فى السابقة كمقدمةتمهيدية 
الما بعدها 

خامسها ‏ لما أشار تصالی فى سودة المجادلة إلى اليهود المغشوب عليهسم 
دأعوانهم دحلنهم كذباً على سبيل الاجمال بقوله ٠:‏ ألم تر إلى الذين 
إلى الا انهم هم الکاذبون »: :)١8 ١4‏ جاء‌فی هذه السودة تفصیل ذلك 
ففضحهم فيها 

سادسها لما ختمت السابقة بذ كر حزب الله الذين دضوا عن ال تعالى جاء 
فى هذه السودة إشادة اليهم بانهم المهاجردن الفقراء دمحبوهم الااصاد «التابعون 
من بعدهم : « للفقراء المهاجر ین - إلى قوله ‏ انك رف رحيم > . 

واما الثالثة : فمناسبةافتتاحالسودة داختنامها بالتنزيه على صيغتى العاضى 
دالمضادع - تنبيها على أن التسبي له تعالى من الكون دمافيه من بدء فجودءإلى 
انتهائه ‏ اشادة إلى خيانة اليهود دنقضهم المهد دإلى دعد المنافقين لهم باللصر 
كذباً مغدراً . 


۳3 تفسير البصائر وات 


دمناسبة اختنام آیتی التسبيح بوصفی العزة دالحكمة لما فى السودة من 
ذكر بعض آثاد عزته تعالى دأحكام حكمته من إذلال الاعداء دإذاقتهم دبال 
کیدهم د کفرهم دنسر الادلياء على ما تفتضيه الحكمة الالهية . 

فالاية الادلی كمقدمة تبهيدية لما بعدها دتوطثة لبیان غلبته على أهل 
الكتاب داذلالهم الذى هو من آثار العزة ديبان لاجلائهم الذى هو من مقتضیات 
الحكمة على سبيل التر ت 

فقال لوصفه الاول : « الذى أخرجالذين كفردا » مع الایماء إلى انالكفر 
مرددد دأهله مغلوب دائماً كما إن الابما مقبول دأهله غاب لاتتاب الادل إلى 
الشيطان المغلوب داتاب الثانی إلى العزيز الغالب 

ثم ذكر فضله تعالى على المؤمنين دنعمته عليهم فى اخراج عددهم من 
دیادهم دهم غير منتظرین بذلك فقال : « ما ظننتم أنيخرجوا » دذلك لانالنعمة 
اذا جالت من حيث لا تحتسب تحتب كانت مکانتها فى النفوص أعظم وأشد سردراً 
دابتهاجا للنفسدما أعظممن تخو بفهم على سلطة الاعداء عليهم فبدلالخوف بالفلبة, 

ثم شاد إلى ما جر هم على معا کسة الرسول 2 وتأليب الكافرين عليه 
بقوله : « نوا انهم مانعتهم حمونهم عن الله > . 

2 سن هذه النعمة العظيمة : « فاتاهم الل من حيث لم يحتسبوا >. 

ثم أخذ بذ کر أهم أسباب الغلبة , دهذا الاستسلام السريع من ذدى العدد 
دالمدد » دحو إلقاء الرعب فى قلوب الكافرين فقال : « دقذف فى قلوبهم الرعب > 
بحيث أخذدا هم والمؤمنون بتخريب بيوت الكفار الذين کانوا هم دالمؤمنون 
انی استحالة مغلوبيتهم , دذلك لانهم لم مکونوا ضفاه فى الظاهر لتسهل الغلبة 
عليهم بل كانت الغلبة فى نظر الناى مستحيلة دلكنهم مع تلك القوى دالكبكبة 
دالجولان غلبوا حتى بلا قتال , دهذا معنی‌عزته تعالى دغلبته على الكافرين ققال : 
د ما ظننتم أن بخر جوا » بل كان نظر الكافرين أيضاً استحالة غلبة غيرهم عليهم 
بقوله تعالی : « دظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله >- 


ا 


ثم ذكر مدی‌ما لحقهم من الهلع دالجزع د كيف حاددا فى الدفاع عن 
أنفسهم بقوله : « بخر بون بيوتهم > الع . 

ثم ذكر ما يجب أن يجعله العاقل نصب عينيه من عظة داعتباد بقوله : 
« فاعتبردا يا ادلی الابصار» . 

ثم بين ان الجلاء اللذی کب علیهم كان أخف من الفتل والاسر بقوله : 
« دلولا آن کب الله » الخ 

وقال لوصفه الثانی : - الحكمة ‏ « ذلك بانهم شاقوا الل ددسوله» على 
ان الشقاق هو السبب فيما حل" بهم ثمأشار إلى هآل مسن يعاد الل تعالى بقوله : 


« دمن يشاق الل » الخ 


ثم ذکر أن کل ذلك على الاسباب دالسیبات بترتب المسبب عند وجدان 


ثم بين أحكام الفیء على السموم دمصارفه , فقال : « ما أفاء الله على رسوله 
م نأعل القری » الخ . . . مع الاشادة إلى سيب اختصاص الفىء بالمذ كودين بقوله: 
« کی لا يكون ددلة بين الاغنياء هنكم > مع أميرالؤمنين باتباع الرسول مر 
فعلا دتر كا دتحذیرهم على المخالفة 

ثم أفرد ذكر الققراء المهاجرين لما لهم من السفات السامية والفشائل 
الرفيعة » دعقبهم بمدح الانسار سا کنی المدينة مبالفة فى مدحهم دتر كهم 
البخل » دمآل أمرهم إلى الفلاح حين طابت نفوسهم عن الفیء» اذ جمل 
للمهاجرين ددنهم . 

ثم ذکر التابعين الذين جاّا من بعد المهاجرین والانصاد مع الاشادة الى 
بعض خصالهم الحميدة دسفاتهم الفاضلة . . . 

ان الله تعالی : لما دسف المهاجرین دما لهم من الفضل دذ كر الانساد 


[se‏ تفير البصاشر 


دما لهم من جزيل الثوا. كر التابعين باحان ددعائهم 

ذکر المنافقم بتهم دخوفهم دمواليهم اليهود من المؤمنين دشأنهم فى الفتال 
دما یکون بينهم من بأى شدید تفر ق قلوبهم دتشتت شملهم د کونهم حمقاء 
غير العقلاه . 

فكانت الایات الثلاث السابقة عرضاً لوصف الفقراء المهاجر ین ؛ دایمان 
الانساد ودلاء بعنهم لبعض دایثاد بسنهم بعضاً ‏ فی مشهد دمغیب فى حاضر دماض 
و آت دانهم جميعاً امة داحدة د كيان داحد يجمعه الايمان ديوحد بينه التوحید 
وجائت الابات الادبع التا « ألم تر السی الذین نافقوا - الى بانهم قوم لا 
.يعقلون » لتكشف عن دجه أهل النلال «النفاق » دعن الردابط الزائفة الواهية 
التى تر بط بعشهم بعضاً تنقصم بأقل شیء . 

ان ابثه تعالی لما ذكر المنافقين دمواليهم اليهود من بنی النشير دفساد 
عقيدتهم دخبث باطنهم دسوء افمالهم «أحوالهم أرشد الى أن هؤلاء ليسوا ببدع 

الكافرين بل قد سبقهم غيرهم ممن كان حقه ان ييكون عبرة لهم إذ ذاقوا سوء 
عاقبة كفر هم وطغيانهم فى الحياة الدنيا دسيذيقونها فى الاخرة , فقال : « كمثل 
الذين من قبلهم قريباً » الخ ۰۰۰ 

1 شرب لاغراء المنافقين البهود على القتال «دعدهم اياهم بالنص كذباً 
دغدراً مثلا آ خر اشد تالا ددجم ايلاماً فقال : « کثل الشيطان إن قالللاسان 
اکفر » الخ 

ثم اشاد إلى سوء عاقبة الناصح الخائن دالمتصوح المفردد ؛ فقال : « فکان 
عاقبتهما انهما فى الناد » الخ ۰.۰ 

لما ذکر الله تعالی : موقف المؤءنين من المهاجر ين دالانصاد «التابعين » 
دحن سريرتهم تتبعهم المزة دالغلبة على الاعداء . . دموقف المتافقين داليهود ٠‏ 
دمن سبقهم فى الكفر دالطغيان , دخبت باطنهم دمآل أمرهم إلى الخزی دالهوان 
فى الحياة الدنيا دإلى الناد دالعذاب فىالاخرة أخذ بدعوة مجددة عامة المؤمنين 


2 


إلى تقوى الله تعالى دلزدمها » دإلى العمل ليوم المعاد دإلى مراقبة الاعمال عما 
.يفسدها » فقال : د يا أبها الذين آمنوا » الخ . . 

ثم نهاهم عما بوجب إنساءهم الله تعالی‌دانساههم أنفتهم دخردجهم من سبيل 
الحق على طريق المثال , فقال : « دلاتكونوا كالذين نسواالة » الخ ۰۰ 

ثم بين عدم استواءالفريقين : الذا کین تعالی دالناسين له مع الاشادةإلى 
مآل أمر الذاكررين تشويقاً دتحريساً إلى ذكر الله عالی . 

فكأن مانتضمنه الايسات الثلاث كالنتيجة المأخوذة مما تقدم من بات 
السودة .. 

ان ایثه تعالی لما دعى المؤمنين إلى التقوى دلا مکون ذلك الا بذكر الله 
جل دعلا داستحضار عظمته دجلاله دحذرهم من نيان الل تعالى » دالففلة عن 
ذكره جاءت الايات الادبع لتقدم بين بسدی تلك الدعوة إلى ذكر ال دتقواه » 
وخير هذ کر یذ کر به الانسان هو القرآن الكريمإذ قال : « دلقد يسّر ناالفر آن 
للذكر فهل من مد کر » القمر : ۱۷) 

ثم عرخت‌سبعة عشر إسماً منالاسماء الحسنىفة تمالى یف کرالانسان يدعو 
لله بها بخضع لدیها ما فى السموات والارض . 

ان الایات الادبع التىختمتبها السودة إت ب على الاباتالسابقة 
تقصد تقر بر کون ما فى القر آآن الكريم عامة دما فى هذه السودة خاصة من الابات 
«المعائىةالحكم د المعارف العالية دالقوة الردحانية «الهداية دالارشاد دالموعظة 

لبليغة لونزل على جبل لخشی الله تعالى دتصدع من خشيته فمن شأن القر آن‌آن 

يثير فى النفس الشعود بهيبة الله تعالى دعظمته كما ان من شأن النفوس أن تتأثر 
من قوة القر آن الرائحية . 

دان الذى انزل هذا القرآن هوالل تعالى ذهالاسماء الحستى الذى بسح 
له ما فى السموات والارض لا بقعل إلا ما فيه الحكمة . 


۲ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


قال بعض المفرين : مصالحة أهل الحرب على الجلاء من دیادهم من غير 
شىء لايجوز الان دانما كان ذلك فى ول الاسلام ثم نسخ » دالان فلابد من قتالهم 
أد سبيهم أدشرب الجزية عليهم . 

آقول : دلم یذ کر القائل دليل النسخ . 

دقد اختلفت کلمات الفقهاء دالمفسرين فى الابات الثلات : « دما أفاء الل 
على دسوله منهم فما آدجفتم عليه من خیل ولاركاب ‏ ماأفاء الل على دسوله من 
أهل القری فلله دللرسول دلذى القربی دالیتامی دالمسا کین دابن السبیل » 
الحثر 2٩:‏ ۷) 

د د واعلموا اما غنمتم من شىء فان لله خمسه دللرسول دلذى القربی 
دالیتامی دالسا كين دابن السبیل » الانفال : 4۱) . 

هل معناها داحد أد مختلف ؟ 

فمنهممنقال : ان قوله تعالی : « ما أفاء ال على رسوله من أهل الفری» 
منسوخ بآبة الانفال من کون الخمس لمن سمى له دالاخمای الاربعة لمن قائل 
إذ كان فى أدل الاسلام تفسّم الغنيمة على هذه الاسناف » دلا بکون لمن قسائل 
عليها شی« . 

ومنهم من قال : انما غنم بسلح من غير ایجاف خيل ولا ركاب » فيكون لمن 

سمی الله تصالی فيه فيئاً دالادلی للنبى #7 خاسّة اذا أخذ منه حاجته كان 
الباقى فى مصالح المسلمين . 


اك 


من أموال 

أربعة منها للنبى بإ وكان الخمس 

الباقى على خمسة أسهم : سهم للنبی 25977 أيضاً , دسهم لذدى القربى » دسهم 
للیتامی » دسهم للمسا كين » دسهم لابن السبيل 

ومنهم من قال : ان ان الابة الثانية غير الاية الادلى إذ كان الفىء فى الادلى 

خالسة للرسول فيها خمس دلم بوجف عليها بخيل ولا ركاب » 

فكانت صافية لرسول | بين المها ج من الانسار , وكانت 


الابة الادلی فى بنی النضير 


الثانية فى بنى قرربظة دکان مستحقوا أموالهم غير الادل . 
لیک کی على هر توا 2۲ ر 


ر کتا فى ان" کل داحدة منهما 
تضمنت شيئاً أفاءه الله تعالی على دسوله اة واقتضت الاية الادلی انه حاصل 
بغير قتال 

اقتضت آبة الانفال انه حاصل بقتال دعريت الابة الثائية عن ذكر حصوله 
بقتال أد بغير قتال » فنشأ الخلاف 
فقال بعضهم : ان الاية الثانية ملحقة بالادلی » دقال بعنهم : هى ماحقة 
بآية الانفال دأمنا الذين قالوا : انها ملحقة بآبة الانفال اختلفوا هل هی منسوخة 
أ محكمة ؟ فمنهم من قال : الحاقها بشهادة الل بالادلى ادلی ء لان فيه تجديداً 
فائدة دمعنى » دمنهم من قال : ان معنى الابة الثائية بعود إلى آية الانفالفيلسقها 
النسخ , دقيل : لا يلحقها الخ . 
دقیل : ان سودة الحشر نزلت بعد سودة الانفال » دمن المستحيل أن 
سخ المتقدم المتأخر. دان قسمة القىء #قسمة الخس سواه » دان سبيل خمس 


[so 


تسخ » فان النسخ ما كان الحكمان على موضوع داحد 
وفى كنز العرفان فى فقه القر آن : للفاضل المقداد قدس سره قال قوله 
تعالى : < ما أفاء ال على رسوله من أعل القری » بیان للادلى دلذلك لسم يعطفه 
عليه د فلله دللرسول دلذى القربى دالیتامی‌دالسا كين دابن السبيل » قيل : كان 
قسمة الفىء فى مبدء الاسلام هكذا «داسة نم فسخ ذا المتقدمة « داعو 
اما غنم من‌شیه » دقيل بل ذلك إشادة إلى قسمة غنيمة بدد الت ىكانت تختص 
0 ا دفيه نظر ان هذه على تقدیر کونها بياناً للادلی تکون فى أحكام 
بنى النضير » دالادلى الل أعلم أن لا تكون بياناً بل تكو نإشادة إلى قسمةالخمس 
ستة اقضام » ديكوت المذكو ن مع الرسول هنا هم مستحقى الخمس دقد تقدام 
بياتهم دهذا اجود الوجوه ؛ انتهی كلامه 


دفی أحكام القر آن : للجسّاص الحنفی قال : قد انتظم ذلك معنيين : 


آحدهما - مصالحة اهل الحرب على الجلا؛ عر ن دباعم من غير سن ولا 


ولا دخول الذمة ولا اخن جزية , وهذا الحکم منسوخ عندنا إذا كان 
الهم الى الالام أد أداء الجزية » دذلكلان الله قد أمر بقتال 
الكفاد حتى يسلموا أد الجزية . 
قال الل تعالى : د قاقلوا الذين لا بؤمنون بالل إلى قوله : « حتى بعطوا 
الجزية عن يد دهم صاغرون » » فقال  :‏ فاقتلوا المشر كينجيث «جدتموهم > ٠‏ 
فغير جائز إذا كان بالمسلمين قوة على قتالهمدادخالهم فى الذمة أد الاسلام 
لما بسته الل فى کتابه » هو ان المسلمين لم يوجفوا عليه بخیل ولا ركاب ولم 
بأخذده عنوة وأننا أخذده صلحاً . 
دكذلك كان حکم فدك دقرى عرينة فيما ذکره الزهری» دقد كان 
اللنبى داو ال من الغنيمة السنی » دهو ما كان يسطفيه من جملة الغنيمة قبل أن 
يقسم المال دكان له أيضاً سهم من من الخمس » قكان للنبى تلد من الفىء هذه 


کد سوه الحتر 2 


الحقوق يسرفها فى نفقة اله ٠‏ دالباقى فى نوائب المسلمين دلم يكن لاحد فيها 
حق الا من بختار حو با أن ب 

دی هذه ال دللة على أت كل مال من أموال آهل شرل ل بل عليه 
المسلمون عنوة » دانما أخذ صلحاً انه لا يوضع فى بيت مال المسلمين » ويسرف 
على الوجوء ای بسرف فيها الخراج دالجزية لانه بمنزلة ما سار للنبى 2977 
من أموال بنى النضير حين لم بوجف المسلمون عليه . 


دقوله تعالى : د ما أفاء اه على دسوله من أعل القرى فلله دللرسول » 
الابة قال : بين اله حك کم مالم و جفعليه المسلمو تمن الفىء فجعله للنبى تنیز 
على ما قدمناء من بيانه ثم ذكر حکم الفىء الذى آدجف السلمون عليه فجمله 
لهؤلاء الاسناف دهم الاسناف الخمس المذكوددن فى غيرها دظاهره يقتضى [ 
لا يمكون للغانمين شىء منه الا" من كان منهم من هذء الاصناف دقال قتادةكانت 


الغنائم فى صدد الاسلام لهؤلاء الاسناف ثم نسح بقوله  :‏ داعلموا انما غنمتم من 

شیء فان لل خمسه ». 
قال الجصاص : لما فح عمر المراق سئله قوم من السحابة قسمته يبن 
الغائمين منهم الزبیر دبلال دغيرهما » فقال : إن قستها بینهم بقى آخر الئاس لا 
شىء لهم » داحتج عليهم بهذء الاية إلى قوله :< «الذين جاژا من بمدهم » وشادر 
وجماعة من السحابة فى ذلك » فاشاددا عليه بترك القسمة » وأن بقر 


أعلها ديضع عليها الخراج , ففمل ذلك دداففته الجماعة عند احتجاجه بالابة . 


دهذا یدل على ان" هذه الاية غير منسوخة نها مشمومة إلى آية الفنيمة 
فى الادشين المفتتحة » فان دأى قستها أسلح للسلمیدادد عليهم قسم دان رآی 
اقراد لها عليها » دأخذ الخراج منهم فيها فمل لاه لو لم تكن هذه الاب 3 
الحكم فى جواذ أ. خذ الخراج منها حتى يستوى الاخر دالادل فيها لذ کردء له 
وأخبرده بنسشهاء » فلما لم يحاجوه بالنسخ دل" على ثبوت حكمها عندهم وصحة 
دلالتها لديهم على ما استدل به عليهم فيكون تقدير الایتین بمجموعهما : 


N تقير البصائر‎ [so 


الارضين اذا اختاد الامام ذلك » دما أفاء ال على رسوله من الادضين فلله دللرسول 
إن اختاد تر کها على ملك أهلها دییکون ذكر المرسول 9405 ههذا لتفويض 
الامر عليه فى صرفه الى من دای . 

أقول: دما بظهر من التحقيق فى البيات دالتناسب فراجع دأما التشابه فلم 
أجد من الباحثين كلاماً بد على أن مکون‌فی‌السورة آبة متشابهة فآرباتهامسكمات 
دال تعالى هو أعلم . 


< تحقيق فى الاقرال 4 


) سبح ننه ما فى السموات وما قى الارض وهو العزيز الحكيم‎ ( -١ 
فى التسبيح أقوال:‎ 
. رید بالتسبيح التسبيح القكوينى‎ 

۲ - قيل ادید به التسييح التشریمی . 
۳- قیل : ادید به الاعم . 

: سبح أى سجد ل فصلی له . 
آقول : دالثالك هو المؤيد باطلاق السیاق. 
دفی كيفية التسبيح أقوال 

قيل : أى بلسان الحال . 


قيل : ادید به الاعم كل بحسبه . 


أقول : دالاخير هو المؤيد كالسابق 
؟- ( هو الذى أخرج الذین كفروا من أهل الكتاب من دیادهم لاول 
الحشر ماظننتم أن .بخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فىقلويهم الرعب خر ہون بیو تم بارید رهم 
وأيدى المؤمنين فاعتبر وا ٠ا‏ ادلی الابصاد) 


[se‏ تفسير البسائر 


فى « الذين كقرا من أهل الكتاب » أقوال : 

۱ عن ابن عباس دمجاهد دقتادة دابن زيد دالزهری «الجبائي : هم بنو 
الننيردهم دهطمن اليهودمن 
انتظاداً لمحم با وكان من أمرهم ما نص الله تعالى عليه . 

- قبل : هم بنو فريظة دلكنهم ماحشردا بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ 
لمادشوا بحكمه ؛ فحكم عليهم بان بقتل‌مقاتلتهم «قسبى ذداديهم دتغتم أموالهم . 

۳- قبل : هم بنو النضير «بئو قربظة جميعاً . 

أقول : دالادل هوالمؤيد بما أدردناء فى بحث النزدل دعليه اتفقالمفسردن 
«المؤدخون الاالحسن البسرى دخالفه المتفقون دقالوا : ان بنى قربظة ماحشرد! 
دلكتهم قتلوا۔ 

وفی قوله تعالی : « لادل الحشر » أقوال: 

١‏ عن الزهری أى لادل الجمع فى الحياة الدنياء دذلك حشر البهود 
من بنى النضير إلى أرض العام وكات هذا أدل جلاءهم لانهم ادل من أجلى عن 
أرض العرب دکانوا هم من سبط لم يسبهم قبل ذلك جلاء دذل دهوان » لانهمكانوا 
أهل منعة دعزة فى أعين الناس - 

قیل : ای لاول حشر الابات 

۳- قيل : أى لادل حشر لقتالهم لانه ادل قتال قاتلهم رسول ال 5ا . 

٤‏ - قيل : جمل الل تعالى إخراجهم من المديشة حشراً وجعله أدل الحشر 
من حيث بحشر الناس يوم القيامة إلى ناحية الشام ثم تد ركهم الساعة هناك . 


ه ‏ قیل : كان هذا أدل حشرهم دما حشرهمالثانى فهو اجلاءهم من خيبر 
إلى الام . 

5 قبل : إن هذا لادل الحشر » دما حشرهم الثانی فناد تحشر النای 
من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا دتقيل معهم حيث قالوا دان تلك 
الناد ترى باللیل «لاتری بالتهاد ‏ 


A‏ سودة الحشر [ج 


۷ - قيل : هو حشر دسول ال الكتائب لقتال بنى النضير وهو أدل 
حشر منه لهم دادل قتال قاتلهم . 

۸- قیل : الحشر على أدبعة آدجه : حشران فى الدنيا : 

آدلهما قوله تعالی : « لادل الحشر » حيث حشرت الیهود إلى الشام . 

دعنابن عباس دعکر 
دان النبى بل قال اهم : اخرجوا قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى أرض المحشر » 
قال قتادة : هذا أال المحشر . 

دثانيهما ‏ حشرهم قر بالساعة فال قتادة : تأتى نا تحشر الناى من المحشر 
إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا ‏ دتقيل معهم حيثقالوا تأ كل منهم من تخلف 
وإثنان آخرات بوم القيامة 

307 عن قتادة ايناً حشرهم من المدينة إلى خيبر بعد مادجم‌النبی‎ -٩ 
ن احد » فمعنى < لادل الحشر »: اخراجهم من حسونهم إلى خيبر د آخره من‎ 
خيبر إلى نجد دأذدعات بالشام , دقيل‎ 

٠١‏ عن ابن الفربى : للحشر 
النضير دالادسط اجلاء خيبر دالاخر حشر بوم القيامة . 

اح مجاهد دالزهری أيماً : قالا: منهم من خرج إلى الشام دمنهم 
من خرج إلى خیبر . 

۴ - عن البلخی : معناء : لادل الجلاء » دذلك لانهم کانوا أل مسن أجلى 
من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أجلى إخوانهم من البهود لثلا بيجتمع فى 
بلاد العرب دينات . 

۳ - عن یمان بن دياب قال انما قال ال تعالى : «لادل الحشر» لانه تعالى 
فتح على نبيه َو فی ادل ما قاتلهم . 

۶- عن الزهری أيضاً : أى قاتلهم دسول الله صلى الل عليه دآاله حتى 
سالحهم على الجلاه » فاجلاهم إلى الشام» دعلى أن لهم ما اقلت من شىء إلا 


م 


الحلقة › دا اسلاح . 

اقول: دمن غير بعيد أن يكون « لال الحشر » إشارة إلى أن هذا أول 
اخراج لليهود من دیادهم , دانه سیکون بعده إخراج لهم كلما توطنوا , دحيثما 
تحصتنوا فى طوال الاعصاد الى يوم القيامة » فاستمر اخراجهم من کل ديار يمد 
ما توطنوها سنين الى يومتا هذا . 


وفى قوله تعالى : « فأناهم الله » أقوال : 


: أى عذابه دبأسه دقدرته لا تدقع . 
: أى صرء فالضیر داجع الى المؤمنين . 

. فيل : أى قذف الرعب فى قلوبهم‎ - ٤ 

۰ - أى فطلع عليهم قدد الل فيهم من حيث لم بقد"ردا ققد كانوا يحسبون 
انهم من حصونهم فى أمن كل يد تتالهم » دخاصة ید النبى 9 والمسلمين لا 
بردن لانفسهم نيلا بهم » فانهم فى داخل الحصون التى لا تنال , فان من تقدير 
العزيز الحكيم أن يبطل حساب هؤلاء الاشقیاه ۰ ديفسد تدييرهم فیکون 
النبى ب وأسحابه هم تتداعى بين أبديهم هذه الحصون ديخرج منها القوم 
كما تخرج الفثران من أحجادها . 

. قيل : أى فأتاهم ال الذلة دالهوان بعد کونهم أعزاء دأقوياء‎ - ١ 

أقول: دلكل دجه من غير تناف بینها » دهو المؤيد بالاطلاق دان كان 
الرابع هو الانسب بالسياق . 

وفی قوله تعالى : « من حيث لم يحتسبوا » اقوال: 
قيل : أى لم بظنوا دلم بخطر ذلك يبالهم . 

۲ - قیل : أى من حيث لم يعلموا . 

۳ - قبل : أى لم يتوهموا ان ياتيهم خزى دهوان دجلاء لما قدردا فى 
انضهم من المئعة جمل الله تعالى امتناعهم من دسوله صلی الل عليه دآله 


بویت لع 


امتناعاً منه . 

ه-عن ابن جریج دالسدی داہن صالح: ای لم يحتسبوا بقتل کب 
ابن الاشرف . 

آقول: دعلی الادل | کثر المضرين . 

وفى قوله تعالی : « بخربوت بيوتهم بأبديهم دایدی المؤمنين » اقوال : 

۱- قیبل : 5 بيوتهم بایدیهم ليسداوا يما نقضوا منها 
من خشب دحجارة أفواء الاذقة حتی لا بدخلها العده دلا تبقی صالحة لسکنی 
المؤمنين بعد جلائهم , دكان المؤمئون يخر بونها من خارجها اذالة لمتحصنی 
الکفاد دممتنعيهم دلیدخلوها علیهم ديزيلوا تحصنهم بها ديسلوا بذلك اليهم . 

۲ - عن‌قتادة دابن زيد : لما أأيقنت الیهود بالجلاه دكانت مناذلهم مزخرفة 
حسددا السلمین‌آن يسكنوا مسا کنهم فجملوا يخر بونها م نأجوافها لاسکنها 
بعدهم المسلموت » دلما دای دسول الله صلی الله عليه د] له ذلك ام اصحابه على 
تخریبها من خادجها لثلا تتوهم البهود بأن المسلمين طمعوا فى بيوتهم دانسا 
الفرض تحریسق عردق الفساد , دتقطيع أغصان الفتن الناشئة النابتة مسن جاب 
البهود دتطهير أرض العرب من رجاس اليهود . 

قال الزجاج : إخرابها بأيدى المؤمنين انهم عرضوها لذلك . 

۳ - عن الزهری: كانت اليهود مخر بو نها | معهم آلاتها المرغوب 
فیها مما قبل التقل من العمد دالابواب والخشب , فلا تقععليها ابدی المؤهنين 
بعد خردجهم . 

دقال : لما سالحوا النبى سلى لله عليه وآ لدكان لابمجبهم خشبة الا آخندها 
فكان ذلك خرابها » دقال ابن ذيد : انهم جملوا يقلمون الادتاد دالخشب «العمد 
دالابواب ويحملون على ابلهم , دذلك خرابها ويخرب المؤمتين باقيها . 

دکان هذا نكاية للكفار اذ كان ذلك عظيم التنکیل دالغبظ لهم . 

٤‏ - عن الزهرى أيضاً قال : ديد باخراب البيوت : اختلال نظام حياتهم 


قضد خر”بوها بأبديهم حيث تقنوا الموادعة» دبأيدى المؤمتين حیث بوا 
إليهم للقتال . 

۵ - عن ابن عباس والشحاك : ان اليهود انوا يخر بون بيوتهمليبنوا بنقضها 
ماهدمه السلمون من حسونهم » دكان ذلك توسيعاً لمجال قتال المؤمنين 
مع الكفار 

قال ابن عباس :كلما ظهر المسلمون على داد من ددرهم هدموها ليتسع 
موضع القتال , دهم ينقبون دددهم من أدبارها إلى التى بمدها لیتحصتنوا فیها , 
دیرموا بالتى أخرجوا منها المسلمين . 

١‏ -عن الحسن : أى کانوا بهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهر بو! 
دیهدمها المؤمتوث من خادج لیسلوا بذلك اليهم . 

عن أبی‌عمرد بنالعلاه : ان المراد بالاخراب : التعطيل أد ترك الشیء 
خراباً » دان التخريب : الهدم دالنقض » فالمراد من اخراب اليهود بيوتهم : 
تعطيلها أد تر كها بلا أسحاب » والمراد مناخراب المؤمنين اياها اجلاه أسحابها 
عنها » فسارت بلا أسحاب 

وذلك إن هذه الحصون التى كانت بمكان إعزاز دإعجاب من نفوسهم قد 
هانت عليهم » دخفت موازینها فى أعينهم بعد أن دأدا ‏ بما امتلات به قلوبهم 


من دعب وهلع - انها لا ترد عنهم عدداً دلا تدقع مغيراً ‏ فاخذدا يخربونها 
بايديهم » ديفتحون معاقلها للمسلمين كما تر كوا للمسلمين أن يدخلوها عليهم + 
وأن يفتحوا مغالقها ويطلموا على مسالکها . 


دهذا هو معنى خرابها الذى يبدد فى تعطیلها دتسطیل «ظیفتها التى اعدت 
لها دمنه قوله تعالى : « دمن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذ کنر فيها اسمه 
وسعى فىخرابها » البقرة : 114) - 

أقول: دعلی الادل أكثر المقسرين دالاخير غير بعید . 


سودة الحعر 


( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله 
ولیخزی الفاسقين ) 

فى « لينة » أقوال 

: عن الزهری دمالك دسعید بن جبيردعكرمة دالخليل دقتادة : الليئة‎ ١ 
. هى النخلة كلها الا المجوة‎ 

۲ - عن ابن عبای : هی لون من النخل . 

۳- عن سفيان الثودى : هی كرام النخل . 

4-عن ابن ی يد : هى أنواع النخل 
كلها من غير استثناء عجوة دلا غیرها 

. -عن أبى عبيدة : انها جميع ألوان التمرسوى العجوة دالیرنی‎ ١ 

- قيل : اللينة: هى العجوة خاصة , و کر ان العتيق دالعجوة كانتا مع 
فوح عي فى السفينة دالعتیق : الفحل » كانت المجوة أسل الاناث كلها » فلذلك 
شق على البهود قطمها . 

۷ - قيل : هی شرب من النخل‌یقال لتمره : اللون دتمره أجود التمر ذهو 
شديد الصفر: ى نواه من خادجه ديغيب فيه الفرس , دالنخلة منها أحب إليهم 
من دصيف . 

۸ - قيل : هى النخل القريبة من الارش 

. قیل : اللينة : الفسيلة , لانها ألين من النخلة‎ -٩ 

- قيل : اللينة : هی الاشجاد كلها للينها بالحياة . 

۱ - عن الاصمعی : | الدقل - بفتح الدال دالقاف - دقال : أهل 
المدينة بقولون : لا تنتفخ الموائد حتی توجد الالوان بمنون الدقل . 

اقول : دالادس هو المردى . 

دفی « الفاسقين > أقوال : 


[i 


. فيل : هم الیهود من بنى النضير‎ ١ 
. همأ لمنا إن الذي ن کانو! يتولونهؤلاء اليهود ديعددنهم بالنسرة‎ 
. اديد بهم اليهود دأدلياءهم المنافقون‎ : 

أقول: دعلى الادل أكثر المفسر ين » دلكن الاخير غير بعيد عن الاطلاق 
ما لم بقینده السياق قتديئر . 

۷- (ماأفاء ابثهعلىز سولهم نأهل القرى فلله لار سول و لذی‌القر بیدالیتامی 
والصاكين وابن السبيل كى لا یکون دولة بين الاغنياء منكم وها آتاکم 
الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا واتقوا الله ان ابثه شدید العقاب ) 

فى الفىء أقوال : 

۱ -عن معمر أنه قال : عنى بذلك الجزية دالخراج. 

۲ - عن يزيد بن رومان : عنى بذلك الغنيمة التى يسيبها المسلمون من 
عددهم من أهل الحرب بالقتال عنوة » فالفیء قسمان : فيىء ما لم يوجف عليه 
المسلمون , دهذا خاسة بالتبى بال دفییء بوجف عليه السلموث بالخيل 
والر كاب دفتح بالحرب عنوة دهذا لا يختص برسول ان نز . 

۳ - قبل : هذا الفبىء هو الفىء الذى ذكر فى الابة السابقة فذكرء ثاياً 


لبيان موارد صرفه مع تعمیمه فيىء أهل القرى أعم من بنى النطیر دغيرهم . 
أقول: دعلى الاخير | کثر المفسرین دهو المؤيد بظاهر السياق . 
دفى « اهل القرى » اقوال : 


١‏ عن ابن عباس : هم بنو قريظة دبنو النشير هما بالمديئة دفدك دهی 
على ثلاثة ايام من المدينة دخیبر دقرى عرينة دينبع جملها الله لرسوله سلى الله 
عليه دآله 

۲-عن مالك : هم پئو قريظة » فمعنی الابة یمود إلى آية الانفال 
ویلحقها النسخ . 

۳- قيل : فى الاية تعمیم لبنی النضير دغيرهم . 


AL‏ ا ]چ 


أقول: دالثالك هو ظاهر السياق لشمول القری بصيغة الجمع المحلى باللام. 
دفى « لذى القربی > اقوال: 


1 اديدبهم قرابة عامة للمؤهنين . 
: اديد بهم قرابة عامة للنبى الكريم صلی الله عليه وآله من 
بنى هاشم دینی عبدا لمطلب 
۳- قیل : اديد بهم اهل البيت #6 دبنو هاشم 
نيل : اريد بهم الل البيت 6 خاسّة 
أقول: والاخير هوالمردى 
دفى قوله تعالى : « دما آتاكم الرسول فخذدء دما نها کم عله 
فانتهوا » اقوال : 
١‏ عن الحسن : اى ما اعطا کم الرسول صلی الله عليه آله من الفیء 
فخنده داقباوه دارضوا عنه دما منعكم من الفىء فاتر كوه ولا تطلبوه . 
فيل : أى دما آناكم الرسول سلى الل عليه دآله من الامر بشىء 
فخذده دما نها ک‌عنه فانتهوا عنه 
۳ - عن أبن جریج : ای دما آ تا کم من طاعتی فافعلوه , دما نها کم عن 
معصیتی فاجتنبوه . 
٤‏ - قیل : أى دما آ تا کم الرسول من فعل شیء فخذده ‏ فافعلوا كما فعل 
دما تر که فاتر كوه 
آقوا ان الاية دان كانت فى الفیء دلكن جميع ادامر الرسول صلى الل 
عليه آله دنواعيه قولا دفعلا داخل فیها , دهذا هو المؤيد بالردایات 
الاتبة فانتظر . 


[<o‏ تفسير البصائر 


۸- ( للفقراء المهاجرين الذدين اخرجوا من دیادهم وأموالهم یبتفون 
فضلا من الله ددضواناً و ینصرون ارڻه ورسوله اولئك هم الصادقون ) 
فى « للفقراء المهاجرین > أقوال دعبادات بعضها قريب المعنی : 
١‏ قيل : أى الفیء والغنائم للفقراء المهاجرین . 
:د کی لا بکون ددلة بين الاغتياء » دلكن يكون للفقراء 
۳- قيل : هذا بيان لقوله تعالى : « دلذى القربى داليتامى «المساكين 
دابن السبيل » فلما ذ كردا باسنافهم , قيل : المال لهؤلاء لانهمفقراء مهاجردن ٠‏ 


۵ - قیل : أى الل شديد العقاب للكفار يسبب الفقراء المهاجرين دمسن 
أجلهم , ددخل فىهؤلاء الفقراء ذكرهم فى قو لهتمالى: « دلذىالقر بیدالیتامی > . 

١‏ - قيل : هو عطف على ما مى دلم بأت بواد العط ف كقولك : هذا المال 
لزيد لبكر لفلان لفلان 


۷- قيل : « للفقراء » بدل من « ذى القربى > دما بعده فذکر د الله » 
لمج رد التبرك » فيكون الفىء مختصاً برسول الل صلی الله عليه وآ له «الفقر اه 
المهاجرين , دقد ردى ان" دسول الله صلی الل عليه له قم فبىء بنى النضير 
بين المهاچرین دلم بعط مئه الانساد شيئاً الا دجلین من فقرائهم اد ثلائة دهم أبو 
دجانة سماك بن خرشة دسهل بن حنيف دالحادث بن السمة . 


۸- قيل : د للققراء » بدلمن « الیتامی‌دالسا كين دابن السبيل » فیکون 
ذدد السهام هم النبى صلی اله عليه دآله دندالقربی نيهم دفقيرهم دالفقراء 
المهاجردن يتاماهم دمسا كينهم وأبناء السبيل هنهم » دلمل هذا مراد من قال : 
ان قوله تعالى : د للفقراء المهاجرين » بيات المساكين فى الابة السابقة . 


سووة الحشر لح 


٩‏ - قبل : « للفقراء المهاجرین > ببات مصداق لصرف سبیل الل الذىاشير 
إليه بقوله تعالی « فلله » لا بأن کون الفقراء المهاجره نأحد السهماء فی‌الفیء 
بل بان یکون صرفه فيهم داعطاءهم إياه صرفاً له فى سبیل الله تعالی . 

آقول: دعلی الثالت أكثر المقسرین «قریب منه السابع والاخير غير بعید » 
فعلى الاخیر فیحمل ما درد ان التبی صلی الله عليه دآله قستم فيىء بنی النضير 
بين المهاجرين دلم بعط الانصاد شيئاً الا ثلاثة من فقرائهم . 


4- (والذین تبوقا الداد والایمان من قبلهم حبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدودهم حاجة مما او توا ویق‌ئردن على أنفسهم لو كان 
بهم خصاصة دمن بوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) 

فى قوله تعالى : « تبوژ الداد والايمان » أقوال: 

١‏ قيل : إت المراد بالداد المديئة ‏ دهى داد الهجرة تب 
قبل المهاجرین أى دالذين تبو وا المدينة دأخلسوا الابمان داعتقددا حقاً . 

۲- قيل : أى انهم جملوا الایسان مستقراً دوطناً لهم لتمكنهم منه 
داستفامتهم عليه كما آنهم لما سثلوا سلمان عن نسبه ‏ فقال : أنا ابن إسلام . 

۳- قيل : سميت المدينة بالایمان » لاث الایسان ظهر فها دقوى 
فيها المژمنون . 

٤‏ - قيل : فى الجملة تقديم «تأخير » أى دالذیین تبو الداد من 
قبلهم دالایمان . 

۵ - قیل : على حذف المضاف » فتقدیره : دالذین تبو"ؤ الداد دالابمان 
من قبل هجر تهم بسنتین . 

ای داد الهجرة دداد الایمات‌علی حذف المضاف اليه فی‌الادل 

دحذف المناف فى الثانی » «اقامة اللام مقامهما - 

۷ - قیل : انهم اتخذدا المدينة دالايمانمباءة » دتسکنوا فیهما اشد 
على تنزيل الحال منزلة المکان. 
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۸ - قيل : التبوژ : اللزدم » فالمعنى : انهم التزموا المدينة دالايمان . 

به قيل : اديد بالايمات المدينة لكونها مظهره دمنشأء ذلك لان الذين 
تبوژا الدادهم الانساد الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها » فالايمان 
منصوب بفعل محذدف لان التبوء انما يكون فى الاما كن . 

۰- قيل : ان المراد من توق الايمان : تعميره «دفع تواقصه من حيث 
العمل بحيث يستطاع العمل بما يدعو إليه من الطاعات دالقر بات من غير حجر 
دمنع كما كان بمكة كما ان المراد من تبوء الداد هو تعميرها بناه مجتمع دینی 
.بأدى إليه المومتون على طريق الکنا 

أقول: دالسادس هو المؤيد بالرداية الانية من غير تناف بینه ديين بعض 
الاقوال الاخر فتدبر . 

دفى « من قبلهم » اقوال : 

- أى من قبل المهاجرين 
: أى من قبل قددم المهاجرین . 
۳- قيل : أى من قبل ايمات المهاچرین » دالمراد به اصحاب ليلة العقبة 


دهو سبموث دجلا بایموا دسول الله صلى ال عليه آله على حرب الابیش والاحمر 
یحبون من هاجر إليهم لانهم احنوا إلى المهاجررن , داسکنوهم ددرهم ٠‏ 
داشر كوهم فى أموالهم . 

4 - قيل : أى من قبل هجر تهم . 


أقول: دعلی الادل | کثر المفسرین ده والظاهر . 
دفى قوله تعالی : « حاجة » اقوال : 
١‏ عن الحسن ای حداً . 
۲ - قيل الحاجة ما يحتاج إليه . 
قيل : ادید بالحاجة ما .نؤدى إليه الحاجة » دهو الغيظ والحزاذة من 
اطلاق اسم اللازم على الملزدم لان هذه الاشیاء لاتنفك عن الحاجة . 


. قيل : أى مس حاجة على تقدير المضاف‎ - ٤ 

٥‏ - قيل : ای دلا يجد الانصار فى صدددهم شيئاً من الضیق » دقيل : من 
الالم » دقيل : من الغيرة لما اخذ المهاجرون من غتائم بنى النضير . 

آقول : دعلى الثاتی جمهود المفسرين دان كان الثالك غير بعید . 
۰- (والذرین جاقا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذرين 
سبقونا بالاربمان ولاتجعل فىقلوبنا غلا للذری ن آمنوا ربنا انك دژف رحيم) 

فى الذین جاڈا من بعدهم » أقوال : 

١‏ - عن الحسن : أى التابعون » الذين جاژا إلى يوم القيامة هن بعد 
المهاجر ین دالانصاد 

۲ عن الاسم دأبى مسلم : هم کل من أسلم بعد انقطاع الهجرة ومد 
ایماث الانسار 

۳- قيل : ان الذین خلفوهم 

٤‏ - قيل : ان المراد من بعد هم فى الفضل » وقد يعبر بالقبل دالبعد عسن 
الفضل کول النبی ب : نحن الاخردن السابقون» أى الاخرون فى الزمان 
السابقون فى الفشل . 

أقول : دعلى الادل أ كثر المحفقين 


دفی قوله تعالى : « لاخوائنا الذين سبقونا بالایماث » أقوال: 


. قيل : الاخوان هم الذين سبقونا هذه الامة من مؤمنى أهل الکتاب‎ - ١ 


۲ - عن ابن عباس : الاخوان همالسايقون الادلون من‌المهاجرین دالانصاد 
دالذين يدعون لهم هم التابمون الذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة . 
*- قيل : عنى بالذين جاّا من بعدهم المهاجروا 
لاخوانهم من الاتصاد . 
أقول : دالثانی هو الانسب بظاهر السياق . 


[te‏ تير البصاثر 


-١‏ (آلم‌تر الى الذرين اققوا یقولون لاخواتهم الذي ن كفروا مسن آهل 
الكتاب لئن اخ رجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدآ أبدآ وان قو تلتم 
لننصر نكم وارثه _بشهد انهم لکاذبون) 

فى اخوة المنافقين للكافرين أقوال: 

١‏ قيل : ادید بالاخوة اخوتهم فى الكفر «الشلال لان اليهود دالمنافقین 
كانوا مشت ر كين فى عموم الكفر دالضلالة » دمن جملة المنافقین عبد الله بن أب“ 


دعبد الله بن نبل درقاعة بن ذید كانوا من الانسار دغيرهم من الذين ناققوا دكانوا 


بوالون اليهود سرا فساردا اخوانهم فى الكفر . 
نيل : اث‌المراد بالاخوة اخوتهم ببب المصادقة الموالاة والمعادية . 

۳- قيل : ان المراد بالاخوة اخوتهم بسبب مابین الفريقين من المشادكة 
فى عدادة محمد ور 

اقول : دالادلهو الادجه؛ دذلكلان الاخوةالتى يجمع المنافقين دالكافر ين 
علیها کنر د ضلالدغواية كما ان الاخوة التى يجمع المؤمتينعليها ایمان دهداية. 

دفى « أهل الكتاب » أقوال : 

٠١‏ عن ابن عباس : هم بنو النضير 

۲ - قيل : هم اليهود من بنی قريظة دبنی النضير دبنى قينقاع . 

۳- قيل : هم بنو قريظة . دقيل : قال بنو النضير لبنى قريظة : « لن 
اخ رجتم لنخرجن معكم ». 

أقول: دالادل هو المؤيد بظاهر السياق» دلانهم انوا قوماً من أعل 
الکتاب داد أمرهم بين الخردج دالقتال بعد قوم آخر كذلك :ليس الا بنى النضير 
بعد بنى قینقاع . 
۲- ( لئن اخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا بنصرونهم ولئن 
تصر وهم ليولن الادبار ثم لا ینصردن ) 


Ne‏ سودة الحشر 


فى قولة تعالى : « دلئن قوتلوا - ليولّن الادباد » أقوال : 
فيل : اديد بقوله « لاخوانهم » بنى النضير دبنى قريظة فاخرج بنو 
النضير دلم يخر جوا معهم دقوتل بنو قريظة قلم ینصردهم . 
- قيل : أى لثن اخرج اليهود من ديادهم قهراً داضطراداً أم اختياراً 
لقتال المسلمين لا بخرح معهم المنافقون دلا ينصرهنهم فى القتال . 
قبل : أى لا ينصر المناققون اخوانهم اليهود طائعين دلئن تسر دهم 
مكرهين ليون الادباد. 
۶ - قيل : أى لا بددمون على نصرهم لو فرض دقوعه دلن + 
ه ‏ قبل : أى دلئن نصرهم من يفى منهم لوللّوا الادباد . 
1- قيل : أى دلئن نصر اليهود المنافقين ليولن الادباد . 
0 
دفی قوله تعالى : « ثم لا بنصرون > أقوال : 
؟-قيل SE‏ 
- قيل : أى لا ینصردن هؤلاء اليهود من بنی النطير . 
۳ - قيل : أى لا ينسردن المنافقون داليهود ما 
4 - قيل : أى ثم لا ينص اله هؤلاء بنی التنیر . 
قيل : أى دلو كان لهم هذه القوة» دفملوا لم ينتفع ادلثك بنصرتهم . 
: دعلی الثالك جمهود المفسرين . 
( لانتم أشد رهبة فی‌صدودهم من ابه ذلك بانهم قوم لا يفقهون ) 
فى قوله تعالى : « صددرهم » أقوال: 
١‏ - قيل : أى ان المنا أشد دحبة فى الس منک من ال تعالى . 
۲ - قيل : أى ان اليهود بخافونک فى صددرهم أشد من فهم من الل 
تعالى لانهم كانوا قوماً ادلی بأس دنجدة » فكانوا يتعجون لهم مع اضاد الخيفة 
فى صدددهم . 


3 تفر السار 


۳- قیل : أى فى صددد المناققين داليهود من بنی النضير . 

آقول: دالا خير هو الانسب بظاهر السیاق . 
6= ( لا قاتلونکم جمیعاً الافی قری محصنة اد من وداء جدد بأسهم 
بينهم شدید تحسبھم جمیعاً وقلو بهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ) 

فی « لا يقاتلوتكم جميعاً » اقوال: 

نيل : أى جامعاً بين اليهود جميماًف ىكل زهان دمكان » فانهم متفر قون 
فى ار چاه الارض «لاقراد لهم فى مکات - 

۲- قيل: ای جامماً بين اليهود دالمنافین» قلا يقاتلكم 
الفريقان مجتمعين . 

8 قيل : ی جامعاً بين جميع الاعداء فى قتالكم . 

اقول: دعلی الثانی اكثر المفسرین . 

دقوله تعالی : « بأسهم بینهم شدید » اقوال : 

۱ - عن مجاهد : ای بالکلام دالوعید اتفعلن كذا » دذلكانهم اذا اجتمعوا 
يقولون لنفعلن کذا د کذا كما هو دب اسحاب الباطل دالخرافات والادهام 
دلکنهم اذا داجهوا الحق پنسوث ما قالوا ‏ دقد کانوا بهد"ددث المؤمنين يى 
شديد من دداء الحيطان دالحصوت ثم يحترزون عن الخردج للقتال » فبأسهم فيما 
بينهم شديد لا فيما بينهم دبين المومنين » فالکفاد دالمنافقون اذا لم يلاقوا عدداً 
سبوا انضهم إلى الغدة دالبأى دلكنهم اذا القوا المدد انهزموا اذ کل شجاع 
جبان د كل عزيز ذليل عند محادبة الله تعالى «رسوله . 

۲ ۔۔ قيل : ای آن بعنهم عده لبعض - 

۳ - عن السدی : ان المراد بالبأى الشدید اختلاف قلوبهم حتی لا بتفقوا 
على امر داحد . 

اقول: دالادل هوالانب‌بظاهر السیاق. 

دفی قوله تعالى : « تحسبهم جميعاً دقلوبهم شتی > اقوال : 
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١‏ - عن مجاهد : اى تظن بنى النضير دالمنافقین مؤتلفين مجتمعة 
دالحال قلوبهم شتی فان كل داحد منهم على مذهب آخر دبينهم عداد: 
دهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم . 

۲- عنمجاهد ايضاً : أى نظن المنافقين على الفة دمحبةدهم علی‌اختلاف 
دافتراق دعدادة 

۳ - عن سفيان الثورى دمجاهد ايضاً : ای تظن المشر كين دأحل الکتاب 
مجتمعين على كلمتهم , دآراءهم مختلفة . 

4 عن قتادة دمجاهد أيضاً : أى نظن أهل الكتاب دالمنافقين على اتحاد 

2 الفريقين مختلفة » فان عقيدة المنافقين مخالفة لدين اليهود » دهذا ليقوى 
المؤمنين عليهم . 

دان أعل الباطل مختلفة آداءهم دأهواءهم دشهادتهم » دهم مجتممون فى 
عدادة أهل الحق . 

اقول : دعلى الادل كش المفضرین 
۵ - (كمثل الذرین من قبلهم قریباً ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم) 

فى قوله تعالی : « کمثل الذين من قبلهم » أقوال: 

. عن ابن عباس : هم بنو قینقاع أمكن الله تعالى منهم قبل بنى النضير‎ - ١ 

دذلك انهم نقضوا المهد مرجع دسول الله 4 من بدد» فأمرهم دسول 
الل تن أن يخرجوا دقال عبد الله بن ایی" : لانخرجوا فانى آنی النبى و 
فاكلمه فيكم اد ادخل ممکم الحسن , قات حؤلاء أيضاً فى ارسال عبد الل بن ای 
إليهم ثم ترك نسرتهم كاولئك . 

۲ عن مجاهد دالزهری : هم مشر كو مكة الذين يبدر هذلك قبل 
بنی النضير لستة آشهر . 

۳ - عن قتادة : هم بنوالنضير أمكن الل تعالى متهم قبل قر 
دالنفی » دلماكان بين النضير دقريظة سنتان دكانت دقعة بدرقبل غزدة بن 


۳ 


بتة أشهر , فلذلك كان « قريباً ». 

٤‏ - قيل : هذا عام لكل من انتقم منه على کفره قبل بنی النضیر من 
نوح ليثم إلى محمد دسول الل 2807 . 

۵ - قیل : هم بنو قريظة » فرآدا دبال أمرهم أذ حكم عليهم سعد بن معاذ 
بقتل المقاتلة دسبی الذدية . 

فمثل بنی قربظة کمثل بنی النضير الذین لم يعض تمن بعید على ما دقع 
لهم دان بنی قريظة سيذدقون مثل ما ذاق بنو النضير من خزى دهوان » بل 


دلهم فوق ذلك دهو القتل دالسبی اللذات نجی منها بذو النشير كان حكم الل فیهم 
هو الجلاء » فقرريباً إشادة إلى قرب الزمن بين اجلاه بنى النضير دبين ها سينزل 
بمنى قريظة . 
اقول : دالتعميم هوالانسب بظاهرالاطلاق» فيشمل لامر بنى قینقاع ددقعة 
بددكانا قبل جلاه بنى النضير د کل اولك قد ذاقوا دبال أمرهم . 


- (كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انی بریء منك 
انی اخاف ايله دب العالمین) 

فى الشيطات «الاسات اقوال : 

۱ - عن مجاهد : اديد بهما جنسهما بان بدعوالشیطات الانساث إلى الکفر 
بتزبين متاع الحياة الدنیا له 2تصویل‌الاعراض عن الحق بمواعیده الكاذبة دالامافی 
السرابية حتی اذا طلعت له طلائم الاخرة دعاين أن ما اغتربه مسن امانی الحياة 
الدنيا لم يكن إلا سراباً فر" وخیالا يلعب به تبر"ء منه الشيطان » لم يف يما 
دعده » فارید بذلك عموم دعوة الشيطان اتباعهم إلى الكفر . 

۲ -عن ابن عباس : فى التمثيل إشادة إلى قسّة برصيصا الغابد الذى ذين 
له الشيطان الفجود بامرأة ثم كفر . 

۳- قيل : ادید بالمثل المثل السابق فى قوله تصالی : « كمثل الذیین من 


سودة الحشر الك 


يد بذاك اغواء الشيطان قريشاً يوم بددبقوله تعالى : « لاغالب 
لکم اليوم من النای دانی جادلک - انى برعهء منکم » الاتفال )٤۸:‏ . 
دقیل : المراد بالاسان هو ابو جهل مما قسّه الله غالى فى قوله :< داف 
زين لهم الشیطان أعمالهم » . 
اقول : دعلى الادل اكثر المفسرين . 
۷- ( فكان عاقبتهما انهما فی‌الناد خالدین فيها وذلك جزائ الظالمين) 
فى قوله تعالى : « قكان عاقبتهما » اقوال : 


الشيطان داتباعه . 
اقول : دالاخير هو الانسب باطلاق الذيل 
دفی « جزاء الظالمين » اقوال : 
١‏ - قبل : أى جزاء المشر كين لقوله تعالی : « ان الشرك لظلم عظيم ». 
۲ - قيل : أى جزاء الیهود من بنی‌النشیر الذين اغتر"دا باغراء المنافقین. 
۳- قیل : هذا من باب ذ کر العام بعد الخاص . 
اقول : والاخير هو الظاحر . 
۸- ( با ايها الذدین آمنوا اتقوا الله ولعنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا 
اله ان الله خبیر بما تعملون ) 
فى تكرير قوله تعالى : « اتقوا ال »أقوال: 
۱- قيل : ان الادلی للتوبة عما مضی من الذنوب دالمعاسى دالکفر » 
والثانية لاتفاء الكفر دالمعاسصى فى المستقبل . 
۲ - قيل : ان الامر الثانى تأ كيد للامر الادل لما يستدعيه الحال مسن 


تفسير البصآئر 


التنبيه , دالحت على التقوى التى هی خير ذاد ليوم المعاد . 

۳- قبل : ان الجملة الادلى هى التقوى قى أصل اتيان الاعمال دتر کها 
على ما آمره ال تعالى به دما نها عنه » دالثانية هى التقوى فى مقام اخلاسها لله 
تعالى دحفظها عما بفسدها دمحاسبتها يوم القيامة . 

> - قيل : ان الادلی فى الادامر دأداء الواجبات » دالثانية قى ترك 
النواهى دالمحرمات . 

اقول: دالثالك هو الانب بظاهر السياق . 


- ( ولا تکونوا كالذين نسواارثه فاناهم انفهم اولثك هم الفاسقون ) 
فى « كالذين > أقوال: 
١‏ عن ابن عباس : اديد بهم بنو النضير دبنو قريظة دیئو قینفاع ٠‏ 
۲ - قيل : هم المنافقون دمواليهم اليهود الذين سبق ذکرهم 


: اديد بهم الممثل السابق من الیهود دالمنافقين دالممثلبهم من 
الشيطاث دأتباعه . 

اقول: دالتعميم هو الادب بالاطلاق . 

دفى قوله تعالی : « نسوا ال فأنساهم أنفسهم » أقوال : 

١‏ - قبل : أى سوا أداء حق اله تعالى » فجملهم ناسين حدق أنفسهم حتى 
يسعوا لها بما ينفعهم عنده قبل : أنساهم أنفسهم أى أداهم يوم القيامة من الاهوال 
ما نسوا فيه أنفسهم »كقوله تعالى : د لا يرتد إليهم طرفهم دأقثدتهم هواء » 

ابراهيم : 4۳) 

۲ - قيل : أى لم بلطف هم كما بلطف للمؤمنين فى تخليمهم أنضهم من 

التقدير : دلا تكونوا كالذين سوا أمر الله وطاعته فانساهم تخلیس 


فیجوز أن ينسب الاساء إلى اله تعالى , دان كانوا هم الفاعلون لهء 
دالمتموموت عليه كما قال تعالی ره 
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قأضاف الرمى إليه سبحانه لما كان يقويه اقداده قكذلك نسب الانساء إليه 
لما لربلطف لهذا المنسى كما لطف للمؤمن الذىقد هدی , د كذلك قوله تعالى : 
« دقيل اليوم ننسا كم كما نسيتم لقاء بومکم هذا أى الاستعداد للقاء يومكم 
هذا » والعمل من التخلص من عقابه . 

*- قيل : أى تر كوا ذكر الله تعالى دمعرقته قتركهم الله جل دعلا على 
أنفسهم » فأددثهم القسوة #فساد الاستعداد بالكلية » فالنسيان بمعنى الترك . 

. عن ابن حبان أى تر كوا أمره فأنساهم أن يعملوا لها خيراً‎ ٤ 

. قيل : النسيات بمعنی خلاف الذ كر‎ - ٥ 

- عن سفيان الثودى أى نسوا حق اه تعالى حسق أنفسهم من حظوظ 
الخيرات حتى لم بشعردا لها بما ينقمها . 

۷- قيل : أى نسوا الله فى الرخاه» فانساهم أنفهم فى الشدائد . 

- عن الجبائى دإبن عيى : أى نسوا الل بترك شكرء دتعظیمه » » فانساهم 
أنفسهم بالعذاب أن یذ کر بسنهم بعشاً . 

4 قبل : ان الاية تا كيد لمضمون الابة السابقة فكأنه قيل : قد" موا لیوم 
الحساب دالجزاء عملا سالحاً تحبی به أنفسكم , دلاتنسوء ثم لما كان سیب نسيان 
النفس سيان الله تعالى إذ بنسيانه تعالى تنسی أسماءه الحسنی وسفاته العليا التى 
ترتبط بها صفات الانسان الذاتية من الذلة دالفقر «الحاجة » فيتوهم الانسان نفسه 
مستقلة فى الوجود » ديخيّل إليه أن له لنفسدحياة دقدرة دعلماً دساثرما يتراءى 
له من الکمال دنظراژه فى الاستقلال سائر الاسباب الکو نية الظاهرية 4 
دتتأث عنه «عندئذ يعتمد على نضه دير جو دیخاف الاسباب الظاهسرية ويطمئن 
إلى غير دبه دکان عليه أن يعتمد على دبه ديرجو دیخاف به ديطمثن إلى دبه . 

٠١‏ عن سهل بن عبد الله أى نوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند 
التوبة دنسب تعالى الفعل إلى نضه فى « أناهم » أذ كان ذلك يسبب أمره دنهیه 
الذى تر کوه . 


دفى قوله تعالى : « ادلئك هم الفاسقون » اقوال : 


۱ عن ابن جبير ای العاصون - 
۲ - عن ابن زيد ای الكاذبون . 
۳- قيل : همالخارجون عن طاعة الله تعالى » دعنذى العبودية دالخادجون 
عن طریق فطرتهم التى فطر الناس عليها » فان اسل الفسوق : الخردج ۰ 
اقول : والاخير هو الاعم دالانسب بمعناء اللغوى . 
۳۰ (لا ستو ىأصحابالنار و اصحاب الجنة اصحابالجنة هم الفائزون ) 
فى « أسحاب الناد دأصحاب الجنة ‏ أقوال: 
١‏ - قيل : أصحاب التادهمالناس ون تعالی » دأسحابالجنة هم الذا کرد 
له جل دعلا . 
۲ - قيل : أسحاب النادهم المنافقوت , داصحاب الجنة هم المؤمنون ٠‏ 
۳ - قيل : اصحاب الناد بثو النشير ‏ «أصحاب الجنة هم المسلموث ٠‏ 
اقول: دالادل هو الانب بالياق . 
دفى « الفائزون > أقوال: 
۱- قيل :أى هم المقربون المكرمون ۰ 
۲ - قيل : أى هم الناجوت من الثاد . 
۳- قيل : انهم المدركون ما طلبوا دأداددا والناجون مما حذددا ٠‏ 
اقول: دلكل دجه دلكن الاخير هو الانب‌بمعناه اللغوى . 
۹- ( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله و تلك الامثال نضر بها للناس لعلهم یتفکردن) 
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فى الخطاب « لرأيته > أقوال : 

۱- قيل : أى لرأيتم الجبال أيّها المقهوردن باعجاذ القرآن لا ترغبون 
فى دعده دلا ترحبون من 9عيده . 

۲ - قيل : خطاب للنبى الكريم دی لو أنزلنا هذا من القرآن با 
ن َو على جبل لما ثبت دتصدع من نزدله عليه » دقد انزلناء عليك دثبتناك 
له , فيكون ذلك اتناناً عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال . 

۳- خطاب للامة المسلمة دان الله تعالى لو أتذد بهذا القرآن الجبال 
لتصد عت من خشية الله تعالى دالانسان أقل قو 2 دا كثر ثباناً » فهو بقوم بحقه إن 
أطاع ديقدر على رده إت عصى لانه موعود بالئواب ومزجود بالعقاب . 

؛ ‏ خطاب للانسان أى لو جمل فى الجبل عق ل كما جمل‌قیکم أيها البشر 
ثم أنزل عليه القرآن الكريم لخشم وخضع دتشقق من خشية الله تعالى . 

اقول: دالثانى هو الظاهر دلكن للاخير غير بعيد من باب اباك اعنى . 

دفی قوله تعالى : « خاشماً متصدعاً من خشية الله » أقوال : 

-١‏ قيل : ايد من التمثي ل التئبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار دقسادتها 
«غلظ طباعها مع الحث على تأمل مواعظ القرآن دإذاحة فى ترك التدبئر . 

۲ - قيل : ان الكلام مبنی على التخيّل على أن تلك الجبال لو خوطبت 
بهذا القرآن مع تر كيب العقل فيها لانقادت لمواعظه دلرآیتها على سلابتها 
خاشعة بماكلفها الله تعالى من طاعته ذايلة عنده متشقفة من خشية الل تعالى أن 
تعسيه فيعاقبها . 

۳- قبل : أى لو كان الكلام ببلاغته يسدعالجبل لکان‌هذا القر آنابسدعه . 

اقول: دعلی الادل | کثر المفسرین دهو المؤيد بقوله تعالی : « لرأبته » 
المتعدی إلى المقعولین من افعال القلوب دفى « تلك الامثال » اقو ال : 

١‏ - قيل : ای هذا المثالسبق ذ کره دغيره من امثال التنزیل‌التی بسوقها 
القرآن للناى انما هی لتقريب الحقائق إلى عقول الناس ليردا على مرآتها 
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احوالهم » دما فى تلك الاحوال من انحراف اد عوجحتى يقدموا منها ما انحرف 
ديسلحوا ما اعوج . 

۲ قیل :أى تلك الامثال المذكودة فى السودة هن قصة بنی النضير 
دالمنافقين دقسة الشيطان داتباعه دقسة المهاجرین والانساد . 

۳ قيل : إن المراد من الامثال ما جاء فى هذه السودة من قصة بنى 


اقول: دالادل هو الانسب بالاطلاق المستفاد من الجمع المحلی باللام دان 
كان الثانی هو الادفق بالسیاق. 

۳ - (هو الله النی لا اله الا هو عالم الغیب دالشهادة هو 
الرحمن الرحيم ) 

فى قوله تعالی : « عالم الفیب دالشهادة » اقوال : 

١‏ قيل : ای بعلم بما غاب عن العباد مما لم يعاينوه دلم بعلموه‌دیملم ما 
بشاهددنه دما یملمونه » فيعلم بما لايقع عليه الحس من المعددم دالموجود الذی 
لا يدرك مما هو غائب عن الحواس كأفعال القلوب دغيرها دیعلم بما يسح عليه 
الادداك بالحواس 

۲ -عن ابن عباس دالحسن ای يستوى فى علمه تعالى السر ١‏ العلانية 
والموجود والمعدهم . 

۳- قيل : أى يعلم ما كان دما یکوت . 

. عن سهل أى يعلم احوال الدنيا دالاخرة‎ ٤ 

۵ - قيل : الغيب ما لم يكن » دالشهادة ما كان . 

اقول : دالاخير هو المردى من غير تناف بينه دبين الاقوال الاخر . 
۳- (هو ارثه الذى لاله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن 
العز یز الجبار المتكبر سبحان الله عما بش ركون ) 
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فى « الملك » قولان : 

احدهما - ای‌السید المالك لجميع الاشياء الذى لهالتسرف فيها على جه 
ليس لاحد منعه منه » فلا بنازعه احد فى ملك شىء من هذا الوجود . 

ثانيهما ‏ : الملك : الواسع القددة . 

اقول : دلكل وجه من تناف بينهما فتديّر . 

دفی « القدوی » اقوال : 

۱ - قیل: القددی : الطاهر من كلعيب » «المنز» عن كل نقص فی‌الماضی 
دالحاضر د «السلام» الذی لا يطرء عليه عيب فى المستقبل دالقددس : هو التبليغ 
فى الطهادة دالبراءة عمايشين » فلابوسف بسفات الاجام , دلاباك 

؟- عن الحسن : القددس : المبارك الذى تنزل البركات من عنده . 

۳- قيل : القددس : المطهر عن الشرييك دالولد . 

اقول : دعلى الادل اكثر المفسرین دان الاخير داخ 

دفى « السلام > اقوال 

۱- قبل : أى لابطرأ عليه تعالی المیوب » دالتقائص فى الستقبل . 

فالسلام بمعنى السالم عن الافات دالعاهات «النقائص الطارئة على خلقه , 
فالسلام صفة ذات 

۲- قيل : السلام المسلّم على عباده فى الجنة لقوله تعالى : « سلام قولا من 
دب دحيم »يس : 0۸) . 

۳ - قیل : السلام هوالذى سلم الخلقمن ظلمه » فيكون السلام سفة فعل . 

٤‏ - عن الجبائى: السلام : المعطی للسلامة » دالمرجو للامن‌دالسلام دالقوى 
الذى ادجد کل شیء من العدم دميّز انواعه . 

اقول : دالادل هو الانسب بالسياق الذى يكون بسدد بيان سفات الذات . 

دفى « المؤمن > أقوال : 

١‏ - قيل : المؤمن : داهب الامن «الطمأنينة 
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۲ - عن مجاهد دالحسن : هو الذی آمن بنفه قبل ايمان خلقه به اذ قال 


د شهد ال انه لا اله الاو » اذ دحّد نفضه » فهو ين لخلقه توحيده دإلهيته بما 
أقام لهم الدلائل 

*- عن ابن عباس : هو الذى آمن الخلق من ظلمه » يقال : آمنه منالامن 
الذى هو شد" الخو ف كما قال : « د آمنهم من خوف » فهو ممن . دقيل : هو 
الذى امن المطيع من عذابه . 

4 عن الْحاك دابنزيد : المسد”ق لرسلهباظهار معجزاته عليهم » دمصدق 
المژمنین ما دعدهم به من الثواب » «مصدق الكافرين ما أدعدهم من العقاب . 

۵ - عن‌ابن عباس أيضاً : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من‌الثاد 
دأول من يخرج من دافق اسمه اسم بى قال الله تعالى لباقيهم :« انتم السلمون 
وأنا اللام دتم المؤمنون دأدا المؤمن» فيخرجهم من الناد پ رکة 
هذین الاسمين . 

. -عن قتادة : المؤمن : أمن بقوله انه حق‎ ٩ 

عن أبى مسلم : المؤمن : الداعى إلى الايمان دالامر به الموجب 
لاهله إسية. 

۸ - قيل : المؤمن : الطاهر الذى لا تعلق به شائبة 

أقول: دعلى الاد لأ كتر المفسر ينه لكل قول من الاقوال الاخر دجدفتدبر. 

دفى قوله تعالى : « المهیمن » أقوال : 

دعن این عباس دمجاهد «قتادة : المهیمن : الشهید, فأنزل الله تعالى 
كتاباً فنهد عليه ثم شهد على ایمان من آمن به . 

۲ - قيل : المهيمن : الرقيب دالحافظ لكل شىء . 

۳-عن ابن يد : المهيمن : المسدق لكل ما حدث» دان الق آنالكريم 
مسدق على ما قبله من الكتب السادية » دال تعالى مصدق فيما حدث عما مضى 
من الدنيا, دما بقى دما يحدث فى الآخرة . 
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: المهيمن : الذى سلم عباده من ظلمه . 
۵ - قيل : المهيمن : الذى من عنده ترجى السلامة . 
+ -عن ابن عباس أيضاً دالضحاك : المهيمن : الامين حتى لا يضع لاحد 
عنده حق . 
۷- قیل : المهیمن : المؤمن فى المعنی لان أسله : المؤيمن الا انه آشد 
مبالغة فى الصفة . 


أقول: دالثانى هو الانسب بمعتاء اللغوی. 

دفى « الجبار » أقوال : 

١‏ عن قتادة دداصل بن عطاء : الجباد : المصلح لامور خلقه » مص ر فهم 
فيما فيه سلاحهم » دیجبرهم على ها يشاء من أمرء . 

هذا بناء على اته فعال للمبالغة من جبر إذا أغنى الفقير دأصلح الكسير» 


فهو تعالی جابر کل فقير د كير دهو جابر دینه الذى اتضاء . 

۲ - عن السدی دمقاتل دالزجاج : من جبره على کذا اذا أكرهه على ما 
آداده » فالممنى : هو الذی بقهر النای دیجبرهم على ما اداده متهم فالجباد على 
هذا بمعنى القهتاد . 

۳- قيل : الجباد فى تعالى لا ينال » فکان هذا الاسم يدل على 
عظمة الله تعالى دتقديسه عسن أن تناله النقائص دصفات الحدث دهو عظيم الشأن 
فى الملك دالسلطان ديذل ويخضع لدیه کل شىء . 

دمنه قيل : للنخلة التی فاتت بد المتنادل : جبادة. 

٤‏ - قيل : الجبّاد الذى لا تطاق سطوت 

۵ عن ابن عباس : الجباد : الملك العظیم دجبردت الله : عظمته فيكون 


الجباد صفة ذات . 


آقول: دعلی الادل أكثر المفسرين . 
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هذه المعانى بالسبة إلى الل تعالی دأما اذا سبت هذه السفة إلى 
الخلق فبمعان : 

أحدها ‏ الجباد : المسلّط کقوله تعالی : « دما أت عليهم يجار » ق: 40) 
أى بمسلط . 

ثانيها ‏ الجیاد : العظيم الجسم كقوله تعالى : « ان فيها قوماً جبادين » 
المائدة : ۲۲). 

ثالثها ‏ : الجباد : المتمر د عنعبادةالل تعالى کقوله : د دلريجعلنى جباراً > 
مریم :۳۷). 

دابمها - الجباد : الفال کقوله‌تمالی : « بطشتم‌جبارین » الشمراء : ۱۳۰) . 

دقوله : « إن ترید الا أن تکون جباداً فى الادض » القسس : ۱۹) . 

خامسها - الجباد : الظالم الطاغی دالباغی . 

كقوله تعالی : « داتبعوا أمر کل جباد عنید » هود : )0٩‏ . 

دفى « المتكبثر » آقوال : قيل : العتکیتر : الذی تكب بر بوبيته » فلا 
شی و 
۲ - عن قتادة : المتكبر المتعظم عن كل سوء دشرمن‌صفات الحددث دالذم 
دفى رداية قال تعالی : « الکبر ياء ددائى والعظمة إزارى فمن نازعنی فى داحد 
منهما قصمته ثم قذفته فى الثاد » . 

۴۳ - قبل : المتتكبر : الذى تعظم عن ظلم العباد . 

٤‏ - قيل : المتتكبر : ذالكبرباء » و|الكبرياء عند العرب : الملك کقوله 
تعالى : « وتکوت لكما الكبرياء» . 

۵ - قيل : المتکبر : العالى دالمتعالی الذى لابطادل . 

- قيل : المتكبر : الكبير لانه أجل من أن يكلف كبراً . 


اقول : ولکل وجه وجيه فتأمل جِيّداً 
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دهنه المعانى بالنسبة إلى الله تمالی . 

دأمًا بالنسبة إلى الخلق فعلی قسمين : قسم مذموم دعسو الذى اذا أظلهر 
الانسان من نفسه آثار الكبر دقسم ممددح دهو الى اذا أظهر منها على المتکیر 
لاطفاء شملة كبره . 


+ التفسير والتأويل » 


( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحکیم) 

سبح لله تعالی کل ما فى السموات دالارض » فليس الاسان دحده هو الذی 
يقد" سه وينزهه عما لايليق بل جل دعلا ويحمد له دی کر آلائه , بل إن كل 
ما فى السموت دالارض سبح بحمده دبقدسه دیمجده کل بحسبه . 

فعلى المؤمنين التسبيح لماكتب لهم من اعزاز دنسر » «لما کنب لاعدائهم 
من خزی دهوان , دهوالقادد الغالب فی‌انتقامه ممن انتقم من‌خلقه على ممسيتهم 
د کفرهم به دهو الحكيم فىتدبيره اياهم » فبالعزة واقتضاه الحكمة أخرج اليهود 
وأجلاهم عن المدينة دنسر دسوله 97 دالومنین 

3 تمالی : « تسبح له السموات السبع والارض دمن فيهن دان مسن 
شیء الا سبح بحمده دلکن لاتفقهون تسبيحهم » الاسراء EGE‏ 

وقال : د الم‌تر ان الله سبح له من فى السموات والارض دالطير سافات کل 
قد علم صلاته دتسبیحه» النود : 8۱ 

وقال : د ان الذین کفر وا بات الله لهم عذاب شديد داف عزيز ذدانتقام دما 
النسر الا من عند الله العزيز الحكيم » آل عمران ٤:‏ -۱۲۹)- 
؟ - ( هو الذى أخرج النرین كفروا من أهل الكتاب من دیادهم لادل 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاقاهم 
الله من حيث لم _بحتسبوا وقذف فى قلويهم الرعب بخر بون يبو تهم با دهم 
وایدی المؤمنين فاعتبروا با اولى الابصاد ) ٠‏ 


ج الذين جحددا تبو 2 ل من أهل الكتاب- 


دهم اليهود من بنى النضير الذين کانوا مقيمين فى احدى ضواحى المدينة وكان 
الحادث بعد دقعة احد دقبل دقعتى الاحزاب دبنى قريظة ‏ من مناذلهم دددرهم 
يقوة عزته دعظیم سلطانه على ما قتنته اقتضته الحكمة الالهية لادل الحشر حينسالحوا 
دسول الق أن یژمنهم على دمائهم دنساءهم ذدادیهم » دعلى إن لهم ما 
أقلت الابل من آموا الهم دیخلوا له ددرهم دساثر اموالهمفأجابهم دسول ال 4 
إلى ذلك فخرجوا من دیادهم » فلم يلبثوا أن يستسلموا دقبلوا الخردج لادل ما 
حشر النبى 25347 عليهم داستعد" تلهم » فخرجوا بسهولة دسر عة لم تكونا 
متوقعین لاحد _ دكان هذا ادل مر" حشرا فیها داخرجوا من جزبرة العربلم 
يسبهم ذل دهوان قب فى الاسلام , دكانوا هم أهل عزة دمنعة ثم استمر اجلاهعم 
عن دیادهم بعد سنين فىطوال الاعصاد إلى يوم القيامة - لم تظنوا بها المسلموث 
هؤلاء البهود عن أن بخرجرا من ديادهم بهذا الذل دالهوان دذلك اسهم 
دقو منعتهم ددثاقة حسونهم دشو كتهم د كثرة عددهم دعددهم داجتماع كلمتهم 
فى أنظار کم اذ انوا هم أدباب النفوذ المالى دأسحاب الثردة دالجاه 
المریض عن دكم . 

دظنوا هؤلاء اليهود ان الحصون التى حم فيها تمنع عنهم بأس الله تصالی 
دانزال العذاب بهم على ريد نی حيث نوها .د | فيها آلات الحرب 
داغتر وا بما دعدهم المناققون من النصر » فأمردهم بالثبات فى الحصون , فاتاهم 
الل تعالى أمرء » فقذف الرعب فى قلوبهم من حيث لم يحتسبوا ,دما خطرلهم یال 
فنفذت إدادته تعالى فيهم مسن طريق باطنهم » دحو طريق القلوب اذ قذف فيها 
الخوف لامن طريق احتسبوه دهو طریق الصون «الابواب اذ نوا ان 0 
المنيعة القوبة تمنمهم من أن ينالهم عدد بسوء فلا يستطيع جيش مهما ادتی من 
بأس أن يصل إليهم بأذى فاطمأنوا إلى تلك القوة فأدقدوا ناد ال بين الرسول 
سلی الله عليه دآ له والمشر كين طمعاً فى القضاء عليه بعد أن أسبحت له الزعامة 


[se‏ تفير البصآئر 


الدينية دالسياسية فى المدينة . 

فحيتئن كانت هؤلاء اليهود بخر بون بیوتهم وددرهم حتى لاتبقى صالحة 
لسکنی المؤمنين بعد جلائهم منها » دلينقلوا بعض أدداتها التى تصلح للاستعمال » 
دهنه من آثاد عزته دقوة سلطانه تعالى عليهم اذ اجرى ما أداده داقتضت حكمته 
ایدعانشهم ديشر بها الدؤمنون منخارجها ليدخلوها عليهم » دیز يلوا تحسلنهم 
بها حيث أمرهم الله تعالى بذلك . 

فاعتبردا ايها المؤمنون من إجلاه اليهود بعد قدرتهم دشو كتهم د دثاقتهم 
بأدلياءهم المنافقین » «تحصنهم فى بلاد » ياذدى الابساد السليمة دالمقول الراجحة 
كيف ألقى الله تعالى فى قلوب أعداء كم الهلع دالخوف , دغلب المؤمنين عليهم 
فجلوا عن دیادهم من غير قتال فجرى عليهم بما جرى من امود عظام دبلاء » ما 
كان يخطر لهم يبال بأسباب تحاد فى فهمها المقولجداً » دلايسل إلى كنه 
زودالاراء الحسيفة » فاتعظوا بذاك دابتمددا عن الكفر «الطفيان والغدر دالاعتماد 
على غير الله تعالى » دحذه هى التى ادقمت اليهود فى تلك المهالك دتقعهم فيها إلى 
يوم القيامة . 

واستدلوا ايها المؤمتون بذلك على سدق النبى الکریم بإ ا كان وعد 
المؤمنين إن الله جل دعلا سيودثهم دياد اليهود دأموالهم بغير قتال فجاء المخبر 
على ما اخبر » فان آآبة دالة على نبوعه تلو فال تعالى : « فايدنا الذين آمنوا 
على عددهم فاسبحوا ظاهرین » الصف : 14) ٠‏ 
؟ - ( ولو لا أنكتب ابل عليهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا ولهم فى الا 
عذاب الناد) 

دلو لم يحكم الله تعالى على حؤلاء اليهود من بنی النضير الجلاء مسن 
دیادهم » لم يقض عليهم الخردج من المدينة تر کهم على هذا الوجه آلمهين 
إلى رض اخری دم يقداد عدم استقلالهم فى ارض لمذبهم الله تعالى فى الحياة 
الدنیا بالقتل دالسبی دعذاب الاستیصال كما فمل باخوانهم بنى قربظة » دلهسم فی 


[ج 


اتر مع مت اا ا الادطان عذاب الناد يعذبوت بها يوم القيامة . 


قالالله تعالى :د انما جزاء الذين بحادبون الله درسوله ديسعون فى الارض 
فاداً أن يفتّلواأد يسلبوا أدتقطّع أيدبهم دأدجلهم منخلاف اد ينقوا من الارض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا دلهم فى الاخرة عذاب عظيم > المائدة : ۳۳). 
٤‏ - ( ذلك بانهم شاقوا اله ورسوله ومن شاق ابل فان الله شدید العقاب) 
ذلك الجلاء عن الدياد دالخردج من المساكن دقذف الخوف دالهلع فى 
قلوب هؤلاء اليهود ؛ دما نزل بهم من خزى «ذل دهوان فى الحياة الدنيا , دما 
لهم فى الاخرة من عذاب الناد بسبب انهم عاددا الله تعالی درسو 
تبين لهم الهدى دمن يخالف الله تمالى درسوله من بعد ذلك فان الل جل دعلا 
اقبه باشد العقاب . 
قال الله تعالى : « دمن يشاقق الرسول من بعد ما بیئن له الهدى ديتبع غير 
سبيل ال.ؤمنين نوله ما توللى دنسله جهنم دسائت مصيراً » النساء : ۰6۱۱۵ 
دقال: « سألقى فى قلوب الذين کفرها الرعب فاضر بوا فوق الاعناق اضر بوا 
منهم کل بنان ذلك بانهم شاقوا اف دسوله دمن يشاققالل درسوله فان الله شديد 
العقاب » الانفال : ۱۳-۱۲) . 
۵ - (ماقطعتم من‌لينة اد ترکنموها قالمة على اصولها فباذن ارلهوليخزى 
الفاسقین ) 
ما قطعتموه أيها المؤمنون من المجوة - وهی ام النخيل ‏ دما تر کتموها 
قائمة على اصولها مما لم تقطموها اد لم تقلموها کل ذلك فباذن الله تمالی دقنائه 
فما كان ذلك فساداً على ما توم دليذل هؤلاه اليهود دمن سلك مسلکهم . 
كذلك لانهم اذا رأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالهم كيقما یحبون 
دبتصر فونها حسبما يشان على ما تقتضيه المسالح يزداد ذلك على هؤلاء الاعداد 
غيظاً ويتضاعف عليهم حسرة . 


- ( وما أفاء اك على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ولكن الله سلط دسله على من ,شا دالله على كل شىء قدربر ) 

دالذی أدجعه الل تعالى درده على رسوله بإ من اموال بنى النضير - 
دالفىء ما أخذ من‌اموال الكفاد من قتال دذلكخاسةبالنبى تق فلم سيردا 
أبها المؤمنون مسيرة على ما أفاء الل تحتاج إلى د کوب فری هلا إبل » دلم 
تفاتلوا عليه ان كان القوم قريباً منكم » فمشيتم إليهم باقدامکم من ددن خيل 
دلا ابل , دقد استسلموا لکم بلا قتال دلكن الله تعالى باط رسله على مسن يشاء 
من اعدائه بالقاء الخوف دالهلم فى قلوبهم » فانالل جل دعلا على کل‌شی» قددير 
يفمل ما يشاء ديحكم ما بريد تادة على ما يهد من الستن داخری على غير ما 


يعهد منها . 
۷- (ما آفاء الله على دسوله من اهل القری فلله وللر سول‌ولذی القربی 


دالیتامی والساكين واين السبیلکی لا یکون دولة بين الاغنياء منکم وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله 
شديد العقاب ) 

الذى أدجعه الل تسالی ورد على رسوله 40 من أموال أهل الفری 
دالبلدان التى تفتح هکذا , فحکمها حکم آموال بنی النضير - 

فمنها ما يختص بالل تعالى » فيسرفه النبى الكربم ملفا فى سبیل لل 
على ما براء من دجوء البر » دمنها ما يأخذه الرسول 205 لنفضه, دمنها لذى 
القربى دهم ألا يلا » دمنها ما باخته للیتامی دهم الفقراء منهم » دمنها 
ما بأخذه للمساكين دهمذدى الحاجة دالبؤس » دعتها مايأخذه لابن السبيل دهو 
الذى انقطع عنه ماله دلا بسكن أن يسل إليه . 

وحكمنا فى الفیء بما ذكر ناء لان لايكون الفیء الذى حقه أن يسرف 
مصادقه ما يتدادل بين الاغنياء دذدی الثراة منكم » فيددد يديد فتخضم الاموال 
لدیهم » فيتكائردا بها دعناك فقراء جاعون عاردن بلا مسا کن كما كانت تتدادل 


2006 سودة الحتر [ج 


بين الاغنياء فى الجاهلية حيث تنتقل من غنى" إلى غنی" دكانت محصود التدادل 
بين ذدى الثراة ديحرم منها الفقراء . 

دما أعطا کم الرسول جر من الفیء» فخنده فهو حلال لک » دادضوا 
عنه , دما نها كم عنه فانتهوا عنه » فانه حرام علیکم فلا تقر بوه لانه متحقق من 
الله تعالی . 

فكل ما أمر كم به دسول ال فهو أمر ال دما نها کم عنه فهومنهی 
عنه » قال الله تعالی : « من يطع اارسول ققد أطاع ايل > النساء : ۸۰) . 

دقال : « دما ينطق عن الهوی إن هو إلادحى بوحی » النجم : 4-۳) دقال 
« انا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحکم بين الناس بما أداك الل » النساء: ۱۰۵) . 

داتقوا الله فى ترك الادامر دادتکاب النواهى » فامتثلوا أدامرء دابتعددا 
عن نواهيه فان الله شديد العقاب لمن خالف أمره عصاء . 
۸- (للفقراء المهاجر بن الذرین اخرجوا من ديادهم داموالهم یبتفون 
فضلا من الله ودضواناً و ینصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون) 

أدجع الله تعالى الفىء إلى النبى 44 دمنه ما كان بختص بای تعالسی 
فللنبى 37 ان بصرفه فى سبيله جل دعلا دمن مصاديقه إنفاقه للفقراء الذين 


قبل الفتح » فتر كوا الديار دالاهلين دالادطان حبناً فى النبى صلی الل عليه دآله 
دصرد له. 

دهم الذين اخرجهم مشر كو مكة ‏ قيل : کانوا هم هأة دجل - بطلبون 
فضلا منال تعالى فى الحياة الدنيا دمرضاة دبهم فى الاخرة دینسردن الله ددسوله 
باموالهم دانفسهم ادلئك هم السادقون فى ايماتهم دقى اقوالهم دافعالهم . 

قال الله تعالى : « ان الذين آمنوا دالذين هاجردا دجاهددا فى سبيل الل 
الك يرجون دحمت اله دا غفود دحيم > البقرة : ۲۱۸). 


دقال : « دالذین آمنوا دهاجردا دجاهدها فى سبيل الله دالذين آودا 


[so 


دنسرها ادلثك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة درزق كريم » الانفال : 08/4 - 


٩‏ - (والذین تبوقا الداد والاابمان من‌قبلهم _يحبون منهاجراليهم ولا 
یجدون فى صدورهم حاجة مما او توا و ثرون على انضهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن بوق شح نفه فأولئك هم المفلحون ) 

والانسار حم الذين سکنوا المدينة دعمردها بالايمان حقاً من قبل أن 
بهاجر إليهم المهاجردن دكانوا عؤلاء الانسار يحبّون المهاجرين اليهم » دهم 
لا يجدون فى صددرهم حزاذة دغيظاً دطلياً مما تحمل عليه الحاجة مما ادنى 
المهاجردن من الفىء دغيره فانضهم لم تتبع ما اعطوا دلم تطمح إلى شىء منه 
بحتاج إليه » دلو كان بهم خلة دشديد حاجة , دکانوا فى فقر «فاقة , 

دذلك ان دسول الله صلی الله عليه دآله قم أموال بنى النضير على 
المهاجرين » دلم يعط منها الانساد الا ثلائة نف محتاجين منهم » دهم أبودجانة 
دسهل بن حنیف دالحرث بن السمة دقدال لهم : ان شثتم قسمتم للمهاجرین من 
أموالكم ددیاد كم دشاد کتموهم فى هذه الغنيمة , دان شثتم كانت لكم دیاد كم 
دأموالكم دلم يقسم لكم شىء من الغنيمة ؟ 

فقالت الانساد : بل نقسم لهم من أموالنا «دیادنا دنؤئرهم بالغنيمة , دلا 
شاد کهم فيها فيؤثر دنهم بأموالهم ديقدمونهم على أنفسهم حتىمن كان له منزلا 
بثزل المهاجرين فى أحدهما دمن كان له منزل داحد ينزل المهاجرين فيه 
فوقائياً ديعيش تحتانياً حتى حين کتر المهاجردن نزلهم الانسار فى مناذلهم 
وخرجوا من مناذلهم دلا بثقل ذلك عليهم » دمن هنا كان الانصاد بتمنون 
اللمهاجر بن من الخير ما بتمنون لانفهم » دقد آخی‌دسول الله صلیالعلیه دآ له 
ی 

دمن بمنع بخل نفسه «یخالف هواه مسن حب المال 3 بغض الانفاق پممونة 
ال تعالى دتوقیقه » فادلئك هم المنجحون الفائزدن بتواب الله دنعیم جنته . 


سورة الحشر ا 


( والذرین جاذًا من بعدهم بقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین 
بالاابمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذرين آمنوا ربنا انك 
رقف دحيم ) 
دالذین جاا - دهم جميع التابعين إلى يوم الدين - من بعد المهاجرین 
0 0 0 من 


ذنوبنا داغفر لاخو 
بدا بأنفسهم فى الدعاء قول قاقز سلی له بال 
بنفسك ثم بمن تعول » «بقولون : دبنا لا تجمل فى قلوبنا حقداً دغناً دعدادة 
للذين ۲ دمعاصرينا «لاحقینا جميعاً دبنا انك عظیم الا 
الرحمة بعبادك , فأجب لنا دعائنا » فاستجاب الل لهم دعاءهم 
قال الله تعالى : « دالسابقون الادلون من المهاجرين «الانصار دالذين 
اتبعوهم باحسان دضى الل عنهم ددضوا عنه > التوية : )٠٠١‏ . 
دقال : « فاستغفردء ثم توبوا إليه ان دبی قريب مجیب» هود : )1١‏ دا 


درد فى ذلك فمن باب التأويل فتأمل جيّداً 


۱ - ( الم تر الى الذرين ناققوا یقولون لاخوانهم الذرين كفردا من اهل 
الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قو تلتم 
لننصر نكم والله بشهد انهم لکلذبون ) 

ألم تنظر با عى تا إلى الذين نافقوا ‏ أظهردا الابمان دأبطنوا الکفر 
فكانوا مذبذبين بين ذلك لامن هؤلاء دلا من هلاه - يقولون لاخوانهم الیهود 
فى الكفر دالتلالة , دهم الذين کتردا من أهل الكتاب من بنی‌الننیر : قم 
أخرجكم المسلمون من ديا ركم لنخرجن من ديادنا معكم ملاذمين لكمء ولا 
نطيع فى مفارقتکم دمخاصمتکم دقتالكم أحداً» فلا نفارقكم بدا دلا نتر ككم 
فرادى دنقسم إن قاتلکم السلمون لننسر تكمعليهم دلندقمنهمعتكم دحال کون 
[ تعالى شاحداً على أن المنافقين لكاذيون فى «عدهم لاخوانهم اليهود بالساعدة 


-۱۲۵- تفیر البصاثر‎ [te 


دالنصرة دالملازمة دالدفاع عنهم كما انهم اذبون فى الايمات باي تعالى . 
دهذا هو دأب المنافقينفى طوال الاعسار فى كل دقتدمکان قال الله تعالى 


آمنوا قالوا آمنا دانا خلوا إلىشياطينهم قالوا انا معكم 

دقال : « ان المثاققين بخادعون الله دهو خادعهم داذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی يران الناس دلا يذ كردن الله الا قليلا مذبذيين بين ذلك لا إلى 
حؤلاء دلا إلى هؤلاء » الناء: ١45‏ 14) . 

دقال : « دالذین اتخندا مسجداً ضراداً د كفراً 
لمن حادب الله ددسوله من قبل دليحلفن” إن اردنا الا الحسنی دال يشهد انهم 
لكاذبون » التوبة : ۱۰۷) . 

دقال : « اذا جاءك المنافقون قالوا تشهد انك لرسول الله دابل يعلم انك 


لرسوله فال بشهد ان النافتین اذبو اتخذها ايمانهم جِنّة فصد"دا عن سبيل 
اله انهم ساء ما كانوا يعملوت » المنافقوت ١١‏ - 5) - 


۳- ( لئن اخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا بنصرونهم دلئن 
نصروهم لیولن الادباد ثم لا ینصرون ) 

اقسم بالله تعالی إن أخرج المؤمنون بنى النير من دیادهم لا يخرج معهم 
المنافقون مع أنهم أقسموا بانا نخرج معكم , دأقسم بالل جل دعلا إن قائل 
المسلمون بنى النطير لا ينسرهم المنافقون » مع أنهم أقسموا بانا قصر کم لو 
قوتلتم » داقسم با عز دجل إن نسر المنافقون هؤلاء اليهود الحیادی - على 
فرض ذلن ينصردهم لينهزمون دلن يستقيموا فى النصرة دلا بظهر منهم الثبات 
فيما دعددهم » قیفر "دن فراد التعالب‌دیتر کونهم فى أيدىالمسلمين ثم لا بنصردث 
الجميع دلقد دنا ذلك فى ذماننا هذا كيف غلب اله تعالى مؤمنى اير ان على 
المنافقين دالكافررين . 


لك 


۳- (لانتم اشد رهبة فى ضدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا ,بفقهون) 
انكمايها المؤمنون أشد خوفاً درعباً فى صددر المنافقین دموالیهم اليهود 
من بنى النضير من الله تعالى , فیخافون منكم ما لا مخافون من ای جل دعلا ذلك 
الخوف من المخلوق أكثرمنه من الخالق بانهم قوم لا يفقهون الحق دلا يعرقونه 
تعالى حق معرفته دلا قدر عظته جل دعلا دلا قدرته . 
قال لله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أ اقيموا السلاة 
دآتوا الزكاة فلماكتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون النا سكخعية الله أد 
أشد خشية » النساء : ۷۷ ) 
دقال : « دقذف فى قلوبهم الرعب قريقاً تقتلوت دتأسردن فريقاً دأددنکم 
أدضهم ددبارهم دأموالهم دأرضاً لم تطؤها » الاحزاب :۲۲ - ۲۷ ) . 
دقال : « يستخفون من الناس دلا يستخفون من ال دهو مهم » . 
النساء: ۱۰۸) 
٤‏ - (لابقاتلونکم جميعاً الا فى قری محصنة أو من وداء جدد بأسهم 
بینهم شدید تحسبهم جمیعاً وقلو بهم شتی ذلك باتهم قوم اابعقلون) 
لایقاتلکم معاشر المؤمنين بنو النضير دالمنافقون مجتمعين متفقین بان 
زدا - دان تواطنوا على ذلك بلهم کائنین فی‌قری حصيئة محکمة بالدروبه 
أو د بالخنادق دهم نون ان حسينتهم ی خلف حیطات فیرمونکم 
بالنبل دالحجر ؛ بستتردن بها دبتحصنون بها دهم محاصردن فيها ؛ فیرمونکم 
بالنبل دالحجر » من غير بروز لفرط رحبتهم دخوفهم منکم » فلا يقدرون 
على مقاتلتکم . 
شديدد البطش عدافة شديدة بعشهم لبعض تظن انهم مجتمعون 
على كلمة داحدة د افون على معاهدتهم دهم فى الفة داتحاد » دالحال ان قلوبهم 
شتى بمعاداة مهم بعش دمتفرقة غيرمتحدة لافتراق مقاصدهم د اف آداءهم 
دعقائدهم دلاخطرابهم بما ألقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب » دهذا الافتراق 


۳3 عير اسار 


أقوى عامل فى انحطاط کل امة بتبعهم الخزی دالخنلان . 

ذلك بأنهم قوم لایمقلون فیما فيه رشدهم دغیهم » اذ لو عقلوا لانحددا 
ودحنددا الكلمة دلم يسعوا فى انحطاطهم » دفى خزيهم دهوانهم فى الحياة الدنيا 
وعذاب الناد فى الآخرة . 

فالمنافقون داليهود ما كاتوا ينتفموت من عقولهم كما قال أمير المژمنین 

3 « ان العقل عقلان فمسموع «مطبوع » ثلا ينقع مطبوع اذا لم يك 

مسموع كما لا تنقع الشمس دضوء العين ممنوع > . 

وأشاد الامام # إلى الادل بقوله : د ما خلق الل 
العقل » دإلى الثانى بقوله : د ما كسب أحد ثيئاً أفشل من عقل يهديه إلى هدی 
أذ برده عن ردى » 


دهذا العقلهوالمعتى بقو لهتعالى «دمایمقلها الاالعالموت» العنكبوت: 4۳). 


د كل موضع بذم غیرالمژمنین بعدم العقل » فاشادة إلى الثانی 3 کل موضع 
یرفع التكليف عن العبد لفقد العقل » فاشارة إلى الادل - 


۵- (كمثل الذرين من قبلهم قریباً ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم) 

مثل هژلاء البهود من بنی النشير فى نقضهم المهد , داغترادهم بعددهم 
دقوتهم » دبوعد المنافقين لهم بالنصر كذباً ثم الجلاه مثل الذين من قبلهم فی‌زمن 
قريب » دهم بثو قینقاع رهط آخر من يهود المدينة نقضوا العهد بعد غزا 
وعزاهم النبى الكريم تفي يوم السبت فى شوال على دأس عشرین شهراً من 
الهجرة » فأجلاهم دسول الله سلی اه عليه دآله إلى أذدعات بالشام» دقد كان 
دعدهم المثافقون أن يكلموا النبى سلى اله عليه دآ له فيهم ديمنعوه من اجلاءهم 
فغدددا بهم - 

فذاق بنو قينقاع سوء عاقبة کفرهم دعدادتهم لرسول الله سلىالله عليه ]له 
دتبعة طغيانهم قبل دقعة بنى النشير التى كانت سنة أدبع للهجرة , دلهم عذاب 
أليم فى الاخرة » فلاب لليهود من العبرة دلهم اسوة بمتقدميهم فی‌طوال الاعصاد . 


سورة الحشر e‏ 


١‏ - (كمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفرفلما کفرقال انی‌بریء منك انی 
اخاف الله رب العالمين) 

مثل هؤلاء المنافقين الذين کانوا يدعون اليهود من بنى النضير إلى مخالفة 
الرسول ضلى الله عليه آله ديعددتهم بالنصر كذباً » ويغ "دنهم ثم يغدردنهم 
ديخلفون الوعد «بخذلونهم دقت الحاجة « لئن اخرجتم لنخرجن معكم » الابة . 

مثل الشيطان قیما يدعو الانسان إلى الكفر دالطغيان بمواعيده الكاذبة ثم 
“عه منه بعد الکفر والعسيات دقت الحاجة دیقول لمن تبعه : انى برىء منك 
اخاف رب العالمين 
۷ - (فكان عاقبتهما انهما فى الناد خالدین فيها وذلك جزاء الظالمین) 

فکان‌عاقبة الداعى دالمدعومن الشیطان دم نأغواء دعاقبة المنافقين دالیهود 
ان الفريقين معذبان فى الناد حالكونهم خالدين فيها , «ذلك العذاب دالخلود فى 
الاد جزاء الظالمين لانفسهم بالكفر دالاغواء دادتکابهم المعاصی . 

قال الل تعالى : « لهسم من جهنم مهاد دمن فوقهم غواش و كذلك نجزی 
الظالمين » الاعراف : )4١‏ . 

دلا بخنی : ان المثالين ينطبقات على كل ما ابتلى به الناس فى هذه 
الحياة الدنیا . 
۸- (إبا أيها الذرينآمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا 
الله ان الله خبير بما تعملون) 


یا أيها الذین آمنوا اتقوا الل فى أدامرء دنواهيه فأداء فرائضه داجتناب 
معاصيه » دلينظر کل امریء ما قدمه من خير أد شر ليوم القيامة , دانقوا اله فى 
اخلاص أعمالكم له تعالى دحفظها عما يفسدها دفى محاسبتها دالنظر فيها , لان 
اله تعالى خبير بما تعملون » فلا يفوته شىء من أعمالكم فر أقبوها حق مراقبتها 
يعن الفساد . 


3 تفسير البصاگر توك 


قال الله تعالی :< انا أنذدتا كم عذاياً قريباً يوم نظر المرء ما قد مت يداه 
«یقول الكافر بالیتنی كنت تراياً » النباء : )٤١‏ . 

دقال :« دما تقد موا لانفسكم من خير تجددء عند الله ان الله بما تصلون 
بصير » البقرة: ۱۱۰). 
- (ولاتکونوا کالذرین نسوا الله فأناهم أنضهم اولئك هم الفاسقون ) 

دلا تکونوا ايها المؤمنون كالذين سبق ذ کرهسم من الكافرين دالمنافقین 

كرالله تعالى دمعر فته دتر کوا ما أمرهم الله تعالى به دأتوامانهاهم 

عنه فتر که ال جل دعلا على أنفسهم فینسون أنفسهم . 

فأددثهم القسوة دقساد الاستعداد ء إدلئك هم الخادجون عن طریق الفطرة 
دعن زى العبودية دالطاعة . 

قال الله تعالى : « الذين اتخذدا ديتهم لهواً دلعباً دغر”تهم الحياة الدنیا 
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءيومهم هذادما كانوا بایاتتا بجحددن» الاعراف : .)8١‏ 

«قال : « المناققون «المنافقات بعضهم من بعض يأمردن بالمنكر دينهون 
عن المعردف ديقبضون أيديهم نوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون » 
التوبة : 99) . 

دقال : د فمنهم مهتد د كثير منهم فاسقون » الحدید : ۲۳) . 
٠؟‏ - (لایستوی أصحاب النار و أصحاب الجنة اصحاب‌الجنة هم الفائزون) 


لايستوىأسحاب النادهم الناسون للتعالى من الكافر ين دالمنافقين دأسحاب 
الجنة هم الذا كردن لله جل دعلا المراقبوت من المؤمنين فى الفضل دالر تبة عند 


ن الفريقين فان الكافرين دمن إليهم يستحقون النار دعذابها 
دان المؤمنين بستحقون الجنة دنعيمها دهم الظافردن يكل مطلوب المدد کون 
يما أرادذا دالناجون من كل مکرده . 

قال الل تعالى : « آفمن كان مؤمناً كم ن كان فاسقاً لاإيستوون » السجدة : ۱۸) 


-۱۳۰- سودة الحثر [ج 


«قال :<ام نجمل الذین آمنوا دعملوا السالحات کالمفسدین فى الارض 
أم نجعل المتقين کالفجاد » ص : ۲۸) . 
دقال : « أمحسب الذين اجترحوا السیثات أن نجعلهم كالذين آمتوا دعملوا 
الصالحات سواء محياهم دمماتهم ساء ما یحکمون > الجائية : ۲۱). 
دقال : « قل هل تتوی الاعمی «البصير أم هل تستوی الظلمات دالنور » 
الرعد: 15) 
دقال :« دما يستوى الاعمى دالبسير دالذين منوا دعملوا السالحات ولا 
المسىء قلیلا ما تتذ كرون » المؤمن : ۵۸) 
دقال : « قل هل يستوى الاعمی دالبصير أفلا تتفكردن » الانمام : ۵۰) . 
دقال : « فمن زحزح عن النار دادخل الجنة فقد فاز » آ لعمران : ۱۸۵). 
۱- ( لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لر أأبته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم بتفکرون ) 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعاً مع صلابته 
ذانته مشفقاً متصدعاً من خشية الله تعالی دحذد من أن لا يؤدىحق الل تعالی 
فى تعظيم القرآن الكريم دالکافر مستخف بحقه معرض‌عما فيه من العبردالاحکام 
كأنه لم يسمعها لقسادة قلبه » فهو غافل عما يتضمنه القر آنمن المواعظ دالامثال 
دالوعد دالوعيد دتمييز الحق من الباطل دالحلال من الحرام » فاذا كان الجبل 
مع صلابته كذلك فكيف بكم با معشر المكلفين مع ضعفكم دقلتکم دسرعتکم 
فى الزدال دالفناء فأنتم ادلی بالخشية والاشفاق . 
دضربنا تلك الامثال المأتية فى هذه السودة من قصة اليهود وأتصارهم 
الكاذبة دقسة الشيطان داتباعه دقصة المهاجر ين دالانساد المؤمنين ‏ للناس كافة 
لعلهم يتفكردن قيما أدردناه يعت 
قال الله تعالى : « دلو ان" قر آنا سیترت به الجبال أد قطمت به الارض أو 
كلم به الموتى » الرعد : ۳۱). 


۳2 تضیر البصاكن E‏ 


وقال : « ذلك بأن الذين كفرها اتبعوا الباطل دان الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من دبهم كذلك يضر بال لاس امثالهم » محمد صلى الل عليه دآله :۳ ۰ 
وقال : « دتلك الامثال نشر بها للنای دما يعقلها الا المالموت > . 
الشکبوت : 4۳) 
٣‏ (هو اه الذى لا اله الا هوعالم الغیب والشهادة هوالرحمن الرحیم) 
هو الل الذی يستجمع فيه جميع السفات الكمال «الجلال لا اله الا هو + 
فهو جل" دعلا الهكم اله داحد لانه دحده عالم غيب السموات والارض ديعلم بما 
كان «داییکوندبما بری ديحس دبخفی «يعلم باعمال عباده ظاهرها دخفیها ويعلم 
سرهم دنجواهم دما فی الصدود . 
وهو برحم بعباده عامة فى الحياة الدنياء ويرحم بعباده المؤمئين خاصة 
فى الاخرة 
قال ال تعالى :د قل لا يعلم من فى السموات «الادض الغيب الا لل » . 
النمل: 58) 
دقال : د ان الله عالم غيب السموات دالادض انه عليم بذات الصددد ». 
فاطر :۳۸) 
وقال :د إت الله يعلم غيب السموات دالارض دال بسير يما تعملون ». 
الحجرات : ۱۸) 
دقال : ألم يعلموا ان ال يعلم سرهم دنجواهم دان الله علام الغيوب » 
التوبة : ۷۸) دقال : < ان اكان على كل شىء شهيداً » النساء : *) . 
دقال :« ورحمتى دسمت کل شیء فسا کتبها للذين يتقون دیژتون ال زک 
دالذين هم بآياتنا يؤمنون » الاعراف : ۱9۱)- 
۳ - ( هو الله الذی لا اله الاهو العلك القدوس السلام المؤمنالمهيمن 
آلعز یز الجباد الععکبر سبحان الله عما يش ر کون ) 
قوله تعالی : < هو ال الذى لا اله الا هو > فى معتی قوله تعالى : « انما 


-۱۳۲- سورة الحشر 


إلهكم إله داحد فاستقیموا إليه » قصات :+) . 

ادهو الملك المطلق لكل شىء المالك لتدبير أمر الخلق دانفنه دالحكم 
بين الثاس . 

قال : « قل فىن يملك مم 
دامّه دمن فى الارض جميعاً اك السموات والارض دما بینهما يخلق ما 
يشاء » المائدة : ۱۷). 

#قال : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء «تنزع الملك ممن 
تشاء دتعز” من تشاء تذل من تشاء » آل عمران : ۲٩‏ . 

دقال :د ألم تعلم ان ال له ملك السموات دالادض دما لکم من ددن الل 
من دلى دلا نسير » البقرة : ۱۰۷) 

« القدوس » : المنزه عن كل نقص المبر أمن کل عيب دمن شوائب 
الافات دالعاهات الموجبات للعجز دالجهل . 

فهو تعالى : متزه فى ذاته المتعال عن النقص كله «مقدی‌فی فعله عن الشر 
دالفساد « دنحن سبح بحمدك وقدی لك > البقرة : ۳). 


« السلام » : الذى سلمت ذاته دصفاته دأفماله من أى عارض هن عوارض 
النقص والعيب. 

« المؤمن » : الطاهرالذی لانتعلق به شائية دهو الذى يعطى الامن ديؤمن 
أدليائه من العذاب » دهذا على سبيل التلازم حيث انه تعالى لايظلم أحداً » فلابد 
من اعطائه جل دعلا الامن للمومنین من العذاب . 


« المهيمن » : القائم على الوجود المسيطر على كل ذدة فيه الشاهد عليه 
#الرقيب على عباده دالحافظ لهم . 

« العزیز » : القادر الذى لایسکن عليه القهردهو المنيع الذىلايرام دلا 

عليه مرام فهو المتفرد بالعزة دالسلطان لا بقلبه شىء . 

« الجباد » : القوی الذی بخضع لجبردته کل حبار » وهو الذی بنفن 


[se‏ تفسير البصآئر 


إدادته دقضاءه فيما داد وغلب على الاشياء بعظمته . 
« المتكبر > : المتعالى الذى لايطادل» دهو الذی تلبس بالكبرياء 


تعالى : « وله الکبر ياء قى السموات دالارض » الجائية : ۳۷) . 

« سبحان ارثه > تنزيهاً لجلالته دعظته عما بشر كون بالله تعالی من‌الاصنام 
وغيرها من أنواع الشرك . 

قال تعالى : « من خلق السموات دالادض - إلى ءاله مع الل تعالى الله 
عما يشر کون » الثمل : 3۳-٩۰‏ 16). 
4 - ( هو الله الخالق البارىء المصود له الاسماء الحسنی ,سبح له ما فى 
السموات والارض وهو العز یز الحكيم ) 

هو الذات المستجمع الجميع صفات الكمال الذى لا اله الا هو . 

« الخالق » : المقدار لما يوجده على ما اقتضته الحكمة الالهية . 

قال تعالى : « بديع السموات والارض «خلق کل شىء ‏ ذلكم الل دبکم 
لا اله الا هو خال ق كل شیء فاصدده » الانعام :۱۰۱ -۱۰۲) . 

وقال : « الذى له ملكالموات والارض ولم يتخذ ولداً دلميكن له شريك 
فى الملك دخلق كل شیء فقدده تقديراً » الفرقان : *) . 

« البارىء > : المنشىء المخترع الموجد لما بخلقه من العدم الممتاذ 
بعنه من بض . 

قال تعالی : « و لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل دلم يك شيا » 

مریم : 0۷) 

« المصور » : مسوار السود دمر کنیها على هیثات وأشكال مختلفة يمتاذ 
بها بسنها من بعض . 

قال تعالى : د هو الذى يسود کم فى الارحام كيف يشاء » العم ران ۰)١:‏ 

دقال : د يا ايها الانسات ما غر ك بر بكالكريم الذىخلقك فو"اك فعدلك 


e] a ۳ 


فى اى" صورة ما شاء ر كبك » الانقطار : -۸) . 

« له الاسماء الحستی » : لهالسفات الحستى التی‌دصف بها نضه لاشر که 
فیها أحد سواه « الله لا إله إلا هو له الاسماء الحستى > طه : ۸) . 

« فل الاسماء الحسنى قادعصوه بها «نردا الذیسن پلحددن فى أسمائه » 
الاعراف : ۱۸۰). 


« ,سبح له ما فى السموات والارض » ينزهه جميع الاشیاء فكل شىء 
زبه من نفس السماء دنفس الادض دما فیهما دما بینهما . 
قال اله تعالى : « تسبح له السموات السبع دالادض‌دمن فیهن دان من شىء 
الا بسح بحمده دلكن لاتفقهون تسبيحهم » الاسر (f‏ 
دقال : «دله من فى السموات دالارض دمن عنده لاتكبر دن عن عبادته 
دلا یستحسرون حون الليل دالنهاد لايفتردن » الانبياء: 15 -۲۰) . 
« ذهو العزیز » ند انتقام من أعدائه كما فعل باليهود من بثی النضير 


دأتصارهم الكاذبة من المنافقين دهو الغالب غير مغلوب » قال تعالی : « دمن عاد 
فينتقم اله منه دالله عزيز ذد انتقام » المائدة : هة) . 
دقال: «فلاتحسین اله مخلف دعدمرسله انال عزيز ذه انتقام» ابر اهيم: 4۷). 
« الحكيم » فى تدییرخلقه دسرفهم فيما فيدسلاحهم ففعله متقن لامجازفة 
فيه , دفى عذاب الكافرين دأجر المؤهنين. 


ل جملة المعانى * 


۷ - ( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم) 

نزء الل تعال ىكل ما قى السموات دالارض دما بينهما عما لايليق بساحة 
قدسه دحو الغالب غير مقلوب دالقادر غير عاجز عن الانتقام ممن خالفه دعاد 
رسوله 807 ينتقم على ما تقتضيه الحكمة الالهية . 


۸ - (هوالذی أخرج الذي نكفروا منأهل الكتاب من ديادهم لادل 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فا تاهم 
اله من حيث لم _بحتسبوا وقذف فىقلويهم الرعب ,بخربون بیو تهم با.بد!هم 
وأبدى المؤمنين فاعتبر وا با اولى الابصاد ) 

اللاتعالى هوالذى أخرج الذین جحددا نبوة محمد يد من أهل الكتاب 
دهم الیهود من بئى النضير - من دیادهسم بقو 2 عزته #عظيم سلطانه لادل الحشر 
حين صالحوا دسول الل تة فلم يلبثوا أن یستسلموا فخرجوا بسهولة ما كلتم 
تظنوث ايها السلمون أن بخرج هؤلاء اليهود من جزيرة المرب بهذا الذل 
دالهوان دكانوا هم يظنون ان الحصوت التى هم فيها مشع عنهم بأس الله تعالى 
فأتاهم الله بأسه اذ قذف الرعب فى قلوبهم من حيث لم يحتسبوا فعندئذ انوا 
بخر بون مناذلهم بأيديهمديخر بها المؤمنون فاعتبردا اینهاالمومنون دذد الابساد 
السليمة والعقول الراجحة . 
- ( ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا ولهم فى 
الاخرة عذاب الناد ) 


دلو لم بقض الل تعالی على بنى النضير الجلاء من ديارهم لعذبهم فى الدنيا 
بالقتل دالاسر , دلهم مع ذلك فى الاخرة عذاب الناد. 
۶ - (ذلك بانه-م شاقوا الله ورسوله دمن شاق الله فان الله 
شديد العقاب ) 

ذلك الجلاء عن الديار دقذف الخوف فى قلوب بنى النضير دعذاب الناد 
يسبب الهم خالقوا الله تعالی د 'رسوله 4۶ عناداً بعد ها تبن لهم الهدی , دمن 
بخالف الله تعالى فانه جل دعلا يعاقبه باشد العقاب . 


١‏ - ( ما قطعتم من لينة اد تر كتموها قائمة على اصولها فباذن الله 
ولیخزی الفاسقين ) 

ما قطعتموه نها المؤمتوث مر ان العجوة دما لم تقطموها أد لم تقلموها کل 
ذلك فباذت الل دقضائه تعالی دسيذل هؤلاء اليهود دمن سلك مسلکهم . 


۲ - (دما افاء الله على دسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا 
کاب ولکن الله بسلط دسله على من .بشاء الله على كل شىء قدربر ) 
دالذی أرجمه الل تعالى درده على دسوله 2 من أموال بنى النشير فلم 
سیردا مسيرة على الفىء تحتاج إلى د کوب فرس دلا بل » دلکن الل تعالى ساط 
دسله علی‌من يشاء من أعدائه » فان ال تعالى على كل شىء قدير دیحکم‌ها برید 
دینفذه حيثما بشاء . 
۳ (ما افاء اله علنی دسوله من آهسل القری فلله وللرسول ولذى 
القربی دالیتامی والساكين دابن السبیل کی لا بكون دولة بين الاغنياء 
هنكم وما آتاکم الرسول فخذوه دما نهاکم عنه فانتهوا داتقوا الله ان 
الله شید العقاب ) 


الذی أ جعه الله تعالی درده على دسوله 7 من أموال أل البلاد التى 
تفتح هكذا فحكمها حكم آموال بنی النطير » فمتهما ما بختض" بالك سبحانه 


[o 


فيصرفه النبى صلی اله عليه دآله فی سبيله » دمنها ما بأخنه الرسول صلى ال 
عليه دآله لنفسه دمنها لذى القربی دمنها لليتامى نفقرائهم, دمنها للمساكين 
من ذدى الحاجة دالبؤس » دمنها لابن السبيل الذى انقطع عنه ماله لثلا يكون 
كم د کل ءا امر كمالرسولسلى الل عليه ]له 
به فهو مر الله تعالى فخذدء داعملوا به د کل ما نها کم الرسول صلى الل عليه 
دآله عنه فهو منهى عن الله سبحانه فاتر كوه داتقوا اله جل دعلا فى ترك الادامر 
دادتعاب النواهی لان الله شديد العقاب لمن خالف أمره دعصاه . 


الفىء ما يتدادل بين ذدىالثراة 


6- ( للفقراء المهاجرين الذرين اخرجوا من ديارهم وأموالهم 
یبتغون فضلا منارثه ورضواناً و بنصرون الله ورسولهاولئكهم الصادقون) 

مسن مصاديق سبيل الله انفاق الفىء للفقراء الذين هاجرذا من مكة إلى 
المديئة فتر كوا الديار دالاموال يطلبون فضلا من الله تعالى فى الدنيا دمر ضاة 


دبهم فى الاخرة دينسردن الله درسوله بأموالهم دأنفسهم ادلئك هم السادقون 


فى الايماث دالعمل 
۵ - (والذین تبوژا الدار والابمان من قبلهم _بحبون منهاجراليهم 
وا يجدون فى صدودهم حاجة مما او توا و یرون على انفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) 

دالانساد هم الذين سکنوا المديئة دعمّردها بالايمان حقا من قبل أن 
بهاجر إليهم المهاجردن هم يحبون المهاجرین لهجر تهم من داد الكفر إلى داد 
الايمات , دمجتمع المسلمين دهم لايجددن فی‌سدددهم طلباً مما ادتى المهاجردن 
من الفىء دغيره » دیقد مونهم على أنفسهم دإن كان بالانسار شديد حاجة » دمن 
یمنم بخل نفسه فادلئك هم الفائزون حقاً 
- ( والنرين جاؤا من بعدهم بقولون ربنا اغفرلناولاخواننا الذرين 
سبقونا بالايمان و لاقجعل فى قلو بنا غلا للذری نآمنوا دبنا انك رف دحیم) 


50 8 [ج 


دالتابعوت الذينجادًا من بعد المهاجرین دالاتصاد يقولون : دينا اغفرلنا 
ذنوبنا داغفر لاخواتنا فى الدين الذين سبقونا بالايمان » دلا تجعل با دبنا فى 
قلوبنا حقداً دعدادة للذ وا دبنا انك عظيم الرأفة كثير الرحمة . 
۷ - ( ألم تر الى الذرین افقوا بقولون لاخوانهم الذي نكفروا من 
أهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا أبدآ وان 
قو تلتم لننصر نكم وابثه ,شهد انهم لکاذبون ) 

ألم تنظر آینها الرسول صلی الله عليه دآله إلى الذين أظهردا الايبان 
دأبطنوا الكفر بقولون لاخوانهم اليهود فى الكفر دالغواية مسن بنی النطير : 
نقسم إن أخر جكم المسلمون من :یاد کم لنخرجن مندياد نا معكم دلا نطيع فی 
مفادقتكم أحداً أبداً » دنقم إن قاتلکم السلمون لننصر نکم «لندفعنهم عنكم » 
دالحال ان الله تعالى يشهد على ان المنافقين لكاذبون فيمقالاتهم .. . 
۸ - ( لئن اخرجوا لابخرجون معهم ولئن قو تلوا لا بنصرو نهم ولئن 
نصر وهم ليولن الادباد ثم لا ینصرون) 

أقسمالل تعالى ددا على المنافقين إن أخرجالمؤمنوثينى النشير من ديادهم 
لا بخرج معهم المنافقون دإن قاقل السلمون يثى النعثير لا ينصرهم المنافقون + 
دإن نسر المناقفون هو لاء اليهود ‏ على فرض - ليئهزمون دبخثارون الفراد 
على القراد ثم لا ينصرون الجميع . 
۹ - (لانتمأشد رهبة فى صدورهم من ابل ذلك بانهم قوم لا يفقهون) 

انكم ايها المؤمنون أشد خوفاً درعباً فى صددد المنافقين دمواليهم من 
الله تعالى ذلك بأن الفريقين قوم لا يعرفون الله جل دعلا حق معرفته . . 
۰ ( لا بقاتلونكم جميعاً الا فى قسرى محصنة أو من وراء جدر 
بأسهم بينهم شديد تحبهم جميعآ وقلويهم شتى ذلك بانهم قوم 
لا بعقلون ) 


[to‏ تفسير البصآئر لوعت 


لا يقاتلكم معاشر الموعنین بنو النضير دالمنافقون مجتمعين بل هم 
فى قرى حصينة أد من خلف حيطان هم فيما بينهم شديد البطش عدادة شد 


بعضهم لبعض تظن انهم مجتمعون على كلمة داحدة , دحالكون قلوبهم متفر 
بالمعاداة ذلك بان الفريقين قوم لا يمقلون قيما فيه دشدهم دغيلهم . 
١‏ - (كمثل الدین من قبلهم قریباً ذاقوا وبال امرهم دلهم 
عذاب اليم ) 

مثل هؤلاء البهود من بى النضير دأنصارهم الكاذبة مثل الذين کانوا من 
قبله قريباً دهم بنو قينقاع دحط آخر من بهود المدينة ذاقوا سوء عاقبة کفرهم 
فى الدنيا دلهم عذاب أليم فى الآخرة . 
۲ - ( كمد ل الشيطان اذ قال للانان | کفرفلما كفر قال انی بریء منك 
انی اخاف الله دب العالمين ) 

مثل المنافقين دالبهود مثل الشیطان‌فیما يدعو الانسانإلى الكفردالطغيان 
اذ قال له | کفر فلما کتر الاناث قال له الشيطان : انى برعهه فك لانى اخاف 
رب العالمين ‏ قال ا تعالى : « دقال الشيطان لما قضى الامر ان الدع د کم دعد 
الحق ددعدتكم فاخلفتكم ‏ انی کفرت‌بما أشر كتمونىمن قبل » ابراهيم : ۲۲ ) 
۳- ( فكان عاقبتهما انهمافى النار خالدين فيها وذلك 
جزاف الظالمين ) 

فان عاقبة السمثل دالممثل بهم ان الفریقین فى الناد حال کونهم خالدین 
فیها دذلك العذاب دالخلود فى الناد جزاء الذين ظلموا . 
4 - ( با آیها الذین آمنوا اتقوا ابه دلتنظر نفس ما قدمت لد 
واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ) 

با ايها الذین آمنوا خافوا ال تعالی فى الواجبات دالمحرمات دلینظر 
كل امرى» ما قد”مه لنفسه ليوم المعادء داتقوا الله تعالى فیما يقسدها دفى 


۱4۰ سودة الحشر [ج 


محاسبتها لان اله تعالى خبير بما تعملوث فلا يشتبه عليه الخير من الشر . 
۵ - ( فلا تكونوا كالين نوا الله قأناهم انفهم اولئك 
هم الفاسقون ) 

دلا تكونوا آبها المؤمتون کال تعالى الذينسبق ذكرهم من اليهود 
دالمنافقين دمن سلك .سلكهم , فأناهم الله أنفسهم فينسون حق أنفسهم فلا 
يسعون لها بما ينفعها فأدرثهم القسوة دفساد الاستعداد ادلئك هم الخادجون عن 
طریق الاهتداء الذى تقتضيه الفطرة دعن زى العبودية . 


0145 - (لاستوى اصحاب الناد وأصحاب الجنة اصحاب الجنةهم الفائزون) 
لا بستوی الناسون لله تعالى هم أسحاب الناد » دالذا كردن لل تعالى هسم 
اصحاب البعنة أصعاب الجنة هم الظافردن يكل مطلوب . 


۷ - (لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعاً متصدعاً من 
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم ,بتفکردن ) 

لو أنزلنا هذا القر آن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعاً مع سلابته 
درزانته متصدعاً من خشية اله تعالى دتلك الامتال سبق ن كرها فى السودة نشر بها 
امنا لعلهم بتفکردن فيما آدردناه ديعت 
4- (هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم ) 

هو الذات المستجمع لجميعسفات الكمال الذى لا اله الا هویعلم بما كان 
دما لم یکن دما يكون هو برحم بعباده عامة فى الحياة الدنیا دبعباده المؤمنين 
خاصة فى الآخرة . 
۹- (هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهیمن العز یز الجباد المتکبر سبحان الله عما شر کون ) 


۳3 تفسير البصآئر اواك 


هو ال الذى لا اله الا هو الملك المطلق لكل شىء » المنزه عن كل نقص ۰ 
الذى سلم ذاته دسفاته منأى عارض من عوارض العيب » المعطى الامن لادليائه ٠‏ 
القائم على الوجود» الفالب غير المغلوب » القوى الذى يخضع لدي هكل جباد » 
المتعالی الذى ظهر بالكبرياء » منزه عم يشرك به المشر کون 


۰ ( هو الله الخالق البادی* المصوز له الاسماء الحسنی ,سبح له 
ما فى السموات والادض وهو العزیز الحکیم ) 

هو الذات المستجمع لجمیع صفات الکمال » المقدار لما بوجده , المنشىء 
لما بخلقه من العدم الممتاز بعضه من بعض » مصود السود فى أى صودة ما شاء » 


له السفات الحستی التى دصف بها نفسه » بنزهه کل شىء مما فى السماء دالادض 
دهو العزیز ذد انتقام من أعدائه » يفمل ما بشاء على سبیل الحكمة . 


۶ بحث روائی 4 


فى التوحيد : عن الامام على بن ابيطالب 4 - فى حديث سثل 2 
عما اشتبه على السائل من الابات - قال فى قوله تعالى + « فاتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا » يعنى أرسل عليهم عذاياً 

وفى الكافى : باسناده عن عبد المؤمن الانسارى عن أبى جعفر لي قال : 
ان الله تبارك دتعالى أعطى المؤمن ثلاثخصال : العز” فى الدنيا دالاخرة , دالفلج 
فى الدنيا دالاخرة » دالمهابة فى صددد الظالمين 

وفى أمالى الصدوق دخواث اله تعالى عليهباسناده عن اسمعيل الجعفى انه 
سمح أبا جعفر لَه بقول : قال رسول الله اعطیت خمساً لم يعطها أحد 
قبلى : جعات لى الارضمسجداً دطهوداً داحل لى المغثم دنصرت بالرعب داعطیت 
جوامع الكلم داعطيت الشفاعة . 


قال الله تعالى : « فاتاهم ال من حيث لم يحتسبوا دقذف فى قلوبهم الرعب 


بخر بوك بيوتهم بايديهم ». 

فألقى الله تعالى فى قلوبهم من هيبة سول ات ا ام 
يقدمون فى اخراب بيوتهم بأيديهم دخردجهم عن بلادهم محزدنین مشطر 
الرهب : هو الخوف الشديد مع حزن واضطراب . 

قال تعالی : < لانتم أشد رهبة فى صددرهم من الله » الحشر : ۱۳). 

وفی الدر المنشود : قال رسول الل بل : فشلت على الانبياء بست : 
اعطیت جوامع الكلم » دنسرت بالرعب » داحلت لى الغنائم , دجعلت لى الارض 
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طهوراً دمسجداً , دارسلت إلى الخلق كافة وختم بى الن 

وفیه : عن أبىذد دضى اله عنه قال : قالرسول الله 
لم يعطهن أحد قبلی : بعثت رد واه نات مسجداً 
دطهوراً , داحلت لی الغنائم » لم تحل لاحد کان قبلی » دنصرت بالرعب » فیری 
العدد دهو منتی مسيرة شهر دقال لى : سل تعطه فاختبات دعوتی‌شفاعة لامتی دهی 
نائلة منكم إن الله من لقى الله لا بعرك به شيئاً داحلت لامتی الغنائم - 

وفى مصباح الشر يعة : قال السادق 82 : ولا يسح الاعتباد الا لاهل 
السفا دالبسيرة قال الله تعالى : « فاعتبردا يا ادلی الابسار > 

وفى الکافی : باسناده عن أبى خديجة عن أبى عبدالل 4 قال : العجوة 
ام التمر دهي الى أنزلها الله عزدجل من الجنة لادم 5 دهو قول ال عزدجل: 
د ما قطعتم من لينة اد تر کتموها قائمة على اصولها » قال : يعنى العجوة . 


وفی تفیر القمی : باستاده عن أبى عمرد الزییری عن أبى عبد الل لت 


فى حديت قال : ان جميع ما یی السماء والارض به عز وجل لرسوله دلاتباعهما 


من المژمنین من أهلهذه الصفة , فما كان من الدنيا فىأيدى المشر كين دالكفار 
دالظلمة دالفجاد من أهل الخلاف لرسول الل :4 دالمولى عن طاعتهما مبا 
كان فى أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه السفات دغلبوهم عليه مما افاء 
الله على رسوله فهو حقهم أفاء ال عليهم درده إليهم دائما معنى الفیء كلما سار 
إلى ال حر كين ثم دجع مما كان قد غلب عليه أد فيه قما رجع إلى مكاله من قول 
أ فمل فقد فاء مثل قول الله عزدجل +« فان فاا فان الله غقود دحيم > . 

أى رجموا ثمقال : د وان عزموا الطلاق فان اله سميع عليم » دقال : « دان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخسری 
فقاتلوا الت نی تبغى حتی تفىء إلى أمر الله » أى تر جع < فان فائت » أى دجمت 
« فاصلحوا بينهما بالعدل داقسطوا إن الله بحب المقسطين » يعنى بقوله « تفيىء > 
ترجع فدل الدليل على ن الفیء کل داجع إلى مكان قد كان عليه أد فيه ديقال 


سودة الحتر آ 


للشمس اذا ذالت قد فائت الشمس حين يفىء القىء عندرجوع الشمس إلى زدالها 
د كذلك ما أفاء اله على المؤمنين من الكفار » فانما هی‌حقوق المؤمنين دجمت 
إليهم بعد ظلم الكفار ایام . 

وفی التهذریب : باسناده عن الحلبى عن أبى عبد ال تم قال :< ما أفاء 
الله على دسوله عنهم فما ادجفتم عليه » الاية قال : الفیء ما كان من أموال لم 
يكن فيها هراقة دم أد قتل دالانفال مثل ذلك دهو بمنزلته 

وفی الکافی : باسناده عن حفص بن البخترى عن أبى عبد او 
الانفال ما لم يوجف عليه بخيل دلا ركاب اد قوم صالحوا أد قوم اعطوا بایدیهم 
د کل ادض خربة د,طون الاددية فهو لرسول الل وهو للامام من بعده يمه 
حيث بشاء 

وفیه : باسناده عن سلیم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين #2 بقول : 
نحن الل الذى عنى الله بذی القر بى الذين قر نوم اله بتفسه وبنبیه با فقال: 
« ما افاء اله على دسوله مسن أهل القری قلله دللر سول دلذی القربی دالیتامی 
دالمسا کین دابن السبیل » منا خاصة دلم يجعل انا سهماً فى السدقة اکرم الل 
نبيه دا كر منا أن يطعلمنا أدساخ ما فى أيدى النای 

وفى المجمع : ردى المنهال بن عمر عن على بن الحسين تلم قلت : 
قوله : د دلذى القربى دالیتامی السا کین دابن السبيل » قال : هم قربانا 


وفی وسائل الشيعة : على بن الحسين الم تضى فى دسالة (المحكم دالمتشابه) 
نقلا مسن تفسير النعمانی باسناده عن على بمد ما ذ کر الخمس دان نصغه 
للامام ثم قال : ان للقائم بامود المسلمين بعد ذلك الانفال التى كانت لرسول 
ار قال الله عزهجل : « بسئلو نكك عن الانفال قل الانفال لله الرسول > . 

ذانما سثلوا الانفاللبأخذوها الانفسهمقاجابهم الله يما تقد ذکره ‏ دالدلیل 
على ذلك قوله تعالى : « قاتقوا الله داسلحوا ذات بينكم داطيعوا الل درسوله إن 
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کنتم مؤمنين » أى آلزموا طاعة الله فى أن لا تطلبوا ما لا تستحقئونه» فما كان 
لله دلرسوله فهو للامام دله تسيب آخر من‌الفیء دالفیء یسم قسمین : 

فمنه ما هو خاص للامام ذهو قول ال عزدجل فى سورة الحشر : « دما أفاء 
الله على دسوله من أهل القری فلله دللرسول دلذی القربى دالیتامی دالمسا كين 
دابن السبیل » دهی البلاد التى لا بوجف عليها بخیل ولا ركاب دالشرب الاخر ما 
دجع إليهم مما غصبوا عليه فى الاصل » قال الله تسالی : « انى جاعل فى الادض 
خليفة » قكانت الارض بأسرها لادم ثم هى للمصطفين الذين اسطفاهم الله دعسمهم 
قكانوا هم الخلفاء فى الاوض فلمائسبهم الظلمة على الحق الذى جملهالله درسوله 
لهم دحصل ذلك فى أيدى الکفاد دسا فى أيديهم على سبيل الفصب حتى بعث 
الله دسوله عا غ فرجع له دلادصيائه قما كانوا غسبوا عليه أخذده منهم 
بالسيف فساد ذلك مما أفاء الله يه » أى مما أرجمه الله اليهم 

وفی‌التهتیب : باسناده عن محمد بن سم عن أبى جعفر لهم قال 


سمعتهيقول : الفيىء دالانفال ما كان من أدض لم يكنفيها هراقة من الدماء دقوم 


صواحوا دأعطوا بايديهم دما كان من ارض‌خر بة أ بطون أددبة فهو كله من‌الفییء 


فهذا لل دلرسوله » فما كان لل فهو ارسوله يسُعدحيث شاء دهو للامام بعد الرسول 
دقوله : « ما أفاء الله على دسوله منهم فما أدجفتم عليه منخيل دلا ركاب » قال : 
ألا ترى هو هذا » دأمًا وله :« ما أفاء الله على دسوله من أهل القرى » فهذا 
بمنزلة المفنم كات أبى يقول : ذلك دليس نا فيه غير سهمين : سهم الرسول دسهم 
القربی نحن شركاء الناس فيما بقى . 
وفى تفسير العياشى : عن دادد بن فرقد عن أبى عبد الله مج قال : لا 
تقولوا لكل آبة هذه دجل دهذه رجل إن من القرآن حلالا دمنه حراماً دفيه 
تبأ من قبلكم دخبر من بعد کم دحکم ما بيتكم فهكذا هو کان سول الله صلی 
الله عليه آله مفوض فيه إن شاء فعل الشىء دإن شاء تذكر حتى اذا فرضت 
نه وخمست أخماسه حق على الناى أن بأخنها به لانالله قال : « ماآ تا کم 
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الرسول فخذده دما نها کم عنه فانتهوا . 

وفى الكافى : باسناده عن أبى اسحق النحوى قال : دخلت على أبى 
عبدالله 4 فسمعته يقول : انالله عزدجل أدب نبيه على محبّته فقال : « دانك 
لعلى خلق عظيم » . 

ثم فوض إليه فقال عز وجل : « دما آعا کم الرسول فخذده دما نها كم عنه 
فانتهوا » دقال عز وجل : « من يطع الرسول فقد أطاع الله », ثم قال : دان ببی 
الله فوض إلى على دأتمئه فلمتم دجحد الناى فوالله لنحبكم أن تقولوا 
اذا قلنادتصتوا اذا صمتنا دنحن فيما بينكمدبين الله عزدجل ما جمل الله لاحد 
خبرا فى خلاف امر نا . 

آقول: رداء الحلّی فى العداة عن عاسم . 

دان أبا اسحق النحوى هو ثعلبة بن ميمون الاسدى الكوفى كان وجهاً 
من أصحابنا قادياً فقيهاً نحوياً لغوياً رادياً دكا حن العمل كثير العبادة والزهد 
ردى عن أبى عبدالله دأبى الحسن موسى عليهما السلام. 

وفی الكافى ؛ باسناده عن‌زداة قال:سمعت أيا جمفر دأ باعبدالله عليهما السلام 
بقولان : ان الله عز دجل فوض إلى نبيه صلی الله عليه دآله امر خلقه لينظر 
كيف طاعتهم ثم تلا هذءالابة د ما آ تا کمالرسول‌فخذده دما نها کم عنه فانتهوا ». 

آقول : دداء السفاد فى يسائر الددجات عن ابن عبد الجبتاد , دالمراد من 
تفویضه تعالی أمر خلقه كما بظهر من الردابات الاتية إمضاه تعالی ما شرعه 
دسول الله صلی الله عليه دآله لهم دافتراض طاعته فی ذلك «ولایته أمر النای 
دام التفویض بمعنى سلبه تصالی ذلك عن نفسه «تقلیده صلی الله عليه آله 
لذلك فستحیل . 

وفیه : باسناده عن فضيل بن يساد قال: سمعت أبا بدا 4 بقول لبعض 
أصحاب قيس المعاصر: ان الله عزدجل أدب تبيه قاحس نأدبه قلما أ كمل له الادب 
قال : « دانك لعلى خلق عظيم » ثمقوض إليه أمرالدين دالامة ليسوس عباده فقال 
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عزدجل: د ماآ تا کم الرسول قخذده دمانها کم عنه فانتهوا» دان دسول ال 225307 
كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لايزل ذلا بخطیء فی شىء مما بسوی به 
الخلق فتأدب باداب الله . الحديث . 

آقول : قوله ت32 :ه ليسوس عباده » أى ليديرهم دیتولی أمرهم . 

دفى معانى الاخباد : باسناده عنعلى بن بقطین عن‌موسی بن جعفر 4 
قال : الله أدتينا ما ادتی سليمان دما لم يؤت سليمان دما لم يؤت أحد من 
العالمين » فال الله عزدجل فى قسّة سلیمان : « هذا عطاوژنا فامنن اد امسك بغير 
حساب » دقال فى قصّة محمد يَف : « ما آتا کم الرسول فخذده دمانها كم عنه 
فانتهواء . 

أقول : أى كما ان الل تعالى فوض إلى سليمان العطاء من المال دالمنع 
منه «أمر الخلق بتسليم ذلك له أعطى النبى الكريم سلىالل عليه دآ له أفضل من 
ذلك اذ قال : « ما آتاكم الرسول ‏ من المال دالعلم دالحكم والامر ‏ فخذدا - 
به دادضوا ‏ دما نها کم عنه ‏ من جميع ذلك فانتهوا » فهذا أعظم من ذلك ٠‏ 
دقد صرح بذلك فى كثير من الاخباد . 

وف ی كنز الفوائد : باسناده عنسليم بن‌قیس الهلالى ع نأميرالمؤمنين ت 
اندقال : قوله عزدجل :د دماآ تا کم الرسول‌فخنده دما نها کم عنه فانتهوا فاتقوا 
الله » دظلم آل محمد « فان الله شدید العقاب » لمن ظلمهم . 

وفى الجامع لاحكام القرآن : دردی إن عمر بن الخطاب خطب بالجابية 
- بلدة بدمشق - فقال : من أداد ان يسثل عن الفر آت فليأت ابی“ بن کمب» دمن 
اداد ان بسئل عن الفرائض , فليأت زيد بن ثايت » دمن داد ان یسئل عن الفقه 
فليأت معاة بن جبل » دمن اداد ان يسثل عن المال فليتنى . 

اقول : دلعمرى من کان له انساف فهو يبكى اذ یری كيف ادجع عمر بن 
الخطاب السثوال عن القرآن إلى من لاشأن له فى العلم دالعمل دعناك ترجمان 
الوحى دالراسخ فى العلم على بن اببطالب 2 دابن الخطاب يقول بکر ات : 
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لولا على لهلك عمر دلیی هذا الا ظلماً على آل محمد صلی الل عليه د آله . 

وفى بصائر الددجات : باسناده عن چ بن سنان عن أبى عبدان 8 
قال : ان الل تبادك دتعالى أدب تبيه 5# على أدبه » فلما انتهى به إلى ما أداد 
قال له : « دانك لعلىخلق عظيم » ففو"ض إليه دينه » فقال : « دما تا کم الرسول 
فخنده دما نها کم عنه فانتهوا » دانالله عز وجل فرض فى القر آندلم بقلم للجد 
شيا وان دسول الل تة أطعمه السدس » فاجاز الله جل ذكره له ذلك دان الل 
حرمالخمر بعينها » وحرم دسول الل بت کل مسكر فأجاذ الله له دذلك قول 
الله عز وجل : « هذا عطانا فامتن أد أعسك بقير حساب ». 

أقول: دداء الکلینی قدس سره فى الكافى عن اسحق بن عماد . 

وفى الكافى : باسئاده عن ذدادة عن أبى جمفر ج قال : وضع رسول 
الله صلى الل عليه دآ له دية العين ددية النفس وحر"م النبيذ د کل مسكر » فقال 


له دجل : دضع دسول الله صلی الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شىء؟ 


قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن بعصيه 

دفيه : باسناده عن محمد بن الحسن الميتمى عن أبى عبدالله لتم قال : 
سمعته بقول : ان الله عز"وجل أدب رسوله صلی الله عليه 9آله حتى قومه على 
ما أداد ثم فوض إليه , فقال عز" ذکرہ : دما آنا کم الرسول فخذدہ دما نها کم 
عنه فانتهوا » فما فوض الله إلى دسوله فقد فوضه إلينا 


وفى عیون الاخبار : باستاده عن باسر الخادم قال : قلت للرضا ت22 : ما 
تقول فى التفویض ؟ فقال : ان الله تبادك وتعالى فوض إلى نبيه صلی الله عليه 
5ه أمر دینه , ققال « ما آتا کم الرسول فشنده دما نها کم عنه فانتهوا » فاا 
الخلق دالرزق فلا . 

ثم قال 8 : ان الله عز دجل خالق کل شیء ذهو بقول عزوجل : « الله 
الذى خلفكم ثم دذقكم ثم سيتكم ثم یحییکم حل من شرکافکم من يفعل من 


ذلكم من شىء سبحانه دتعالی عما بش ر کون > . 
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وفی نهج البلاغة : قال الامام على ۶ 

طفام» عبيد أقزام جمعوا من كل أب » د تلقتطوا من كل شوب ممن ينبغى 

ويؤدب , ويعلم ديدرب » دیولی علیه, ويؤخذ على يديه » ليسوامن 
المهاجر « والانسار » دلا من الذين تبوةا الدار دالايمات , ألا دان القوم اختاردا 
لانفسهمأقرب القوممما يحبونداتكم اخترت تملانفسكمأقر ب القوم هما تکرهون »۰ 

وفى الكافى : باسناده عن أبى عبدالله يليام فى حديث ‏ قال : الايمان 
بعضه من بعش ذهو داد و كذلك الاسلام داد دالكفر داد ٠‏ 

وفی المحاسن : باسناده عن أبى عبيدة عن أبى جمفر لي فى حسد! 

قال : با زياد ديحك دهل الدين إلا الحب؛ الا ترى إلى قول الله : « إن کنتم 
حون الله فاتبعو تی يحببكم الله ويغفر لكم ذتويكم »؟. 

أولا ترى قول الله لمحمد سلى الله عليه وآله : « حبب اليكم الايماث 
وذينه فى قلوبكم »؟ دقال « يحون من هاجر إليهم» فقال : الدين هو الحب 
والحب هو الدين 

وفى الكافى: باسناده عن جميل عن أبى عبدالله 8 قال : سمعته بقول 
إن مما خص الله عزدجل به المؤمن أن یعر"فه بر إخوانه دإن قل ليس البر 
بالکثرة وذلك ان الله عزدجل يقول فى کتابه : « دیوثر ون على انفسهم دلو کان 
بهم خماسة ( ثم قال ) دمن يوق شح ضه فادلئك هم المقلحون » ٠‏ 

دمن عر”فه الله عز وجل بتلك أحبّه الله دمن أحبه الله تبارك دتعالى 
دفاء أجره يوم القيامة بغير حاب ثم قال : با جميل ادد هذا الحديثلاخوانك » 
فانه ترغيب فى البر . 

وفيه : باستاده عن سماعة قال : سل أبا عبدالله 8# عن الرجل ليس 
عنده الا قوت يومه أيمطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شىء ديعطف 
من عنده قوت شهر على من ددنه دالسنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفافالذى 
لابلام عليه ؟ فقال : هو أمر أن أفضلكم فيه أحرسكم على الرغبة دالافرة على 
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نفه ؛ فان الله عزدجل يقول : « ويؤثردن على أنفسهم دلو كان بهم خصاصة > 
دالامر الاخر لا بلامعلى الكقاف داليدالعليا خير من اليد السفلی دايداً بمن‌تمول. 


وفیه : باسناده عن أبى بصيرعن أحدهما 4 
أفضل ؟ قال : جهد المقلأما سمت قول الله عزدجل : « دیژترون على أنفسهم دلو 
كان بهم خصاصة » ترى ههنا فاا 

وفى الخصال : باسناده عن جميل بن دداج قال : قال أبو عبد ال ل2 : 
خياد کم سمحائكم دشرا د کم بخلائكم , دمن‌صالح الاعمال البر بالاخوان دالسعی 
فى حوائجهم » دفی ذلك مرغمة التیطان » تزحزح عن النیران » ددخول الجنان 
با جين أخين بهذا الحديث غرد أسحابك قال : قلت : جملت فداك من غرد 
أصحابى ؟ قال عم الباددن بالاخوان فى العسر دالیسر ثم قال : با جميل ان 
صاحب الکثیربهون عليه , دقد مدح اور ل صاحب القليل » فقال : « 
على انفسهم دلو كان بهم خصاصة دمن بوق شح نفسه فادلئك هم المقاء 

وف تفر این کفیر : عن جاب بن بدا اد دسول ا صلی ال 
عليه آله قال : ایا کم والظلم » فان الظلم ظلمات يوم القيامة دانقوا الشح , فان 
الشح أهلك من كان قبلکم حملهم على ان سفکوا دماءهم داستحلوا محادمهم 

دفیه :عن عبد الله بن عمر قال : قال دسول الله صلى الله عليه دآله 
اتقوا الظام فان الظلم طلمات يوم القيامة » داتقوا الفدش فانالله لابحب الفحش 
دایاکم دالشح » فائه اهلك من کان قبلكم امرهم بالظلم » فظلموا تأمرهم بالفجور 
ففجردا دامرهم بالقطيعة فقطعوا . 

دفيه : قال دسول الله صلی الله عليه دآله لايجتمع غباد فى سبيل الله 
ددخان جهنم فى جوف عبد |بداً , دلا يجتمع الشح دالایمان فى قلب عبد ابداً . 

دقیه : قال رسول الله صلی الله عليه دآله : شر” ما فى الرجل شح هائل 
دجبن خالع . 

الهلع : الجزع الشديد فالشحيح يجزع جزعاً شديداً ويحزن على شىء 


[so‏ تفير البسائر 


يفوته اد يخرج من يده دالخالع : الذى خلع فژاده لشدأة خوفه دفزعه . 

وفى الدر المتغور : قال دسول الله صلی الله عليه دآ له : بر که من 
الح من ادى الزكأة دقرى التیف دادى فى | 

وفيه : قال دسول الله صلی الله عليه دآله : صلاح ادل هذه الامة بالزهد 
دالتتوی وهلاك آخرها بالبخل دالفجور 

وف ىكنز العمال : (ج۳ ص۳۱۰) ردى البيهقى فى شعب الايمان پاسناده 
عن غزدان بن ابی حاتم : « قال : يبنا ابو ذد عند باب عثمان لم يؤذن له اذ مر به 
دجل من قريش , فقال : يا اباذد ها يجلسك ههنا ؟ فقال : يأبى هؤلاء ان يأذنوا 
لى » فدخل الرجل » فقال : با امير المؤمنين ما بال ابید على الباب لايؤذن له , 
فامر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم 

فقال عشمان لکب : يا ابا اسحق ادایت المال اذا ادای زكاته هل يخشى 
على صاحبه فيه تبعة ؟ قال : لاء فقام ابوذر دمعه عصا » فضرب بها بين اذنی کمب 

ية ات تزعم انه ليس حق فى ماله إذا ادای الزكاة . 
إن على انفسهم «لوکان بهم خصاسة » الخبر . . 

وفی تضیر سراج المنير : قال کسری لاصحابه : ایشیء اضر" بابنآدم 

: الفقر فقال : الشح اضر من الفقرء لان الفقير اذا جد شبع دالشحیح اذا 
وجد يشيع ابدا 

وفى العلل : باسناده عن ابى بصير قال : قلت لابى جعفر تر كان رسول 
الله صلی الله عليه دآ له يتعوذ من البخل ؟ فقال : نعم با أبا محمد فى كل سباح 
دمساء دنحن نتعوذ بالله من البخل لقول الله : « دمن بوق شح نفسه فادلنك هم 
المغلحون» 

وفى المجمع : دفى الحديث لايجتمع الشح والايمان فىقلب دجل مسلم 
دلا يجتمع غباد فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف رجل مسلم . 

وفى الفقيه : ردى الفضل بن ابى قرة السمندی انه قال : قال لى ابو عبد 
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الله 2 : اتدری من الشحيح ؟ قلت : هو البخيل فقال الشح اشد من البخل ان 
البخيل يبخل بما فى يده دالشحیح يشح بما فى ایدی الناس دعلی ما فی‌بده حتی 
لایری فى ایدی الناس شيئاً الا تمنی ان کوت له بالحل دالحرام دلا يقنع بما 
دذقه الله عزدجل . 

وفى تفسير القمى : باسناده عن‌الفضل‌بن أبى قرة قال : دأ تأبا عبداط كلق 
.يطوف من ادل الليل إلى الصباح دهو بقول : اللهم قنى شح نفسى , فقلت : جعات 
فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء ؟ قال : دأى شىء أشد من النفس إن الله 
بقول « دمن یوق شح تفه فادلئك عم المفلحون » 

وفى رواية : قال دسول الله سلى الله عليه دآله : ما محق الاسلام محق 

الشح شىء ثم قال : ان لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل دشعباً كشعب الشرك 


وفى مجالس الشيخ : قدى سرء فى خطبة خطبها الحسن بن على 


صلح معادية ‏ إلى أن قال - : « فأبى كان اد لهم اسلاماً دايماناً دادلهم إلى الله 
درسوله هجرة ذلحوقاً دأدلهم علی‌دجده ددسعه نفقة قال سبحانه « دالذین جاؤا 
من بعدهم يقولون دبنا اعفرلنا دلاخواننا الذين سبقونا بالابمان دلا تجمل فى 
قلوبنا علا للذين آمنوا دبنا انك دوف 

فالناى من جميع الامم يستغفرون له لسبقه اباهم إلى الايمان بنبیه صلى 
الله عليه دآ له دذلك انه لم يسبقه به أحد وقد قال الله تعالى : « دالسابقون 


الادلون من المهاجرین «الااصاد دالذين اتبعوهم باحسان دشی الله عنهم » فهو 
سابق جميع السابقه » فكما ان الله عزدجل فضل السابقين على المتخلفين فشل 
سايق السابقين على السابقين . الخطبة . 

وفی شواهد العنزیل: باسناده عن‌سلمة بن الا کوع قال : بینها النبى صلى 
الله عليه دآ له پیقیع الفرقد دعلی معه قحضرت السلا ؛ فر به جمفر ققال 
النبىسلى اللدعليهد1 له :با جعفر صل جناح أخيك فسلی الثبی بعلی دجعفر فلما 
انفتل من صلاته قال :یا جمفر هذا جبر ثيل يخبر نی عن رب العالمين انه سير لك 


جناحين اخضرين مفضضين بالزبر جد «الياقوت تغدد دتردح حيث تشاء . 

قال على یا دسول الله هذا لجعفر فمالى ؟ قال النبى يَف : ياعلى 
أد ما علمت ان الله عزدجل خلق خلقاً من امتى يستغقردن لك إلى يوم القيامة ؟ 
قال على : دمن هم يا دسول الله ؟ قال : قول الله عزدجل فى کتابه المنزل علی": 
« دالذين جاًا من بعدهم يقولون دبنا اعفرلنا دلاخواننا الذين سبقونا بالايمان 
ولا تجمل قى قلوبنا غلا للذين آمنوا دبنا انك دف دحيم » فهل سبقك إلى 
الایمان أحد يا على ؟. 

دفيه : باسناده عن ابن عباس قال : فرض الله الاستففاد لملى فى القرآآن 
عل ىكل مسلم قال : دهو قوله :« يقولون دينا اغفر لنا دلاخواتنا الذين سبقونا 
بالايمان » دهو السابق . 

وفيه : باسناده عن عبد الله بن عباى قال : كنت مع على بن أبى طالب 
فمر بقوم بدعون » فقال : ادعوا لى فانه أمرثم بالدعاء لى قال الله عزدجل : 
«دالذین جاڈا من بعدهم يقولون دبنا اغفر لثا دلاخواننا الذين سبقونا بالايمان » 
وأنا أول المؤمنين ايماناً 

وفی الدر المنثود : عن عبيد بن دفاعة الدادمى يبلغ به النبى بل 
قال : كان راهب فى بنی إسرائيل , فأخذ الشيطان جادية فحنقها فالقى فىقلوب 
أعلها أن دداءها عند الراهب » فاتى بها الراهب فأبى أن يقبلها فلمیزالوا به حتى 


دسوس له الشيطات » فقال : الان تفتضح بأتيك أهلها فاقتلها ,فا 
ففتلها دفنها فاتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم دالقی غى قلوبهم انه أحبلها ثم 
قتلها فاتاه أهلها فثلوه فقال : ماقت فاخذه 


الشيطان فقال : أنا الذى القيت فی‌قلوب أعلها » دأنا الذى أدقمتك فى 
هذافاطعنی تنج داسجدلی سجد تر فسجدله سجدتين » فهوالذی قال الله : « کمثل 
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الشیطان إذ قال للانسات ١‏ كفر» الابة . 

وفى الکافی : باسناده عن أبى جميلة عن أبى عبد الله ¥ قا 
رسول الله 5 : تصدقوا دلو بصاع من تمر دلو ببعض صاعء دلو ب 
ببعض قبضة » دلوبتمرة دلو بشق تمرة» فمن لمبجد فبكلمة طيبة فان احد کم لاقی 
الله » فيقال له : الم افعل بك ؟ الم اقعل بك ؟ الماجعلك سميعاً بسيرً ؟ الواجعل 
لك مالا د دلداً ! فيقول : بلى » قيقول الله تبارك دتعالى : فانظر ما قدمت لنفسك 
قال : فبنظر قدامه دخلفه دعن بمینه دعن شماله فلا بجد شيثاً بقی به دجهه 


من الناد . 

وفى عيون الاخبار : عن الامام على بن موسى الرضا بی حدیث 
قال : دانما بجاذی من نسيه دنسى لقاء بومه بان ينسيهم انفسهم كما قال الله 
تعالی : « دلا تكونوا كالذين تسوا الله فأنساهم انفسهم ادلئك هم الفاسقون» . 


دقال عزدجل : « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء بومهم‌هذا » ای نتر کهم كما 
تر كوا الاستعداد للقاء يومهم هذا . 

.فيه : باسناده عن الامام على بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن 
على تج قال : ان رسول الله صلی الله عليه دآله تلا هذه الاية : « لإستوى 
اصحاب الثادهاصحاب الجنة اسحاب الجنةهم الفائزدن » فقال سلى الله عليه د آله 
اسحاب الجنة من اطاعنی سم لعلى بن ابیطالب يعدى داقر بولايته داصحاب 
الناد من سخط الولاية , دنقض المهد دقاتله بعدى. 


أقول : رداء الكراجكى فى كنز الفوائد دالمجلسی فى البحاد والبحرائى 
فى البرهان دالحویزی فى نود الثقلين دغيرهم من محدثى الشيعة الاهامية الاثنى 
فى معناه عن طريق العامة . 


دفى الکنز : أنكر الولاية بدل (سخط الولاية) . 


[to‏ تفسير البصآئر هه 


وفیه : عن مجردح بن زيد الذعلى دکان فى دقد قومه إلى النبى صلی الله 
عليه د آله فتلاهذه الاية : < لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة أسحاب الجنة 
هم الفائزدث » قال : ققلنا : با دسول ال من أسحاب الجنة ؟ قال :من أطاعدى 
وسأم لهذا من بعدى قا ن دسول الله صلى الله عليه آله بكف على 232 
وهو بومثذ إلى جنبه فر فعها دقا الا إن عليا منى دأنا منه » فمن حاداه فقد 
حادنی دمن حادنی ققد أسخط الله عزدجل ثم قال : ياعلى حر بك حر بى «سلمك 
سلمی » دنت العلم بینی ديين اتی . 
أقول: دفی نود الثقلين ( مجددح بن‌زید الذعلى ) دفی‌البرهان ( مخددج 
بن ذید الدهلی ) بدل (مجروح) 
وفی البرهان : بالاسناد عن ام سلمة زوج النبى ا4ل انها قالت افرأنی 
ل له : « لا بستوی أسحاب النار دأصحاب الجنة أسحاب الجنة هم 
با دسول ال من أصحاب الناد ؟ قال : مبفض على دذدیته 
فقات : با دسول ال فمن الفائزدن منهم ؟ قال : شيعة على 4 . 


وفى المجمع : فى قولهتعالى : « عالمالغیبدالشهادة » عن أبى جعفر ت 
قال : الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان 

أقول: دمن المحتمل أن يكون هذا تفيراً یمض المساديق وقد سبق 
البحث تفصيلا فى معنى اسم الجلالة دالاسمين : الرحمن الرحيم فى تفسير سودة 
الفائحة فر اجع . 


وفى التوحيد : باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر ليام فى حديث قال : 
د لم يزل حياً بلا حياة» دملكاً قادداً قبل أن بنشیء » ملكا جباداً بعد 
انشائه للكوث > . 
أقول: قوله # : « لم يزلحياً بلا حياة » أى بلا حباة ذائدة على الذات 
دقوله لي :« لم بزل ملكاً قادراً » ٍرجاع للملك دهو من 
سفات الفمل إلى القدرة دهى من سفات الذات ليستقيم تحقلّقه قبل الايجاد . 
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وفى تفسیر القمى : فىقولهتعالى : « القددس > قال : هو البرعه من شوائب 
الافات الموجبات للجهل د « السلام المؤمن » قال : يؤمن ادلیائه من العذاب 
ود المهیمن » أى الشاهد 
وفی الكافى : باسناده عنابن القداحعن أبى عبداده 8 فى حديث قال : 
كان على بقول : لا تغضبوا دلا تغضبوا افشوا السلام داطيبوا الكلام دصلوا 
بالليل دالنای نيام تدخلوا الجنة بسلام ثم تلا علیهم قول الله عزدجل :« السلام 
البؤمن الهیین £ 
اسناده عن هشام بن الحكم قال : سثلت أبا عبدان ي عن سبحان 
بيه الله . 
وفيه : باسناده عن هشام الجواليقى قال : سثلت أبا عبدالل تل عن قول 
الل « سبحان الله » ما يعتى به؟ قال : تنزیه 
وفی التوحيد: باسناده عنبزيد بن الاسم قال : سئلرجل عمر بن الخطاب 
فقال : با أميرالمؤمنين ما تفسير سبحا الله ؟ إن فى هذا الحائط رجلا اذا كان 
سثل أنبأ داذا سكت ابتدء » فدخل الرجل داذا هو على بن أبيطالب لتم فقال : 
يا أبا الحسن ما تفسير سبحان الله ؟ قال : هو تعظيم جلال الله عزدجل دتنزبهه 
عما قال فيه كل مشرك , فاذا قالها العبد سلى عليه کل ملك . 
وفیه : عن الامام على بن موسى الرضا تم فى حديث قال : الخالق لا 
بمعنى حر كة دخالق اذ لا مخلوق . 
وفی نهجالبلاغة : قال الامام على : « دالخالق لا بمعنى حر كة ذنصب ». 
وفی الكافى : باسناده عن الفتح بن يزيد الجر جانى عن أبى الحن كلم 
فى حديث قال : « دالله الخالق اللطيف الجليل خلق دسنع لاهن شىء ». 


< بحث فتبى »* 


قال بعض الفقهاء : ان" فى وله تعالى : «ذلك بأتهم شاقوا الل 
ورسوله . . . » الاية دليلا على ان تخصیص العلة المنصوسة لابقدح فى صحتها » 
فليس أينما حصلت هذه المشاقة حصل التخريب . انتهى كلامه . 

الفیء : هو المال الذى أعاده الله تعالی وأرجعه دأعطاه النبى الكريم صلى 
الل عليه دآله من الكفاد من غيرجرى فى تحصيله إلىاتعاب القتال دان المشهود 
بين الفقهاء الشيعية الامامية الاثنى عشرربة : 

ان الفىء لرسول الله يلف دبعده للقائم مقامه من أئمة أهل البيت عليهم 
السلام دفی‌زمن الغيبة للعلماء الجاممين للشرائط دكان الرسول سلى لله عليه دآ له 
يفعل ما بشاء كما هوظاهر الانة الاولی: د دما أفاء اله على رسوله منهم ...* الاية. 

دأمًا الاية الثائية : د ما أفاه الله على رسوله من أهل القری ۴۰۰۰ الايسة 
فتدل على أن الفی بقسم كالخمس 

ديقم الخمس ستة أسهم على الاسح : سهم له تعالى دسهم للرسول سلی 
الله عليه و آله سهم للامام بل وهذه الثلاثة الان لصاحب الزمان أرداحنا له 
الفداء » «ثلائة اخرى للایتام السا کین دابن السبیل 

ویشترط فى الثلائة الاخيرة الابمان دفى الايتام الفقر دفى أبناء السبیل 
الحاجة فى بلدة التسليم دنه كان غنياً فى بلدء دالاحوط أن لايكون سفره معصية 
ولايسلى أكثرمن قددما بوسله إلى بلده دلا يعتبرفى المستحقين العدالة دالادلی 
أن لایعظی درعکبی الكبائر . 

وأا الفقراء الذين يذ كرون فى الاية التالية فيعطيهم الرسول سلى ال 


سمهت سود ادر 


عليه دآ له دمن قام مقامه على ما يشاء من سهم الله تعالى . 
وقال بعض الفقهاء : ان الفىء سداس لظاهر الابة » فالفقراء خادجون 
منه ويصرف سهم لله تعالى إلى عمارة الكعبة والمساجد ديصرف ها بقى - وهی 


خمسة أسداس الستة ‏ فى المصادف الخمسة التی ,صرف فيها خمس الغنيمة . 

وقال بعضهم : الفىء يخس لان ذكر الل تعالى للتعظيم » فيسر ف کل 
خمس إلى مسادف خمس الغنيمة ديسرف الامام سهم الرسول صلى ال عليه 72 له 
بعده إذا كان الامام حاضراً ديصرقه العلماء الجامعون للشرائط اذا كان الامام 
غالبا 

وقال بعضهم : سبع لدخول الفقراء فى الاسهام لظاهر الابة . 

وقال بعضهم : ان الفرق بين الفیء دالغنيمة والنفل : ان الغثيمة ما نيل 
من أهل الشرك عنوة دالحرب قائمة دحکمها أن تخس «سائر‌ها بعد الخس 
للغائمين خاصة دالفىء مائيل مثهم بعد ما تضع الحبرب. أوزارها وتصير الداد دار 
السلام دحكمه ان يكوث لكافة المسلمين دلا بخه‌س دالنقل ما ينفله الغازى اى 
يعطاء زائداً على سهمه ولا بخسی 

أقول : دلم اجد له دليلا على ذلك . 

واستدل بعض فقهاء العامة بقولهتعالى: « ما قطعتم من‌لينة اد تر کتموها 
قائمة على اسولها قباذن لله » الحشر : ه) على جواز الاجتهاد ولو بحنرة النبى 
صلی اله عليه دآله دعلى ات کل مجتهد مصیب . 

قال ابن العربى : دهذا باطل لان دسول الل صلى الل عليه 9آ له كان معهم 
دلا اجتهاد مع حنور دسول الله سلى الل عليه وآ له دانما يدل على اجتهاد النبى 
صلى الله عليه د آله فيما لم نزل عليه خن بعموم الاذاية للکفاد «دخولا فى الاذن 
للكل بما یقنی عليهم بالاحتياج دالبواد دذلك قوله تعالى : « دليخزى الفاسقين» . 

واحتح بعضهم بالایةالکر .يمةعلى جوازهدمحصون الكفاردقلع أشجادهم. 

آقول : لا تدل الاية على جواذ ذلك دلا يجوذ ذاك أيساً ما دام الكفاد فى 


[so‏ تفسير البسآئر 
ذمة الاسلام . 
واستدل بعضهم بقوله تعالی :« دالذين جاڈا من بعدهم يقولون دبنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان . . . » الاية على دجوب محبة السحا 
لانه جمل لمن بعدهم حظًا فى الفىء ما أقاموا على محبتهم دموالانهم دالاستغة 
لهم دمن أبغنهم أد أبفض داحداً منهم اد اعتقد فيهم شراً فلا حق له فى الفی» . 
أقول : حقاً ان الاية الكرريمة لاتدل على ذلك اطلاقاً لقيد الاخوة الدينية 
دالایمان دمن غير مراء انه كان فى السحابة مناققون خارجون عزدائرة الایمات 


حقيقة » فما كان بينهم اخوة دينية إن كان المنافقون إخواناً للكافرين لقوله تعالی 
« ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين کفردا من أهل الکتاب» 
الحشر .)1١:‏ 

واستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : « لايستوى أسحاب الناد داسحاب 
الجنة » على ان" السلم لا بقتل بالذی , دلا يملك الكاقر مال السلم بالقهر 


ولا" استویا 


* بحث مذهبى * 


ذهب بعض العامة مستدلا بقوله تعالى + « فاعتبرا بسا ادلی الابساد » على 

صحة القیای فى الشربعة الاسلامية 
أقول: حقاً ان الابة الكريمة لاتدل علیها » فان الاعتباد لا ينكون من 
لفياس فى شىء امعنی الا و : النظر فى الامو ليعرف بها شىء آخسر 
من جنسها » دالمراد فى المقام هو الاستدلال بذلك على صدق النبى تا إن 
كان وعد الم ان الله تعا نهم دياد الكافرين دأموالهم بغير قتال » 
فجاء الخبر علي 9 مع انه لا سبيل 


لاهل الفياس إلى العلم بالترجيح » دلا بعلم كل من الفريقين علة الاصل للاخر 


حيث ان علة الريا عند أحدهما : الكيل الوزن والجنس عند الاخر 
الطعم دالجنس » دقى الدراهم والدنانير لانهما جنس الاثمان» دقال آخرون : 
أشياء آخر دليس هذا باعتباد إذ لا سبيل إلى المعرفة به 

دان التدبر فى القياى دذمّه يقف العاقل عن الاشراب به 

دقد اختلف الملماء قديماً دحديثاً فى مشر'عية النبى الكريم بات فيا 
سوى القرآت الكريم : 

فمنهم مسن ذهب الیها مستدلا عليها بقوله تعالى +« دما آتا کم الرسول 
فخذدء دما نها کم عنه فاتتهوا » الحشر : 7) 

بأن” أمره تلو حو أمر ال تعالى دنهيه با ہو نهی الل جل دعلا إن 
تضّمن الاية الكريمة باطلاقها تشريعاً حاسماً عام الشمول بوجوب انباع أدامر 
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ات ورواهيه دسننه القولية دالفعلية مما درد فى شئوندأحكم قر آنية » 


الرسوا 
وتوضیح ما فيه غموض » 9إتمام ما بحتاج إلى اتمام » دبيا نأمر الولاية بعده صلی 


ربر ما سكت القر آن الکریمعن جزئياته تکاله دفر دعه مثل 


الحج دغيرها من فروع الاحكام . . 
دیژید ذلك قوله تعالى : « من بطع الرسول ققد أطاع الل » النساء : ۸۰) 


آلنپی عن الدولة بين الاغنياء 
وحل مشكلة المالكية الفردية 


قال الل تعالى : « كيلا يكون دلة بين الاغنياء منكم » الحشر : ۰0۷ 

ان ال جلدعلا منع من تضخم الاموال دالثراء فىيد فثة قليلة من الناى 
دتدادلها بينهم مع كون الاكثر فى حالة من الشظف دالحرمان » «حرم الربا 
الذى هو العامل الادل والاساسى لتخم رؤس الاموال » دنهی عن الاحتكار و کنز 
المالدلکن‌هذا لابدل على حرمة تكثيرالاموال بالتجادات دالزراعات والمعاملات 
المباحة مع اداء الحقوق المالية من الخمس دالز اة دالسدقات . 


دذعم بعض من لاشأن له فىتفسير الق آن : ان الاية الكريمة بسدد توذيع 
الاموال » ولو كسبت من طریق التجادات دالزداعات دالمعاملات بين الناس. 

فخلط بين توذيع الفی على مستحقيه ديين الاموال التى توخذ من الثراة 
من طریق الخمس دالزكة دالسدقة التى توزع بين مستحقيها دبين الاموال التى 
یکتسبها الثراة من‌طریق الحلال وزعم ان تحریم الربا دالفش دالاستفلال دالضرد 
دالشراد , دان النهى عن الاحتکاد دما إليها يقر" الاشتراكية » دان النهى عن 
الددلة بين الاغنياء بدل على إلغاء المالكيّة الفردية . 


دقدصرح القر آآن الكريم بموادد عديدة داعترف بالملكيّة الفردية ديقدر 
الجهد الفردی الذى يذل فى تحصیلها من وجوه الحلال التى يشرعها دلا يهون 
من شأن الجهد الفردى اد يلغيه دیفرض الكل اتان منهجاً معيناً للتصرف فى 
الملكيةالفردية كما يفرض له منهجاً لتحسيلها «تنمیتها دهومنهج متوازن متعادل 
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فلا بحرم الفرد ثمرة جهده » دلا يطلق بده فى الاستمتاع به‌حتی الترف » ذلا فى 
امسا که حتى التقتير . 

ديف رض للجماعة حقوقها فىهذا المال » ددقابتها على طرق تحصيله » دطرق 
تنميته » دطرق انفاقه دالاستمتاع بهءدهو منهج خاص داضح الملامع 
متميز السمات , . . 

كيف لا دالقرآن الكريم يقول: « قالرب اغفر لىدهب لی ملكا لا بنبغی 
لاحد من بعدی » ص : ۳۵) . 

دیقول :« دآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوا بالعصبة ادلی القوة - 
ديكا الله ببسط الرذق لمن يشاء من عباده ويقدر » القسص : ۷۹- ۸۲) . 

ديقول :« ان هذا أخى له تسع دتمون نمجة الى نعجة فقال | کنلنیها 
دعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى تفاجه . . . » الامة ص : ۲۳- 


)٤‏ یقول :د دال يؤتى ملكه من يشاء الله داسع عليم » البقرة : 417؟) 


ديقول : « له مقاليد الموات «الارض يبسط الرذق لمن بشاء ويقدد انه 
بكل شىء عليم ‏ دلو بسط الله الرزق لمباده لبغوا فى الارض دلكن ینز بقدد 
ما يشاء انه بعباده خبير بصير » الشورى: ۱۷ - ۲۷) ویقول : « داف فشل بعشكم 
على بعش فى الرزق » النحل : ۰۷۱ 

ديقول :«أهم يقسمون دحمت دبك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنیا درفعنا بسنهم فوق بعض درجات » الزخرف :۳۲) . 

فانظر كيف يعترف بالملكية الفردية » ديحث على السعى «الجهد فى 
تحصيلها من‌طریق وجوه الحلال دالاستمتاعبها دإنفاق بعنها فی‌سبیل الله تعالى.. 


الذین آمنوا كلوا منطيبات ما دذقناكم داشکردا 


. ۲3۷-۷۲ 


دقال : « یا آیها الذي ن آعنوا لا تحر "موا طیبات ما حل ال لكم ولاتمتددا 
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ان الله لا يحب المعتدين دكلوا مما دذقكم الله حلالا طيباً » المائدة : ۸۷ - ۸۸). 

فالغاء المالكية الفردية الغاء حكم مجوز مشروع فى الاسلام كالغاء حكم 
الصلاة دالحج دالسوم. . . دحكم ملغيها كحكم ملفیها . 

فأقام الاسلام نظامه الاقتصادى مع إباحة الملكية الفردية دلکن لاعلى 
طر بق الر يا دالاحتكار دالاستغلال » دما اليها بل بنظام خاصمن لدن حكيم خبير » 
نشأ دحدء » دساد دحده » دبقی د حدهنظاماً فريداً متواذنالجواب‌متمادل الحقوق 
دالواجبات متناسقاً تناسق الكون كله 

ففرض الزكاة لحت ف در دالکنوذ توتى مستحقيها , دحر'م الربا 

بو ياء » دأباح المزارعة 

دالمساقاة دالمضادية ء فنظام الملكية الفردية نظام دأسمالی حقیقی لا الرأسمالى 
السوری لامتصاص الدماء دهشم الحقرق دالاموال دالاستفلال «الاستتمار . 


دحقاً ان الملكية الفردية نزءة فطرية ‏ خلافاً للشیوعیین إذ ظنوا انه لا 
ملك خاص لاحد دان کل شىء ملك للجميع ديشترك فيه الجمیع دان الملكية 
الفردية دجدت بعد | کتشاف الزراعة داختراع دسائل الانتاج وظهود الحروب 
بين النای- إن اختلف أصحاب الدین فى تحدید ما هو فطری دما هو مکتسب 
فى سلوك الانسان دمشاعرء دأفكاره » دفى ان الانسان هل يولد على هذه الفطرة 
01 تحصل هذه الغريزة بعد الولادة بقليل ؟ 

بان الطفل اذا تشبث بلعبه بختصه بنفسه يدقع الغير عنه 


#عما لامراء فيه ان الطفل على غر یز ته يختص الشىء | بنفسه حتى 
قد ترى هذه الغريزة من بعض الحيوان فى مداده الشیق » فانظر إلى الديك 
دالکلب كيف یدفعان الاجنبى عما مخصان بانفشهما . 

دإن كان الشیوعینون غير خادجین عن هذه الغريزة 

#لعمرى انهم غير معتقدين بسا يقولون » دغرضهم الاسيل استملاك أموال 
الثراة داستعباد النای لانفسهم » دحضمهم ما ملكه هؤلاء الثراة خصوصاً » دالاس 


-۱1۵- تفير البصاگر‎ [to 


عموماً بکد أيديهم ۰۰۰ 

دانهم ليسوا بسدد اغناء الفقراء دلا بسدد التعديل بين الناس » بل حم 
أخندن الثراء والاراشى المعادن والمراتع دما اليها ثويقولون : انها ملىدلكن 
لیس لاحد أن يقول : این نتاجها ؟ دمتى حصيلتها ؟؟؟ . 

دهم لاغفال النای يوسوسونهم بمثل : لو كان لمشرة صبیان ملعبة داحدة أد 
اقل من العشرة لوجد بينهم نزاع , وأمنًا لو كان الكل داحد منهم ملعبة داحدة » 
فیتبدال النزاع بالمحاباة دالمؤاخاة دالمواساة للمساداة . 

فيقال لهم: هل الملاعبالعشرة من | كتسابالجميع ؟ اد لا| کتساب لهم بها 
أسلا ؟ ادكسبها أحدهم ؟ اد کسپها ينهم ددن بعش ؟ فعلی الادلین لاتزاع لهم 
فيها » دانما النزاع فى الاخيرين دهذا يدل علىان الملكية الفردية نزعة فطرية . 

دهم بوسوسون فى صددد الناس دخاسّة العمّال الاجراء : ان الملكية 
الفردية هى منشا الظلم والاستيداد يظلم بها الملاك دالرعاة على الرعايا ۰۰۰ 

ومن البديبى : ان الظلم «الاستبداد ناشئان عن سوء اختياد الانسان على 
مرانب الظلم دددجات الاستبداد فى الاسر «المجتمعات . .. 

دأما قوله تعالى : « کلا ان الاسات لیطنی أن دآء استفنی » العلق : *-۷) 
فلا فرق فيه بين‌الامر اء دالرعابا اذا انحر فوا عن جادة الانسانية داختاردا اعوجاج 
الطريق بل ضرد الامراء أكثر من ضرد الرعايا . . 


مسالك ثلاثة 
ار أسمالية والشيوعية والاسلام 


هناك مسالك ثلائة 

الر أسمالية : دهی تقوم على أساى ان الفرد 6 مقدی لایجوز للمجتمع 
أن يحبر على حرایته دمن ثم تباح هناك الملكية الخاسّة بلا حددد دانقلب 
أساسها أخيراً اثير الخوف من الشيوعية . 

الشيوعية : دهی تقوم على أساس ان المجتمع هو الاصل دالفرد لاكيان 
له بمفرده » ذهى تضع الملكية فی‌ید الددلة ممثلة المجتمع دتحرم منها الافراد. 

الاسلام 6 : دهو یری أن الفرد کائن ذد صفتين فى دقت داحد : صفته كفرد 
مستقل » دصفته كعضو ا جماعة » دانه يستجيب أحياناً لهذ السفة ادتلك بسودة 
بادذة دلكنه فى النهاية مشتمل عليهما معاً » دمستجيب لهما معاً , دهو لاتفسل 
بين الفرد دالجماعة » دلا تضمهما فىموضع التقابل کمعسکرین متصادعین يحادل 
أحدهما أن يغتال الاخرء دما دام كل فرد فى ذات الوقت فرداً مستقلا ٠‏ وعضواً 
فى جماعة . 

فكل ما هو مطلوب من التشريع ان بواذت بين النزعة الفردية دالنزعة 
الجماعية » ويوازن ن مصالح كل فرد دغیره من الافراد الذين یتکون منهم 
المجتمع البشری ددن أن يفنىإحدى النزعتين لحساب الاخرى دددن ان يسحق 
الفرد لحساب المجتمع » اد يفكك المجتمع لحساب فرد اف افراد. . 

دمن ثم ان افتصادیات الاسلام تمثل هذه النظرة المتوازئة التى تقع بين 
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ال اسمالية دالشيوعية دتحقق اقضل ما فى النظامين ددن ان تقع فى انحر افاتهما » 
فالاسلام أمضى الملكية الفردية التی هى من النزعة الفطرية كسائر النزعات 
الفطرية لان الاسلام هو دين فطرة لا يبدل الحقاشق بل يسيّرها على مسيرها 
ومدادها الواقعية دلکن دضعلها حددداً لايجوذ التجادذ عنها , د دضع للمجتمع 
حقوقاً من الاملاك الفردية تنظمها الحكومة الاسلامية بالقسط دالعدل بين أفراد 
المجتمع » دما فيه ادتقاه المجتمع مع‌دستور الاسلام لذلك دان الاسلام لنيلغى 
الملكية الفردية , دلايزيلها بشتیالوسائل لانه بری داقع الحياة دیقدم فى إسعاد 
الناس‌دالاحیاء فرادیدجماعة بخلاف المسلكين ‏ الرأسمالية دالشيوعية ‏ ترجع 
الاغراض إلى افراد مخصوصن فحسب دلكن بالمقالات الخديعة الماكرة... 

دان الفوارق دالاختلاف بين الطبقات من الترف من جانب دالحرمان من 
جاب آخر فى السلکن تعهد على الخداع . 

وأءمًا الاسلام فحرم الترف دالقضاء على الحرمان : « داسحاب الشمال ما 
أسحاب الشمال - انهم کانوا قبلا ذلك مترفين » الواقعة : 4١‏ 48) . 

حرم ذلك قبل أدبعة عشرقر ناً دقال : ان کل‌فرد مع استقلاله فى المجتمع 
فهو عضو من أعضائه يجب عليه فىتقوية المجتمع بقواه الفردی » يحرم عليه فى 
تضعيف المجتمع بأى دسيلة دالمکس بالعكس . 

دان التدبر يلهم القارىء الخبير المنسف ان الرأسمالية هى الشيوعية فى 
الواقع دانما الجوهر داحد دلكن علىمدار دسيع دمن دراء ستارلان الرأسمالية 
حى الطبقة التى قامت مقام طبقة الاشراف القديمة دهى تملك المال دالساطان 
دالقوة التى سير بها دفة الحكم . 

على الرغم من مظاهر الحرية التى تتمثل فى الانتخابات (الديمقراطية) 
فان الرأسمالية تعرفطريقها إلى البرلمانات دددادین الحکومات دتنفذ بوسائلها 
الملتوية ما ترید 

ففى الواقع ليس فرق بين الطبقة التى تملك المال » تملك السلطان » تملك 


سلكت سودة الحشر قت 


القوی» دتملك وسائل التشريع بطريقة مباشرء دبين الطبقة الى كذلك ولكن 
تملك فسائل التشریع بغير المباشر: فتشرع لحماية نفسها دلابقاء الشعب خاضعاً 
لسلطانها ارضاء لشهوات الطبقة الحاكمة كل بكلمات بارقة خديمة ماكرة: 
المواخاة دالمساداة دالمواساة دالتعاون . 

دان للاسلام عناية شديدة إلى الفقراء دالستفعفين دشر ع لهم حقوفاً مالية 
فى اموال الثراة دحقوقاً اجتماعية فى الامة المسلمة . . . دلم يت ركهم سدى . 

دان الاسلام كان دما بزال , دسیبقی ثورة لا يخمد أدارها بوجه الاستعمار 
قال IEE BE‏ دالفساد 
ا صادقاً للمستضعفين من عباد الله فى أدضه دون تفريق 

نس أد الرمس أد اللغة أد اللون 

ذلا یغ رآ بین أبيض دأسودء دا بين عربى دعجمی الا بالتقوی دهذه هی 
الدعوة السر بحة الواضحة إلى التحرد من ضغائن الفرقة «الثمايز المسطنع بين 
أهل الارضش, » ملت المفاهيم الاسلنية ملد عا 

دنحن نرى فىهذه اللحظة علی‌دجه الارض مسلكينمتنافرين ظاهراً دهما 
بير نضعان من لبن داحد داقعاً - كالكافر «المنافق كل منهما يقوم على اتجاء» 
د کلاهما من تسل‌داحد صهیونی د لّدهما للشقاق دالفرقة دتضارب الافكار . . دثم 
الايادى دالجوادح . . . ليتسنى له المجال للسيطرة على العالم هما : 

الراسمالية فى الغرب هى قائمة على سای فردية الانسان » فتوسع له 
فى حددد فرديته » وتثرك له حربة التسرف فى كثير من الامودء حتى يصل إلى 
حد ایذاء نفسه دایذاء الاخرين . . فلا تخرج على نشاطه الزائد عن الحد ء ولا 
تقفه عند حد" معقول » » يطلق لنفسه عنان الشهوات دالاحواء ‏ دیحط الاخلاق 
«التقاليد . . دا بمترف بحق أحد فى توجیهه دضبط صرفانه » دیحول آموال 
إلى أداة اة لاستقلال الاخرین دامتصاص جهدهم ددمائهم » دتحويلها إلى ترف‌فاجر 
دمتاع حسّى غليظ » ويفسد سياسة الحكمدسياسة المجتمع » دیفسد تصور الناس 


دمع ذلك فهو یمادس حریته الشخصية «لیس لاحد عليه سلطات ‏ 


والشيوعية فى الشرق : دهی‌قائمة على أساس جماعية الانسان » فتوسع فى 
دائرة الجماعة أد حقيقة الددلة «تحجز على شاط الافراد » اللهم الا تشاطهم 
الحسی الغليظ » فتتر كه لهم مباحاً للتنفس عن الطاقة المکبوتة ! فتمنع اشتراك 
النای الفعلی فى سياسة الحکم» دسياسة المجتمع » دتفرض عليهم النظم 
دالترتيبات» بحجة أنها أعرف متهم بمسالحهم ۱ فتعين لهم أعمالهم دأماکن 
إقامتهم كما تعين لهم أقكارهم دمشاعرهم » فطريقة احصاسهم بالامر دلا تترك لهم 
سبيلا للاختيار » «تحکمهم بالحديد «الناد دالحبس , دتعتبر کل نصيحة للددلة 
أد القائم عليها خيانة تعاقب بالتطهير , لانها نزعة فردية آثمة موجهة ضد کیان 
الجماعة المقدس» من فرد لاقداسة له فى ذاته دلاكيان . 

دالفلغات كذلك تخبط ت كثيراً فى هذه الامود . . . دلم يستطع كثير منها 
أن بخلس إلى حقيقة بديعة بسيطة » يؤيدها الواقع المشهود ان هذه الفلسفات ۰ 
تفرض انه اذا كان الانسان قردی النزعة فالمجتمع إذن مفروض عليه من خادح 
نفسه , متحکم فيه بغير ادادته » محطم لشخسيته 
وتفکیکه حلال ! أو 

ان النزعة الجماعية هى الاسل » فالطفل بولد شعيفاً لا حول له دلا ق 
ولا کیان , دلولا وجوده فى الجماعة » ما استطاع أن ينمو وأن یمیش » دعو فى 
حاجة دائمة للجماعة لكى يستمر فى جود 

وإذن فالتزعة الفردية دجس ينبغى أن يقادم » يتبغى أن نسحق‌هنه الرغبة 

ال . . لماذا ؟ ! إن هذه الفلسفات لا تتنبه إلى الطبيعة المزددجة فى هذا 
الكائن البشری الثىتبدد متناذعة متناقشة » حين ينظر إليها من السطح , دلكنها 
هع ذلك مترابطة » دهی تؤدى مهمتها فى حياة الكائن البشری بتناقضها ذلك 
دترابطها » ديخرج لنا فى النهاية مخلوق متعدد الجوانب موحد الكيان ! ان فى 


سورة الحشر ای 


الخطین . . كل منهما حقيقة » کل منهما أصيل » دالتناقض 

بحصل فى باطن النفس كما يحدث الاخطراب فى داقع الحياة حتی تزيد النسبة 

المقردة لكل واحد » فيخرج عن هاده ديعتدى على مسار الاخر » ویشد"ء إليه . 

أما حين يأخذ كل منهما مداده السحيح » فلن يحدث التنافر بين الفرد 
دالجماعة أذ يحدث الثقاق . 


وأما الاسلام : فبمنهجه الاسيل السمادى المستمد من الوحى الالهى » 
یوفق بقدد ما فى طاقة البشر بين النزعتين الاصیلتین المتناقضتين فى الظاهر , ولا 
يكبت ین منهما دلا يزيلها من الوجود . 

الانسان الذى لاشخصية له فىذاته دلادجود » لابنشیء الا مجتمعاً 
خانعا » يسلح لان يحكمه ‏ فرد مط دكتاتود ! ثم يتهادى حين يذهب ذلك 
الدكتاتود ! الانسان الذى تبر زشخصيته ‏ بالانحراف ‏ إلى حد الانانية المرذدلة 
و الطغيان » لايستطيع أن یعیش فى دفاق مع الجماعة . . دلابد دأن + 


المجتمع » دیول إلى البواد ! لابد من الانسان المتوازن فى فردیته «المتوازن 
فى میله إلى الجماعة » دالمتوازن فى تعادنه معها . 

دحینثذ ,سبح المجتمع أشخاساً حقيقيين » لاأسفاراً دلا نكرات أشخاصاً 
لهم دجود داقعی متساندیین فى الوقت ذلك « صفاً كانهم بنیان مر صوص»السف: 4). 

دذلك هوالذی ما ینمی إليه الاسلام » دهويصل إلى ذلك بوسائل شتی .. 
فأما الفردية الشخصية الاستقلالية الكيان الايجابى القوى فينشثه الاسلام» بر بط 
القلب البشری بالل سبحانه 1. 

ان الانسان لیتصل بربه . . فرداً ! دان الانسان لیستفرق أحياناً فى العيان 
بال تعالى » ديستغرق فى الحب إلى حد ينسى کل شیء فی الوجود غیره هو دغر 
الله ! ديخيّل إليه فى لحظة الاستغراق المميقة . 

ان الوجود كله قدشف" دراق . . ثم خلا من كل شىء دهن كل أحد إلاقلبه 
الخافق , دالشماع النودانى الذى يصل قلبه بالل ! دمن ثم » فهو لايخضع لغير الحق 


۳3 


الذی أتزله الله عالی . 

دلا يرضى بان بخنع «يسبح 
مادية لانه بحس وجوده الفردى » ذلك المتحون بتلك القبسة منالله تعالى مكافئاً 
لهذه القوى جميعها , بل مستعلياً عليها فى داخل تفه ولو هزمت قوته المادية 
المحددة فترة من الزمن ! هذه السلة الفردية الشخصية بالل تعالى » هى التى تملح 
الانسان دجوده المستفل » فلا ينبهم ‏ دلا بضیع فى القطيع . 

دثمة عنصر آخر يربى هذه الفردية المستقلة » يمي ز کل شخص بمفرده 
فی‌داخل حه : انها المسئودلية الفردية عن‌الاعمال : « دلاتزر دازرة دزداخری 
وإن تدع مثقلة إلى حملها لإيحمل منه شىء » فاطر : ۱۸). 

« لاتجزی نفس عن نفس شیثا » البقرة : ۱۸): 

د کل نفس بما کسبت دهيثة » المدثر: ۳۸). 


فهی إذن تبعية فردية : کل اسان مسئودل عن عمله » لايستطيع أن بلفی 
حمله على غيره , دلا هو يتلقى على کتفه أحمال الاخرین دالشعود الدائم بهذه 
المسئوولية الفردية » بحدد للانسان فى داخل نف هكياناً متميزاً داضح الحدود ؛ 
أعصابه صاحية لكل ما بسه دلو من بعيد ! ذلك‌غذاء الفردية فى الاسلام ! دلكنه 


غذاء عجیب جداً , يؤدى هو ذاته بت الردح الجماعية فى قلب الانسان ! ان الل 
الذی‌یتصل بهالقلب » ديقبس منه النورانية دالشفافية » هوالذى لين قلب الانسان 
لاخیه» فیحبه: ووبمندحه من شمه دين هآ 

قال الله تعالی : « دالذين تبوژا الداد دالايمات من قبلهم » الحشر: )٩‏ 

منتهی‌الحب » منتهی البذل » دمنتهی الابثاد. دالقر آآن الکریم بغذی هذه 
الجماعية بتوجيهاته الدائمة إلى التعادن دالتشادر دالوفاق فى کثیرمن الابات‌منها: 

قال تعالی : « تعادتوا على البر دالتقوى » المائدة : ۲) . 

قال : « دالمؤمثون دالمۇمنات بعضهم ادلياء بعض > التو 

قال :« محمد دسول الل دالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » 


-۱۷۲- سورة الحشر 


الفتح : ۹( 

دهكذا . . بفضل هذا النظام . . دهذا النهج الاسلامى . . تت 
الهدف » دتتحد فى العمل . . فتلتفى قلوبها » دتتعادن » دترقبط كلها 
النهاية » فلابقوم بینها الشقاق والخدام » «تلتقی النزعة الفردية دالنزعة الجماعية 
كلتاهما فى نظام ! 

فالاسلام هو المبدأ السحيح الذى رستطیم أن يحل المشا کل المعقدة 
الفلسفية المادية دالمعنوية ‏ ديوفق بن‌سمادة الدنيا دسعادة الاخرة ! دلانجاة لاى 
انسان يريد النجاة الا بالاسلام » فهلمُوا إليه 


الحریات فى نظام 
ال رأسمالى والشيوعى والاسلامى 


ان أهم صودالحرية التىعنى بها النظام الرأسمالى , هی الحربة الاقتصادية 
قفد ضمن هذا النظام للفرد الحرية التامة فى جميع مجالات الادباح » دالتوسع 
المالى » «اعتبر الددلة مُودلة عن حماية هذه الحرية للفرد » ذتهيئة جميع 
الوسائل التى ت"دى إلى زيادة أرباحه دانتاجه 

ان حرية الفرد فى استحصال الثردة هى الحجر الاساسى التى تبئى عليها 
ال رأسمالية , قد ذهب إليها علماء الاقتصاد کآدم سميث » دما لثوس » دریکار ده ؛ 
دأشرابهم » ديسمى هذا المذهب » بالمذهب الفردى لانهم يعتبردن الفرد محور 
الحركة الاقتصادية الذى تددر عليه جميع آدضاعها دأطوادها 

دقد ثبت سايقاً فساد هذا الراى دسخافته داضر اده .. فى المجتمعالبشرى 

دمن غير خفی على القادی الخبير : ان هذه الحرية التى ضمنها النظام 
الراسمالى للمواطنين . . . قد عادت بالاضراد الهائلة علی‌المجتمع الانسانی » فقد 
تكدست ثردات المجتمع عند فة ليلة من الراسمالیین » اخذت تتحكم فى مصير 
العالم , دتزجه فى الحردب المدمر بن اجل زيادة ادیاحها . ۰ 

فقدکان لها ضلع كبير فى إثادة الحرب العالمية الادلى دالثائية لان بشائعهم 
اخذت تتزاحم فى الاسواق العالمية , فلم بجده| مجالا لتسريفها إلا باشعال نام 
الحرب فى العالم . 

ان الحرية الاقتصادية التی تبناها النظام الراسمالی » قد ادت إلى إضطهاد 


= سودة الحشر 


العمالدادهاقهم » فقدقامت الشر کات الراسمالية باحتكاز جهودهم دنصب امكانياتهم 
دعانت الاغلبية الساحقة منهم امر” الوان البؤس دالشقاء , فقد الم" بها المرض 
دالحرمان » دسدات فى وجوهها جميع توافذ الحياة 

فلم تظفر بالراحة دلا بالدعة دلا بالعيش الرغيد . 

الام رالذى دای إلىشيوع الاضرابات العامة فى صفوف العمالفى بريطانيا 
دالولايات المتحدة دباقى الددل الغربية . .. مطالبين بزيادة الاجود دتحسين 
حالتهم الاقتصادية . 

وأما الحرربة فى النظام الشيوعى : فصو درت جميع الحریات فى لل 
النظام الشيوعى , فلم بعد لها اثر فى تلل النظام الرهيب الذى فرض طاعته بقوة 
الحدید والثاد . . 
فالشعب الخاضع للحكم الشيوعى 
قد تسلطت عليه زمرة حاقدة تحصى عليه أنفاسه » دتحاسبه عل ىكل همسة تتنافی 
مع التعالیم الشيوعية » دحسابها القتل دالاعتقال دالسجون . .. 

ان الحريات التى یتغنی بها کل‌شعب . . من حريةالاديان » حرية النقد » 
حرية السحافة » حرية الاجتماع » دحربة النقل «الانتقال.. 

لا دجود لها فى لل‌هذا النظامالاسود الذی کفر بجمیع القيمد الكر امات .. 

دسحق الحریات دالمقدسات والاسانية , دان الاستعباد سير مع الحكم 
الشيوعى جنباً إلى جنب » دقد برهنت أعمالهم على دجود نقص مر كب دعقدة 
نفسية . . مصدرها فساد القاعدةالتى يستنددث إليها » فالتجاذًا إلى الارهاب:العنف 
دالتهدید فى جميع شتودنهم . . 

الغودة الماد كسية : تعتبر ان كل آرث فكرى اد اعتقادى اد دجدانی أو 
قومى لا ينصهر فى بوتفة الدعوة الاشتراكية الجديدة . . يجب تحطيمه أد تطوبقه 
فی‌خدمة الدعوة الاشتراكية ‏ قومية محليّة ‏ أد فىعالمية الدعوة الاشتر | كية . 

فاذا انقاد الدين دأهله فى موكب الدعوة دالنظم دالابدیولوجیات 


[te‏ تفسير البصآئر 


الاشترا كية كان ذلك خيراً » دأبقى لاصحاب الدعوة الاشتر| كية . 

أا إذا دفض الدين «أهله للحکم «البيعة الاشترا كية الثودية فسلطوا 
عليه کل أنواع التعسف دالقهر . 

دقد تنكر الشيوعيون لجميع الاديان «اعتقددا انها خرافة » فقد جاء فى 
المادة الرابعة دالعشرین من دستود (استالين) على منع الحرية الدينية منعاً بات 
من البلاد دنست القواتين الموضوعة عام ۱۹۳۹ م على ما يلى : 


۱- ضردرة تسجيل الجمعيات المنظمات الدينية . 

۲-منم الهيئات الدينية من تشكيل أنفها فى جماعات تعادنية 
آد جماعية . 

۳- خطر الاجتماعات الدينية » داجتماعات المصلین . 
٤‏ - عدم السماح للهیثات الدينية بالاحتفاظ عندها بأى نوع من أنواع 


الكتب الدينية . 

۵ - خطر بناء امكنة جديدة لممادسة الشعائر الدينية 

وصرح لينين عن خطلّة الحزب الشيوعى مع الادباف بقوله : 

« ان أهداف حزب العمال الديمو قراطى الاشتراكى فى رسيا هو أن 
.يحارب بلا هوادة کل نزعة دينية ف ىأفئدة العمال .. ان متهاجنا يتضمن بالتالى + 
الدعوة إلى الالحاد» . 

ديقول القرآت الكريم فيهم قبل أدبعة عشر قرناً : « دقالوا ما هى إلا 

الدنيا نموت ذنحيى دما بهلکنا الا الدهر دما لهم بذلك من‌علم ان هم الا 
بظنون » الجائیة: 54) . 

دقال ستالین : « نحن ملحددت ‏ دنحن نؤمن بأن فكرة الله خرافة » دنحن 
تؤمن بان الايمان بالدين يعرقل تقدمنا » دنحن لا نريد أن نجمل الدين 
مسيطراً علینا ». 

فالشيوعية دالدين ضدان لا بجتمعات » دان الحرية والعدالة دالنظام 


0 NY 


الشيوعى متناقضان لا یت لفان » فاذا دلج أحدهما خرج الاخر هن | 


فكيف يجوز لسلم أن ينحاذ إلى هذه الددلة الملحدة؟ 

دلعمرى إن كلا من الغرب دالترقمن الرأسمالى دالشیوعی أ كثر إلحاداً 
دظلماً دجوداً من‌الاخر من غيرفرق فى ذلك بين الولابات المتحدة , دبين الاتحاد 
السوفياتى على اختلاف الطرق «الشبالدالفرض داحددهو استعباد النای داستعماز 
الملل داستشماد الممالك دهشم حصيلة كد العمال . 

دانظر فيما جاء فى كتاب (لمحات من تاديخ العالم فى ثورة ردسيا) دهو 
کتاب بظهر الولاء لزعماء الحر كية الشيوعية :« بعد مردر عام على ثورة نوفمبر 
۷ م داجه الشعب مقادع الشیوعبین » فاخندا فى سحب تأبيداتهم للحكومة 
التى حسبوها دطنية ! دلم يكن الشیوعیون مسيطرين على جميع بلاد ردسیا » 
فهاجت ضداهم جميع العناصر بثورة مسلحة . . . فأداد الشيوعيون محق هذه 
الانتقاضة الشعبية التى اطلت على نوافذ النجاح 

فبدأ البوليس السرى بقيادة (بول فیلکس‌دوذ نسكى) ددداً من الادهاب لم 

. على ائرذلك قام فىردسيا ما أصبح أطول دأعنة 
دسف کت منهم - س 
اما لمهاجتهم النظام القائم 

إقرأ (هنه هی الشيوعيئة : ص۳4 - ۳۵) دتوضح هذه‌البنود تاديخ الحر کة 
الشيوعية فى روسيا . 

هؤلاء لایحد دون عدد الشحایا بالضبط وإن قالوا بالملاین » غير ان بعض 
الکتاب الاخرین بحد دون الشحایا بهذا العدد : ۸ ملابين ! دالشحایا - جميعاً - 
کانوا من مجموع الشعب الذین بدژا بالتورة فاستغلها لينين لاهدافه التی كانت شد 
طباعهم . . فثاردا يطالبون بحقوقهم الادلية التى حرموا منها جميعاً فى المهدین 
عهد القيصرية والشيوعيّة سواء ديلزم علينا أن لانغفل ات إهداد هذا العددالضخم 


تفير البساگر 


فى الاجرام من أى الطبقات کانوا . ۰. 
دبعد ما قتل ستالين (تردتسکی) المقترح الاقل لفكرة المزادع الجماعية 
بعد ذلك » أداد ذلك النظام » فكانت النتيجة المسلخة من كتاب (هذه هی 
الشيوعية ص 44 40) دانتزاع | کثرمن خمسة ملایین من الفلاحين من مناذلهم 
درحلوا إلى معسکرات السخرة فى شمال روسيا ء #مشرق سيبريا . 


أمًا من آبدی منهم إعتراضاً » قان نسيبه السجن اد السرمی بالرصاص ! 
«بالاضافة إلىذلك الكولاك - حم الفلاحوت الذين يملكون من الارض | کثرمما 
يمتلكه الفلاح العادى ‏ مات أكثرمن خمة ملایین شخص فى القحط الذى أدت 
إليه هذه السياسية فى عام : ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ ۰ 


دقد اعترف ستالين فیما بعد بأن تطبيق نظام المزارع الجماعية کلف الاتحاد 
السوفیاتی من الارداح أكثر مما كلفته الحرب العالمية الثانية . 

دكان ذلك دليلا على فاد النظام الشيوعى » وان اكشعب لم يتقبله بسلام 
دانما فرت عليه بالحدید والناد 

دما يشاهد مكل انسات ذى عقل سليم من النظامين : الرأسمالى «الشيوعى 
يعترف بانكلتا النظامين تخالف الفطرة البعر بة التى بنت عليها الشريعة الاسلامية 
دنظيها 

دان الشريعة الاسلامية هی التى تحفظ حسق کل فرد ذكراً كان أم ائ 
مما كسب دتأمر الغنى باعانة الفقير دتنهى كلا عن تجادذ الاخر . 

قال الل تعالى : « دلاتتمنوا ما قسّل الله به بعشكم على بعض للرجال نسيب 
مما اكتسيوا دللنساء نسيب مما | کتسبن داسلوا ال من فنله ان الله كان بكل 
شىء عليماً » النساء :۳۲) . 

دقال : « با أيها الذي ن آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أت تكون 
تجارة عن تراض » النساء : ۲۹) . 


مون الحشر 3 
دلابیع عن ذکر 


۱۷ 
دقال فى دصف التجاد المؤمنين : « رجال لاتلهيهم تجا 
اشداقام الصلاة دايتاء الزكاة يخافونيوماً تقلب‌قیه القلوب دالابسار» النود: ۳۷). 


دقالفيهم: « دآ خردنیضر بون فى الادض يبتغون من فض ل الل » المزمل:*؟). 
دقال : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تون دما تنفقوا من شىء فان 


الل به عليم » آل عمرات : >ه) . 


۶ عمر دولة الحق ودولة الباطل > 


دمن البدیهی فى التاديخ البشری : ان لكل ددلة حقاً كانت أد باطلا حداً 
محددداً تنقضى بانقضاء أجلها ‏ فينبغى لساحب الددلة الاعتبار جداً . 

« فاذا جاء أجلهم لایستأخردن ساعة دلا ستقدمون » النحل : )١١‏ . 

دهذا العمر للددلة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف ثم إلى 
سن الرجوع » لهذا بجری على ألسنة الناى فى المشهود ان عمر الددلة هأة سنة 
دهذا معناء فاعتبرء داتخذ منه قانوناً یسحح لكعدد الاباء فىعمود النسب الذى 
ترريده من قبل معرفة السئين الماضية إذا كنت قد استربت فى عددهم , دكت 
السنون الماضية منذ أذ لهممحصلة لديك فعد لكل مأة من السئين ثلائة من لاباء 

فان نفدت على هذا |اقياس مع نفود عددهم فهو صحیح , دان نقست عنه 
بجيل فقد غلط عددهم بزيادة داحد فى عمود النسپ , دان زادت بمثله فقد سقط 
داحد د كذلك تأخذ عدد السنين من عددهم داذاكان محصلا لديك » فتأمْله تجده 
فى الغالب صحيحاً 

بالغ آمرء قد جعل الله لكل شىء قدراً » الطلاق : ) . 

دان العمر الطبيمى للاشخاص على ما زعم الاطباء دالمنجمون مأة دعشردن 
سنة » دی سنو القمر الکبری عند المثجمين . 

دیختلف العمر فى كل جيل بحسب القرانات » فيزيد عن هذا دینقص‌منه . 
فتکون أعماد بعض أهل القرانات مأة امنّة دبسنهم خمسين أذ ثمانين أد سبعين 
على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرین فيها . 

دأعماد هذه الملّة ما بين الستين إلى السبمين كما فى الحديث . 


e‏ سوزة الحشر [ج 


دلا يزيد على العمر الطبيعى الذى هو مأة دعتردت الا فى السود النادرة 
دعلى الادضاع الغريبة من الفلك كما دقع قى شأن نوح #2 , دقليل من قوم 
عاد دثمود . 

دأما أعمار الدول أيضاً , إن كانت تختلف بحسب القرانات الا أن الددلة 
فى الغالب لاتعدد أعمار ثلائة أجيال . 

والجیل : هو عمر شخص داحد من العبر الوسط » فیکون آدبعین الذی 
هو انتهاء النمو دالنشوء إلى غایته 

قال الله تعالی : « حتی اذا بلغ أشداه دبلغ أديعين سنة » الاحقاف : ۱۵) 
دلهذا قلنا : ان عمر الشخص الواحد هو عم الجیل . 

دیژینده ما ذ کرناه فى حکة التيه الذی دقع فى بنی اسر ائيل ‏ دأن 
المقصود بالادبعين فيه فناء الجیل الاحباء «نأة جيل آخر لم يمهددا الذل دلا 
عرفوه » فدل على اعتباد الادبعين فى عدر الجیل هوعمر الشخص الواحد . 

دانما قلنا : إن عمر الددلة ! فى الغالب ثلائة أجيال : لان الجيل 
الادل لم یزالوا على خلق البدادة وخشونتها «توحشها مسن شظف العيش «البسالة 
دالافترای والاشتراك فى المجد , فلا تزال بذلك سودة العصبية محفوظة فبهم » 
فحدهم مرهف » دجانبهم مر هوب » الئاس لهم مغلو بوث . 

والجیل الثانى : تحول حالهم بالملك دالترقه من البدادة إلى الحضادة 
دمن الشظف إلى الترف دالخصب , دمن الاشتراك فى المجد إلى إنفراد الواحد 
به » د كسل الباقين عن السعى فيه . دمن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة » فتنكس 
سودة العسبية بعض الشىء » دتؤنس منهم المهانة والخضوع . 

ديبقى لهم الكثير من ذلك » بما أدركوا الجيل الادل دباشردا أحوالهم 
دشاهددا من إعتزازهم دسعيهم إلى المجد دمرامیهم فى المدافعة «الحماية , فلا 
يسعهم ترك ذلك بالكلية 5إن ذهب منه ما ذهب ديكونون على رجاء من مراجعة 
الاحوال التی كانت للجيل الالء أد على ظن من دجودها فيهم . . 


۱۸۱ تفسير البصا ثر‎ [to 


وأما الجيل الثالث : فينسون عهد البدادة دالخشونة كأن لمتكن ديفقدون 
حلادة العز" دالعصبية بما هم فيه من ملكة القهر دیبلغ فيهم الترف غايته بما 
تفتتقوه من النعيم دغضادة العيش » فيسيردن عيالا على الددلة » دمن جملة النساء 
والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم » دتسقط العسبية بالجملة » دیون الحماية 
والمدافمة دالمطالبة دیلبسوت علی‌الناس فى الشارة دالزی ود كوبالخيل دحسن 
الثقافة بمو"هون بها دهم فى الاكثر أجبن من النسوان على ظهورها . 

فاذا جاء المطالب لهم لم يقادموا مدافعته » فيحتاج صاحب الددلة حينئذ 
إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة » دستکثر بالموالى » ديسطنع من يغنى 
عن الددلة بعض الغناء » حتى تا بانقراضها » فتذهب الددلة بما حملت . 

فهنه كما تراه ثلائة أجيال فيها يكون هرم الددلة دتخلنها 

۳ هرن اس فى الجيل الراب ع كما ا 


. الاتصاف‎ e المقدمات فتأمل ل فلن تمنو وجه الحق‎ U 
دهذء الاجيال الثلائة عمرها مأة دعشردن سنة على ما مر دلا تعده الدول‎ 
فى الغالب هذا العمر بتقريب قبله أد بعده» الا أن عرض لها عارض آ خر من‎ 
فقدان المطالب » فيكون الهرم حاصلا مستولياً لم يخشرها , دلو قسد جاء الطالب‎ 
: لما دجد مدافعاً وقد جاء فى المقام ددايات نثير إلى نبذة منها‎ 
فى اصول الکافی: عن أبى خالد الكابلى عن أبى عبد اله 23288 انه قال : ان‎ 
ددلة آدم وهی ددلة الل دددلة ابليس فاذا أداد‎ : 
الل أن يعبد علانية كانت ددلة آدم داذا أداد الله أن يعبد فى ال كانت ددلة‎ 
- إبليس والمذيع لما أداد اله ستره ما دق من الدین‎ 
وفی روضة الكاقى : باسناده عن أبى جغفر الکوقی عن دجسل عن أبى‎ 
عبد ای قال : ان الله عز دجل جمل الدين ددلتين : ددلة لادم ب دددلة‎ 
لابليس فددلة آدم هى ددلة الل عزدجل فاذا أداد اله عزدجل أن بمبد علائية‎ 
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أظهر ددلة آدم داذا أداد الله أن یبد سر كانت ددلة إبليس » فالمذيع لما أداد 
الله ستره هارق من الدیین . 

قوله عليه السلام: « مارق > أى خادج من الدين غير عامل به . 

وفیه : باسناده عن عبدال ن سنان عن أبى عبدالل #2 قال : لمتزل ددلة 
الباطل طويلة وددلة الحق قصيرة . 

دفی اصول الکافی : باستاده عن دجل عن أبى عبدالٌ ليم قال : ليس 
لمساس شیمتنا فى ددلة الباطل إلا القوت شر قوا إن شثتم أد غر ”بوا لن ترزقوا 
الا القوت 

وفیه : باسناده عن أبى السباح الکنانی قال :كنت عند أبى عبدای 2828 
فدخل عليه شيخ » فقال : با أبا عبدالط أشكو إليك دلدى دعقوقهم دإخوانى 
دجفاهم عند كبر سنتی » فقال أبو عبدالط ل :یا هذا ان للحق دولة دللباطل 
ددلة د کل داحد منهما قى ددلة صاحبه ذلیل‌دان أدنى ما يسيب المؤمن فى دولة 
الباطل العقوق من‌دلدء دالجفاء من إخوانه دما من مؤهن يسيب شيب من الرفاهية 
فى ددلة الباطل إلا ابتلى قبل موته »نا فى بدنه دامنا فى دلده داما فى ماله 
حتى بخآصه الل مما ا کتسب فى ددلة الباطل » ديوفر له حفته فى ددلة الحق 
فاصبر وايش . 

وفی تفسير العياشى: باسناده عن أبى بكر الحشرمى قال : قال محمد بن 
سعيد سل أبا عبداله 8 فاعرض عليه كلامى دقل له انی اتولا کم ابرا 
من عددكم » دأقول بالقدد دقولى فيه قولك » قال : فعرضت كلامه على أبى 
عبد اله عليه السلام فحر”ك يده ثم قا  :‏ خلطوا عملا صالحاً دآخر سیا عسى 


قال : ثم قال : ما أعرفه من موالی أميرالمؤمنين 4# قلت يزعم أبن عمس 
أن سلطان هشام ليس من الله » فقال : ويله ! ما علم ان اله جمل لادم دولة , 
ولاپلیس ددلة . 


<< الدولة وزوالها » 


اعلم أن لكل ددلة دقتاً منه تبتدىء » دغاية اليها ترتفى » دحد" إليه تنتهى 
فاذا بلغت إلى أقسى غایتها , دمدى تهابتها تسادع اليها الانحطاط دالتقصان 
ديظهر فىأهلها الم دالخذلان ديستأنف فى الاخرین منالقوة دالنشاط دالظهود 
والانساط » فيقوى هذا کل يوم ديزيد عليه » ديشعف ذاك وينقص عنه إلى أن 
.يمحل المتقدم ويزدل الادل , ديستمكن المتأخر ويستقل الثانى ديثبت . 

دمثلها مثلالازمان من الليل النهار دالسیف والثتاء فکلما ذهب أحدهما 
دجم الاخرد كلما اد أحدهما نقص الاخردکلما تناهى أحدهما فى | 
قوته د کثرت أفعاله فى هذا العالم دخفيت قوة ضده دقأت أفعاله » دبعبادة اخر ی : 
ان العمر للددلة بمثابة عمر الشخص من التزيّد إلى سن الوقوف ثم إلى سن 
الرجوع دلهذا يجرى على ألسنة الناس فى المشهود : ان عمر الددلة مأة سنة 
دلمل إلى هذا المعنى بشير قوله تعالى  :‏ ليلة القدر خير من ألف شهر». 

دهكذا حكمددلة الحق‌وددلة الباطل , فتارة تكون الددلة دالقوة دالظهود 
لاهل الحق داخرى لال الباطل لحكم الهيّة دمسالح عبادية لا بعقلها 
إلا العالموث . 

قال الل تعالى : « دتلك الايام تدادلها بين الناس دليعلم لله الذين آمنوا 
ديتخذ منكم شهداء دا لا يحب" الظالمين » آل عمرات : *14) . 

فلا ينبغى الاغتراد بددلة , دلا اليأى من ددلة » فان الراعى «الرعيئة 
فى إبتلاه . 


الحشر 


فالاو تعالى: « دتبلو کبالشر دالخیر فتنة دإلينا تر جعون » الانبياء : 

دقال: « درفع بعضکم فوق بض درجات لیبلو کم قيمااتاكم > الانعام: 158). 

وان كل دولة بنتقل يوماً منامة» إلى امة دمن قوم إلى قوم » دمن علائم 
ظهود ددلة لقوم » اجتماعهم على رأى داحد ‏ د دحدة كلمتهم دعقدهم پینهم عهداً 
دمیثاقاً فلايتجادلون ولا .يتقاعددن عن نصرة بعنهم بعضاً » فيكو نون کر جل داحد 
فى جميع امودهم د كنفس داحدة فى جميع تدبیرهم قیما بقصددنه »كما ان من 
علائم زدال ددلة قوم اختلافهم فى الرأى دتشتت شملهم تفر "ق كلمتهم . 

فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين ## : « سواب الراى بالدول 
یقبل باقبالها ويدبر باديارها > 


وفى الشرح : قالالصولى : اجتمع بنو برهك عند يحيى بن خالد فى آخر 
ددلتهم دهم یو 1 بينهم الرأى فىأمر فلم يصلح لهم » فقال يحبى 


إذَا لل ! ذعبت دال ددلتنا » كنا فى إقبالنا يبرم الواحد منا عشرة راء مشكلة فى 
دقت داحد , دالیوم نحن عشرة فى أمر غير مشكل , دلا بسح لا فيه الرأى الل 
نسثل حسن الخائمة . 

وفيه : قالسليمان بن عبد الملكليزيد بن أبى مسلم صاحب‌شر طة الحجاج 
يوم : لعن الله دجلا أجرك دسنه وخر”ب لك آخبرته قال :يا أمير المؤهنين » 
دآیتنی والامسر عنی مدبر دلو دأيتنى دالامر على مقبل لاستكبرت می ما 
استصفرت دلاستعظلمت می ما استحقرت . 

وفی الکافی : باسناده عن جابرعن أبى جمفر ج قال : انال عز ذ کره 
اذا أداد فناء ددلة قوم أمر الفلك فاسرع السیر قكانت على مقداد ما بريد . 

وفيه : باسناده عن أبى اسحق الجرجائی عن أبى عبد ال 2 
الله عزدجل جعل لمن جعل له سلطاناً أجلا دمدّة هن (من ظ) ليال دأيام دسنين 
دشهود فان عدلوا فى الناى أمراللُ عزدجل صاحب الفلك أن يبطىء بادادته فطالت 
أيامهم دلياليهم وسنيتهم دشهورهم دإن جاردا فىالناى دلم يعدلوا أمر الل تبارك 


3 تفسير البساشر -۱۸۵ - 


دتعالي صاحب الفلك فاسرع بادادته فقصرت لياليهم دايامهم دسنینهم دشهودهم 
وقد دفا لهم عزدجل بعدد الليالى دالشهود . 

اقول : دلعل المرادتسبيب أسبابزدال ددلتهم علی‌سبیل الاستمادةالتمثيلية. 

وفیه : باسناده عن جابر ع نأبى جمفر 329 قال: كننًا عنده د کردا سلطان 
بنى امية فقال أبو جعفر 2025 : لابخرج على هشام أحد الا قتله » »قال : تذكر 
ملکه عشرين سنة » قال : فجزعنا » فقال : مالکم اذا أداد الل عزدجل أن يهلك 
سلطان قوم أمر الملك فاسرع سير الفلك ققد"د على ما بريد؟ قال الزيد 
عليه السلام هذه المقالة » فقال : اتی شهدت هشاماً درسول الله 7/7 
فلم پشکر ذلك دلم بفیره نوا لو لم يكن الا أنا دابنى لخرجت عليه . 

وفی نهج البلاغة : قال الامام على ت : « الاستثثاد يوجب الحسد » 
دالحسد يوجب البغضة » دالبغضة تو جب الاختلاف , دالاختلا يوجب الفرقة » 
دالفرقة توجب الضعف دالشعف يوجب الذل » دالنال بوجبزدال الددلة » دذهاب 
النعمة». 


ف 


فى أطوار الدولة 
واستظهار صاحبها على قومه 


فى المقام بحثان : 


أحدهما ‏ فى انتقال الددلة من البدادة إلى الحضارة لمل هذه الاطواد 
طبيعية فان الغلب الذى يكوت به الملك اما هو بالعسبية دبما بتبعها من شداة 
البأی دتعواد الافتراس» دلا ييكون ذلك غالباً الامع البدادة , فطود الددلة من 


ادلها بدادة . 

ثم اذا حصل الملك تبعه الرفه داتساع الاحوال » دالحضادة انما هى تفنن 
فى الترف دإحكام الصنائع المستعملة فى دجوحه دمذاهبه من المطابخ دالملابس 
دالمبانی دالفرش والابنية فسائر عوائد المنزل دأحواله فلكل داحد منها سنائع 
فى استجادته الق فيه تختص به دیتلوبسنها بعضاً » دتنكثر باختلاف ما تنزع 
إليهالنفوس من‌الشهوات دالملاندالتنعم بأحوالالترف » دماتتون به‌من العوائد. 

فصاد طود الحضادة فى الملك بتع طود البدادة ضرورة » لضرددة تبعية 
الرفه للملك . 

دأهلالدول - إلاالددلة الحقة ‏ بقلدون فىطود الحنارة دأحوالها للددلة 
السابقة فيغاهده نأحوالهم ديأخذدن منهم غالباً ديفقون بما فقوا فيأخذهم ال 
تعالی أ عزيز مقتدد قال الله تعالى : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 
يجثردن » المؤمنوت: 54 . 

دلما جاء الترف لساحب الددلة يتبعها الاستبداد دالبغى فتسعى فى اهلاك 


[té‏ تفسير البسآئر 


الحرث دالنسل :د أليى لى ملك مسر > الزخرف : )0١‏ . 

د إن الملوك إذ دخلوا قرية أقسددها » النمل : 4") . 

دان صاحب الددلة انما يتم امرء بقومه فهم عصابته دظهراژء على شأنه » 
دبهم يقارع الخوادج على ددلته , دمنهم عن يقلد اعمال مملكته د «ذادة ددلته » 
وجباية امواله لاتهم اعواته على الغلب » دشر كله فى الامرء دمساهموه فى سائر 
مهماته . 


هذا ما دام الطور الادل للددلة كما ذ کر فاذا جاء الطود الثانی دظهر 
الاستبداد عنهم دالانفر اد بالمجد » «داقعهم عنه بالراح صاددا فى حقيقة الامرمن 
بعض اعدائه داحتاج فى مدافعتهم عن الامر دصد هم عن المشاد كة إلى ادلیاء 
آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم علیهم » دیتولاهم دنهم » فيكونون اقرب 
إلبه من سائرهم , داخص به قرباً واسطناعاً , دادلى ايثاراً دجاهاً » لما انهم 


يستميتون دنه فى مدافعة قومه عن الامر الذى كان لهم , دالرتبة التى ألفوها 
فى ماد كتهم 

فيستخلسهم صاحب الددلة حينئذ » دبخصهم بمزيد التكرمة «الايثاد » 
ديقسم لهم مثل ما للكثير من قومه ديقلدهم جليل الاعمال دالولایات من الوذادة 
«القيادة دالجباية دما يختص به لنفسه , دتكون خالصة له دون قومه من ألقاب 
المملكة » لانهم حينئذ أدلياؤه الاقر بون دنصحاژه المخلسون . 

وذلك مؤذن باهتضام الددلة دعلامة على المرض المزمن فيها لفساد 
العسبية التی كان بتاء الغلب علیها » دمرض قلوب أهل الددلة حینثذ من‌الامتهان 
«عداوة السلطان فيضطغنون عليه ويتر بصون به الدةاثر » دیعود دبال ذلك على 
الددلة » دلا يلمع فى برئها من هذا الد"اء, لان ما مضی يتا كد فى الاعقاب إلى 
أن يذهب دسمها . 

وقد شاهدنا الاطواد الثلائة فى أينّامنا قبل الجمهودية الاسلامية بايران 
فذهبرسمالددلة أذ سارت لغير من مهندها دصاد العز لغير من‌اجتلبه من مستشادی 


e] سودة الحشر‎ E 


الامريكا والانجليز داليهود دمن إليهم من متملكى أموال الابرانیین دذخائرهم 
«ممتصى دمائهم دهاضمى حقوقهم 
فاعتبر وا با ادلی الابصار . 
دلو كان ددلة الجمهودية الاسلامية معتبراً فلا بد من أ 
الاساس الاسلامى دتحكيم كتاب الله تعالى دسنّة دسوله 544 
أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين . 
فان الشيعة الامامية الاثنى عشرية فى غنى أن يستورددا من الخارج أو 
دمن عقيدتهم » دمن طيب أخلاقهم » 
دمن كريم محتدهم . فمن کان برد أن يكون عبداً ذليلا دتابعاً لفيره ثم ذهاب 
دسم ددلته فله ما أداد . 


ثانیها : نشر العدالة بين المواطنين جميعهم دالتناصر بهم فى حل مشکلات 
الددلة ددن الاجانب دأهل الخيانة والغدر 


ثالغها : اجتلاب الاعتماد ممن تتألف منه الددلة 

دذلك لان الددل تتألف من عنصرین : من جماعة المعسرين #جماعة 
الموسرين » فلا بد أن تعتقد الجماعتان اعتقاداً تاماً أنهما تسلمانديسان كيانهما 
بواسطة الحكم القائم . 

ديجب أن لا يظلم أحد الفريقين الفريق الاخر فى أمر من الامود دیجب 
أن يعتمد الحكم خسوساً على الفريق الاقوى ديختسّه بذاته ,کی لا بنطر 
الطاغية ‏ إن لم يتحقق له ذلك فى تدبير شئون الددلة ‏ أن بحر"ر الادقاء أو 

.ع السلاح من أيدى المواطنين لان ذلك الفريق الاقوى عند ما ينشم إلى 
قواة الطاغي المسلحة يتمكن من قمع الثاثرین على الحكم . 

دابعها : تشر العلم السحيح بين أبناء هذه الملة » للنهوض بها للمستوى 
اللائق بها . 


<< كلمات قصار فى الدولة 4 


غرد حكم دددد كلم فی المقام عن الامام أمير المؤمنين على لايم اشير 
إلى نبنة منها : 
۱- قال تم : احند الشرير عند اقبال الددلة لثلايزيلها عنك دعند 
إدبادها لثلايمين عليك . 
الدل باقامة سئن العدل . 
ددلة الكريم تظهر مناقبه , دولة اليم تكشف مسادئه 


دلة الجاهل كالفريب المتحرك إلى النقلة , ددلة الماقل 
كالنسيب بحن إلى الوصلة . 
َي : ددلة العادل من الواجبات » ددلة الجائر من الممکنات . 
٩‏ - قال : دولة الاكارم من أقضل المغانم ‏ ددلة اللثام مذلة الکرام ٠‏ 
من أعود الغنائم ددلة المكارم . 
۷ - قال ل : دول الاشراد محن الاخیاد » دول الفجاد مذلة الابراد » 
دول اللثام من نوائب الايام 
۸ - قال ت : دولة الادغاد مبنية على الجود دالفضاد . 
يه قال 393 : الددلة ترد خطأ ساحبها صواباً دصواب ضد” 
۱۰ - قال ب : تجادذ مع الددلة تكن لك العاقبة . 


سورة الحذر 


۱ - قال # : صواب الرأى بالددل يذهب بذهابها . 
: لكل ددلة برهة . 
من لم ,بحسن فى ددلته خذل فى نکبته. 
# : من امادات الددلة التيقّظ لحراسة الامور . 
من دلائل الدولة قلة الغنلة . 
ابن آدم مکتوم الاجل, مکنون الفعل » محفوظ 
2 اه ار ارآ دم 
تقاة من عذاب الله » دحذد منمعادك البلاء فىالدنيا » مجاهدة الاعداء فى ددلتهم 
دمناضلتهم مع قددتهم ترك لامر ال دتعرض لبلاء الدنيا ‏ 
الطاعة جنّة الرعية دالعدل جنة الدول 
الدنيا دول فاجمل فى طلبها داصبرحتی تأتيك دد لنك, 
العدل قوام الرعية دجمال الولاة 
تولی الاداذل دالاحداث الددلدليل| نحلالها دإدبارها . 
احسن مع الددلة تکمل لك السيادة 


ال الددل باسطناع السقل . 
ي : لن تحصن الددل يمئل استعمال العدل فيها 
۳- قال عي : ما حصن الددل بمثل العدل . 


4" قال تچ2 يستدل على اديا الددل بأدبع : تضييع الاسول , 
دالتمسك بالفردع » دتقديم الاداذل , «تأخیر الافاضل 
- قال ج : سیر الدین حصن ددلتك » دالشكر حرز نعمتك » فكل 
ددلة يحوطها الدين لا تغلب » د کل نعمة يحرذها الشكر لا علب . 
إمادات الددل اناء الحيل 


تقسير البسآئر 
الحد دأب السقل دأعداء الدول . 
٩‏ - قال # : فى العدل الاقتداء بسنة الل دثبات الددل . 
۳۰ - قال ج : للحق ددلة , للباطل دولة . 


آقول : دالرداية غير ما اشتهر : للحق ددلة «للباطل جولة . 
١‏ قال تم : من جادت دلابته ذالت ددلته . 


« الشح وحقيقته » 


قال اتمالی : « دمن يوق شح نفسه فادلئك هم المقلحوت » الحشن )٩:‏ . 

ان الشح ذاء اذا استولى على القلب غراه عن الابمان » فلا بد لنا من معرفة 
حقيقة هذا الداء المهلك , فنجتنب عنه أ3 نمالجه ‏ دليس لنا طریق فى المعرفة 
أدضح من طریق الردايات الواددة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين دقد 
مر" منها فى بحث ددائى فراجع » دنشير إلى ما يسعه المقام : 

۱ - فىتفسير القمى باسناده عن الفضل ب نأبى قر ”ة قال : رايت أباغبد اط 929 
يطوف من أذل الليل إلى الصباح » دهو يقول : اللهم قنی‌شح‌نضی » فقلت : جم لمت 
فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاه ؟ قال : دأى شىء أشد من شح النفس ان 
الله بقول : « دمن يوق شح نفه فادلك هم المقلحون» . 

۲ - فى الخصال باسناده عن الجازى عن أبى عبدالل عن أبيه ي فال : 
لا يؤمن رجل فيه الشح دالحد والجبن , دلا يكون المؤمن جباناً ولا حريساً 
دلا فسا 

۳ - فى معانى الاخباد باسناده عن الحادث الاعود قال : فيما ستل على ت28 

أن قال له : ما الشح؟ قال : أن تری ما فى يديك شرفاً دما 


؟ ‏ دفیه باسناده عن زدادة قال: سمعت با عبد الل لاي بقول : انما 
الشحيح من منع حق الله دأنفق فى غير حق الله عز دجل . 
باسناده عن القضيل بن عياض قال : قال أبو عبدانٌ ٤‏ 
من الشحيح؟ فقلت هو البخيل » فقال : الشحيح أشد من البخیل » ان البخيل 


[to‏ تضير البصآئر عقت 


يبخل بما فى يديه » دان الشحيح يشح بما فى آیدی الناى » دعلى ما فی يديه » 
حتى لا بری فى أيدى الناى الا تمنتى أن يكون له بالحل دالحرام, ولا 
يشبع » دلا يقنع بما دذقه الله تعالى . 

٩‏ - فی تهج البلا : قال الامام على 4828 : « الشح أضر على الانسان من 
الفقر لان الفقير اذا دجد انع دالشحیح لا بشع دان دجد > . 

و عن بعض الحکماء : انه قال : ان الفرق بين البخل دالشح : ان البخل 
نفس المتع » الح هو الحالة النفسانية التى تقتضى ذلك المنع فلما كان الفح 
من سفات النفس لا جرم قالال تعالى: « دمن يوق شحنفه فادلئك هم‌المفلحون» ٠‏ 

دفى الشحكلمات قساد عن الامام أميرالمؤمنين على 208 : 

منها : فال بلك : العح مسبة 

منها : قال # : الفح يكب السبة 

منها : قال احذروا الح فانه يكسب المقت » ديشين المحاسن » 
ديشيع العيوب . 

منها : قال تم : اياك دالشح فانه جلباب المسكنة , دزمام يقاد به إلى 
كل دناءة . 

منها : قال #5 فى الفح السبة 


وحرمان الجنة 


قال الله تعالى :< اذا قبل لهم أنفقوا مما دذقكم الله قال الذين كفردا 
للذین آمنوا أنطعممن لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا فى ضلال مبين ‏ ما ينظرون 
الا صيحة واحدة تأخذهم دهم بخصمون » ر (A-4‏ 


دقال : « دالذين يكنزدن الذحب دالفشة دلا ينفقونها فى سبيل الل قبشرهم 


بعذاب أليم یوم يحمى عليها فى ناد جهنم فتکوی بهاجباههم دجنو بهم دظهودهم 
هذا ما کنزتم لانفسكم فذدقوا ما کنتم تكنزدن » التوبة : ۳۵). 


فى الکافی : باسناده عن مسعدة بسن صدقة عن جمفر عن آبائه 6 ان 
أميرالمؤمنين 4 سمع دجلا : ان الشحیح آغدد من الظالم , فقال له : 
كدب ان الظالم قد يتوب ديستغفرد يرد الظلامة على أهلها » دالشحيح اذا شح 
منع الزكاة دالصدقة دسلة الرحم دقرى ( إقراء خ ) الشيف دالنققة فى سبيل الل 
«أبواب الب » دحرام على الجنة أن يدخلها شحيح . 

قوله 2 « أغدر > : أدون . 

وفى دسائل الشيعة : عن دسول الق قال :یا کم دالفحش , فان الل 
ل بحب الفاحش النتفش » دإباكم دالظلم فان الظلم عند الل هو الظلمات يوم 
القيامة , دیا كم دالشح » فاته دعا الذين من قبلكم حتی‌سفکوا دمائهم » ددعاهم 
حتى قطموا آرحامهم , ددعاعم حتى انتھکوا داستحلوا محادمهم . 

وفى قحف العقول : قال دسول الله يَف : اتما آخاف على امتی ثاثا : 


۳3 تفی البسآئز 


شحاً مطاعاً دهوى متبعاً دإماماً ضلالا . 
وفى امالى الصدوق : باستاده عن فاطمة بنت الحسين عن یا 2 
قال : قال رسول الل تقو : ان صلاح أدل هذه الامة بالزهد داليقين » دهلاك 
آخرها بالشح دالامل . 
وفی نهج البلاغة : قال الامام على يام « ایا کم دالفحش فان الل لا بحب 
الفحش دابا کم دالشح فانه أهلك من كان قبلكم » هو الذى سفك دماء الرجال 
دهو الذی قطتم أرحامها فاجتنبوه ». 
وفی الخصال : باسناده عن على بن أبيطالب لي عن النبى ت اه 
قال فى دسيّته له : با على ثلاث درجات , دثلا ثكفّارات » دثلاث مهلكات » 
وثلاث متجيات : 
فامًا الدرجات فاسباغ الوضوء فى السبرات » فانتظار السلاة بمد السلاة » 
دالمشى بالليل دالنهاد إلى الجماعات . 
وأما الكفادات السلام داطمام الطعام » دالتهجد بالليل و الئاس نیام 
دأممًا المهلعات فشح مطاع , دحوی متبع , وإعجاب المره بنفسه . 
دأما المنجيات فخوف الل فى السّر والعلانية » دالقسد فى الغنى الفقر » 
دكلمة العدل فى الرضا والسخط . 
وفى دواية : قال الامام على 8# : « لا سوأة أسوأ من الشح ». 


« فى حقيقة النسيان وحكمنه » 


قال ال تعالى : « دلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفهم ادلئك هم 
الفاسقوت » الحشر : ۱۹). 

النسیان هو ترك الانسان خبط ما استودع فيه إما لضعف قلبه دذ کره أو 
عن قصد دإهمال حتی ینحذف عن القلب ذكرء . 

دان النسيان عند الاطباء : هو نقسان أد بطلان لقو 2 الذكاء . 

ذلا بخفی ان كل نسيان من الاسان ذمّه الله تعالى به فهو نما كان أصله 
عن تعسّد دقسد داغتفال دإهمال فأسيابه بيد الناسى 

د كل نسيان عذر فيه نحو ما ردى عن النبى و : د رفع عن | 
الخطاء دالنسیان » فهو ما لم يكن سببه من الانساث . 

دفى حديث الحن عليه السلام : دقد ستل عن الرجل ینسی الشىء ثم 
بذ كره فال : « ما منأحد الا على رأس فاده حقة مفتوحة الرأس فاذا سمح‌الشیء 
دقع فيها فاذا أداد الل أن نسيها طبق عليها داذا آداد أن يذكرها فتحها ». 

دان الابة الكريمة تشير إلى القسم الادل من النسيان دفيها تنبيه على ان 
الانسان اذا لم يغفل عن نفسه دلم بهملها فعرقها » يعرف الله تعالى فنسیانه الل 
تعالى دترك ذكرء دالاهمال فى طاعته هو من سيانه نفسه اهماله داغتفاله عن 
ممرفته » دان کان معنى الاية انهم لما تر كوا کر ال تعالى فجعلهم أن بتر كوا 
آشم فلا دا ها . + فد نوکت شالت كرا وه هار تیا » قكانت معيشتها 

ن لدنیا معيشة ضنكاً دفی الاخرة عذاباً دناراً . 

الذ کر دالخطود بالبال : ان الذ كر فی‌مقابل‌السهو » دالخاطر 


3 تير البسآئر 


فى مقابل النسیان . 
الهو دالنيان : ان الهو زدال صودة ذحنية عن قوة 

مدر كة دون الحافظة » دالنسيات زدالها عنهما تماماً » فملى هذا ان الذ کر 
حسول السودة بعد السهو » دالخاطر حصولها بعد النسيات . 

دقيل : ان الفرق بين الذ کر دالخاطر ان الخاطر مردد المعنی علی‌القلب 
دالذ کر حسول المعنی فى النفی » دان الذ کر يجرى على تقیض النسيا 
لانه يستعمل بعد ما نسيه » دلیس الخاطر كذلك . 

دمن غرد حکم الامام على عليه السلام «درر کلمه انه قال : « اللیان 
ظلمة دفقد ». 

وقال بعض المحققین : من الحكماء : النسیان صفة تمرض على النفس 
الاسانی فهی مستعدة لمردخها » اذ لو لا النسیات لما طيب عيش بنى آدم دلکنه 


ليس ممدوحاً فى جمیم الاحوال دبالنسبة إلى جميع»تعلقاقه بل بحسن النسیان 
فى المسائب دالحوادث دالنوائب من موت ابن دب دخ دذهاب مال دإسائة 


أخبك إليك دهکذا . .. 


ولا بحسن فى نسيان الانسان ذكر الله تعالى دطاعته دیوم البعث والحساب 
والجزاء دلا فيما يجب عليه أن لا بقل عنه . 

فموقع النسيان فى الانسان کاثر القوى منه کالفکر دالوهم دالمقل 
دالخفظ دما إليها إذ بها تكامل الانسان فى هذه الحياة الدنيا أفرأيت لو نقس 
الاسات من هذه الخلال : الحفظ دحده ,كي فكانت تكون حالته ؟ کم منخلل 
كان بدخل عليه فى اموده دمماشه «تجادبه » اذا لم بحفظه ماله دما عليه دما 
أخذه دما أعلی » دما رأى دما سمع ۰ دما قال دما قيل له » دلم یذ کر من أحسن 
إليه ممن أساء به » دما نفعه مما شر" » ثم كان لا بهتدی لطریق لو سلكه ما لا 
یحصی دلابحنظ علماً ولو درسه عمره - ولا ينتفع بتجربة - دلا يستطيع أ" 


- ۱۹۸ - سودة الحشر 


شيثاً على ما مضى » بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الانسانية أسلاء فانظر إلى 
النعمةعلى الانسانفىهذءالخلال » د كيف موقع الواحدة منها ددن الجميع ؟؟؟. 

دليست نعمة الحفظ على الاسان أقل شأناً دلا أسقر من نعمة النسيان 
علیه , اذ لو لا النسيان لما سلا أحد عن مسيبة ولا انقضت له حسرة , ولاهات 
له حقد , دلا استمتع بشىء من متاع الدنيا مع تذ کتر الافات , دلادجی غفلة من 
سلطان دلاقترة من حاسده فجمل الله تعالى فى الانسان الحفظ «النسيان دهم 
مختلفان متضاد"آن » دجمل له فى كل منهما ضرباً من المصلحة بل ضردباً منها . 


فيما یوجب النسيان 
وعلاجه وما يزيد فى الحفظ 


وردت الردايات الكثيرة فى المقام : 

منها : فى الخصال باسناده عن عبد الحميد عن أبى الحسن الاول 28 
قال : تسعة بودئن النسيان : أكل التفاح يعنى الحامض» دالكزبرة » دالجبن » 
دا کل سور الفاد , دالبول فى الماء الواقف دقراعة كتابة القبود , دالمشى بين 

م رأقين » دإلقاء القملة , دالحجامة قى النقرة . 

آقول: رداء الشيخ فى الفقيه دالرادندی فى الدعوات . 

ومنها : فى طب النبى تي : عن سيّدنا رسول ال اة انه قال : عشر 
خصال بودث النسیان : أ كل الجبن » دأ كل سؤر الفادة دأ كل التفاحة الحامضة 
دالجلجلان - هو ثمر الكزبرة - دالحجامة على النقرء , دالمشى بين الم رأتين » 
دالنظر إلى المطلوب » دإلقاء القملة , دقراءة کتابة المقبرة . 

دقال اة : عليكم باللبان فانه یسح الحزن على القلب كما بسح 
ديذ كى العرقعن الجبين , ديشد الظهر ؛ ديزيد العقل ‏ ديذ كى الذهن » ديجلو 
البسر » ويذهب النسيان 

ومنها : فى الخصال فيما أدسی به النبى با لعلى ت قال : يا على 
ثلاث يزدن فى الحفظ ديذحبن القم : اللبان دالسواك دقراءة الق آن . 

ومنها : فى مكارم الاخلاق عن الصادق عن أبيه عن أميرالمؤمنين ¥ قال: 
ثلاث يذعبن بالبلغم » ديزدن فى الحفظ : السواك دالسوم , دقراءة الق آن . 


E‏ ورد [ج 


دقال الشيخ قدس سره فى آداب المتعلمین : الفصل الحاديعشر فيما يودث 
الحفظ , دما بورث النسيان » دأقوىأسباب الحفظ الجد دالمواظبة دتقليل الغذاء 
دصلاة الليل بالخضوع دالخشوع » دقراءة القر آن من أسباب الحفظ » قيل : ليش 
شىء أذيد الحفظ » من قراءة القرآن لا سينا آبة الكرسى » دقراءة الفرآن 


على النبى #7 OT‏ زک 
إحدى دعشر ين زبيبة حمراء کل يوم د كل شىء بودث الحفظ ؛ دیشفی من 
كثير الامراض دالاسقام » د کل ما بقلل البلضم , دالرطوبات يزيد فى الحفظ » 
د كلما يزيد فى البلغم يودث النسيان . 


:قال : لا ينبغى للعاقل أن بهم لامود الدنيا لانه يضر دلا ينفع , ذهموم 
الدنيا لا تخلو عن الظلمة فى القلب » دهموم الاخرة لا تخلو من النود فى القلب 
#تحصیل العلوم ينفى الهم دالحزن » دا كل الكزبرة «التفاح الحامض دالنظر 
إلى المصلوب دقراءة لوح القبور دالمردد بين القطاد من الجمل ‏ «]لفاء القمل 
الحى على الارض والحجامة على نقرء القفا كل ذلك تورث النسيان . 
وقالت الاطباء الاقدمون : ان النسيان ما من الحرادة داليبوسةدإما 
من البرددة دالرطوبة » فمن كان نسيانه بالحرادة فلیعتد مزاجه بالبرودة » دمن 
كان بالبرددة فلیعتد مزاجه بالحرارة . 


«معرفة ذلك : ان من كان كثير النسيان فلیجلس فى حمام حار «یأخذ فى 
الحفظ دالقرامة فان دأى قد أسرع حفظه فنسيانه من البردهة دان دای قد بط 
فى الحفظ فنسيانه من الحرادة» فمن كان نسيانه بالحرادة فليا كل الاغذية 
الباددة دان كان بالبرئدة » فليا کل الاغذية الحارة . 


3 تفير البسآئر 


ديمكن أن يعرف بحفظ القرآن الكريم دالردایات صیفاًدشتاء . 

وفى مكارم الاخلاق : عن السكونى عن أبى عدا 8 قال : اذا 
أنساك الشيطانشيئاً فضع يدك على جبهتك دقل : اللهم إنىأسئلك با مذكر الخير 
دفاعله دالامر به » أن تصلّى على ى دآل ل » دتذكرنى ما أنسائيه الشيطات 


من نسىالله تعالى فى الدنيا 
نسيه فى الاخرة 


قال الله تعالى : « الذين اتخذدا دينهم لهواً دلعباً دغرتهم الحياة الدنيا 


فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا دما کانوا بآيائنا يجحددن » . 
الاعراف : )0١‏ 
ان النسیان من الله تعالى يجرى مجرى المخادعة منه للعساة على سبيل 
المجاذ ٠‏ فالمراد بقوله تعالى : « نسوا لقاء يومهم هذا »: تر كوا يوم البعث 
دالحساب دالجزاء فیه , دقوله تعالى : « فالیوم نناهم » نتركهم من ثواب 
يوم القيامة . 
دان أعم ما ینسی الانسان عن أمر الاخرة هو الاستفراق فى متاع الحياة 
الدنيا » دالانهماك فى الشهوات یتبعه الكفر بالل تعالى دبرسوله مك , واتخاد 
الدين لهواً دلعباً . 
فى دوابة : عن أبى سميد قال دسول ال تك : يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيقول الل : ألم أجعل لك مالا دولداً دسخترت لك الانعام دالخيل دالابل دأذرك 
ترأس دقر بع ؟ قا فيقول : بلى يا دب قال : هل ظننت انك ملاقی ؟ فيقول : لا 
فیقول : اليوم أنساك كما 
ما من یوم یمر إلا دالبادی عزدجل 
ینادی : عبدى ! ما انصفتنى أذ كرك دتنسى ذكرك » دادعوك إلى عبادتى دتذهب 


[to‏ تفير البصآئر 


إلى غيرى » الحديث ۰ . 

وفى مصباح الشريعة : قال السادق 32 : أفضل الوسایا دألزمها أن لا 
تنسىر بك » دأن‌تذ کرء دائماً » دلا تعسيه , دتتبده قاعداً دقاثماً » دلاتغتر بنعمته 
داش‌کره أبداً » دلا تخرج من تحت أستاد عظمته «جلاله فتضل , دتقع فى ميدان 
الهلاك , الحديث. . 


« الفكر وحقيقته * 


قال الله تعالى : « لو أتزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الل دتلك الامثال نضر بها للناس لعلّهم يتفكّردن » الحشر : ۰)۲۱ 

دقد جاء بمواضع كثيرة فی القرآن الكريم حث الانسان على التفكر فيما 
سوى الله تعالى من خلق السموات دالارض دما فيهما دما بينهما فلا بد لنا من 
البحث فيه : 

دقد اختلفت كلمات الحكماء دالمفسر بن «الفلاسفة والمتكلمين داللفویین 
والمحدثين فى حقيقة الفكر » دفى ان الفكر «العقل والتفكر والنظر «التذكر 
هل هی شیء داحد ام كل داحد منها شىء غير الاخر . 

يمة دالردابات الواددة ان لكل داحد منها 


ومن الحکماء : من قال : الفکر : حر كة ذهن‌الانسان نحو المبادی» لیسیر 
منها إلى المطالب 

ومنهم :من قال : الفکر تحدیق العقل نحو المعقول كما ان النظر 
البسری تحدیق البسر نحو المصوی د كما ان من حدق نحو المبسر دحدفته 
صحيحة , دالموانع مرتفعة لابد ان يبسره کذلك من نظر بعين عقله » دافکر 
فكراً صحيحاً , لا بد ان يدرك الامر الذی فکی فيه ديناله . 

و هنهم : من قال حقيقة التفکر طلب علم غير بديهى من مقد"مات موصلة 
إليه كما اذا تفکر إن الا ةء دالدنیا فانية » فانه بحصل له العلم بان 
الاخرة خير من الدنيا » دهو يبعئه على العمل للاخرة فالتفکتر سبب لهذا العلم » 


۳3 


دهذا العمل حالة تفانية » دهو التوجه إلى الاخرة » دهنه الحالة تقتضی العمل 
لها , دقس على هذا» فالتفکر موجب لتنو"د القلب دخروجه من الفقلة , دأصل 

لجمیع الخيرات ... 

وقال الشیخ الطوسی قدس سره : التفکر سير الباطن من المبادى؛ إلى 
المقاصد , دهو قريب من النظر » ولا احد من التق إلى الكمال الا بهذا 
السير , دمباديه الافاق والانفس بأن بتفكر ف ىأجزاء العالم دذراقه »دفی الاجرام 
العلوبة من الافلاك دالكوا كب » دحركاتها وأدضاعها دمقاديرها داختلافاتها 
ومقارناتها دمفادقاتها «تأثيراتها » دتفیراتها , دفى الاجرام السفلية دت 
دتفاعلها دكيفياتها دمر كباتها دمعدنياتها دحیواناتها » دفى أجزاء الانانه 
وأعنائه من العظام دالسثلات دالمسبات دالسروق, وفیرها مما لا بحصى كثرة 
ديستدل بها دیما فيها من المسالح دالمناقع دالحكم والتغيير على كمال السائع 
وعظته «علمه وقدرته وعدم ثبات ما سواه 

فالتفكر فيما ذكر دنحوه من حيث الخلق دالحكمة والمسالح أثره العلم 
بوجود السانع دقدته دحکمته دانقلابه دفنائه بعد دجرده 
أثره الانقطاع منه » دالتوجه بالكلية إلى الغالق الحق . 

دمن هذا القبيل التفكر قى أحوال الماضين , دانقطاع أيديوم عن الدنیا 
دمتاعها » درجوعهم إلى داد الاخرة » فانه يوجب قطع المحبة عن غير الله تعسالى 
والانقطاع إليه بالتقوى دسالح العمل . 

ومن الفلاسفة : من قال : ان الفرق بينالتذ كثرهالتفكثر: ان التذ کرطلب 

معنی قد كان حاضراً للنفس » دالتفكر طلب معرفة الشىء بالقلب » دإن لم يكن 
حاضراً للنفى من قبل . 

ومنهم : من قال : ان القكر «التفکر دالنظر هو الانتقال مسن المعلوم 
الحاضر إلى المجهول فالفكر هو الير من المبادى» المعلومة إلى المقاصد 
المطلوبة للانان دنيوياً كان أد اخرویاً . 


-_ سودة العفر [ج 


و من المتكلمين : من قال : الفكر ترتيب امود معلومةللتوسل إلى مجهول 
تصوری أد تصدیقی » دهو ینافی الحكم على ظواهر الاشياء أ فيها بادى الرأى 
من خير تمحیص ولا تقدیر . 

فمن المفسرين : من قال : ان استعمال القر آن الكريم للتفکر دالتفکیر 
بدل على انهما فى العقليات المحنة أد فى العقليات التى مبادئها حستیات» 
فالانسان یفکر فيما ينبغى أن يقوله فى المواقفالتی تميز الاقوال » دفيما ينبغى 
أن يفعله حيث تنتقد الافعال » ديقكر فى أقوال الا دافسالهم , ديفكر فى 
الامود الاجتماعية دالادبية دالدينية دالسياسية » دیفکر أيضاً فى المبسرات 
كالمسموعات دالمعقولات » داكثر ما استعمله الفرآن الكريم فى آبات الل 
ددلائل دجوده ودحدانیته «حکمته درحمته » دأما النظر فاستعمال القرآن يدل 
على ان النظر العقلى مبدأ من مبادىء الفکر دالتفکیر كما ان مبدأه هو النظر 
الحسی فى الغالب , كقوله تعالی : « أفلا بنظردن إلى الاب لكيف خلقت » دمنه 
النظر فى عاقبة الامم برؤية آثادها فى كثير من الابات القر آنية دالشواهد على 
ذلك كتيرة جداً . . 

وما الايات التى جمعت بين التفكر دالنظر فجمعت فى الحقيقة بين المبدل 
الحسى دهو ملكوت السموات دالارض » والمبد! الفکری ذهو اقتراب الاجل » 
دهما دماإليهما بدلان على بناء الدين الاسلامی‌علی أساسىالنظرالعقلى «التفكر 
اللذين يمتاز بهما الاقراد دالامم بعنها من بعض 
و منهم : من قال : ان الله تعالى عبر بالتفكر فى موضوع استبانة کون 
سول الله إل ليس يمجنوت » وبالنظر فى جملة الملکوت وج فی 
موضوع الايمات بالل تعالی » دما جاء به رسوله َو فلا بد مسن الفرق بين 
الفكر والنظر . 
وهن اللغو ین : من قال : الفكر ‏ بالكسر - +عبره و اانا فى ااي 
باعمال الخاطر داجابته فى الامود أ 
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دقال الراغب : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » دالتفكر جولان 
تلك القوة بحسب نظر العقل » دذلك للانسان دون الحیوات » دلا يقال الا فيما 
.يمكن أنيحصل له صودة فى القلبدلهذا ردى : « تفکردا فى لاء ا دلا تفکردا 
فى الل اذ كان الل منزعاً أن بوصف بصودة » . 

قال بعض الادباء: الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر فى المعانى 
دهو فرك الامور دبحثها طلباً للوسول إلى حقيقتها . 

دأما النظرفقال الراغب فى تعریفه : انه تقليب البصر أد البصيرة فى ادداك 
الشىء , درؤيته » دقد يراد به التأمل دالفحص , دقد يراد به المعرفة الحاسلة 
بعد الفحص دهو الرية » يقال : نظرت فلم تنظر أى لم تتأمل , «قوله تعالى : 
« قل انظردا ما ذا فى السموات والارض » أى تأملوا » دقال : ان استعمال النظر 
فى البسر أكثر عند العامة » دقى البصيرة | کثر عند الخاسة . 

و فى دواية صحيحة : عن هتام بن الحكم قال ؛ قال لى أب والحسن موسى 
ابن جعفر ت42 - فى حديث طويل ‏ : يا هشام ان لكل شىء دلبلا ددليل 
العقل التفكر » #دلیل التفكر السمت . 

دقيل: التفكر إعمال الفكرقيما يفيد العلم به قوة الابمات دالبقين دالزهد 
فى الدنيا دالرنجة فى الآخرة . 

وقال بعض‌الظرفاء : الفكرة السحيحة إسطر لاب ردحاتى . 

وقيل لاحد الظرفاء : انك تطيل الفكرة ء فقال : الفكر مخ العقل . 

وقال بعضهم : ان معنى الفکر هو إحشاد معرفتين فى القلب ليستشعر 
منهما معرفة ثالثة » دمثاله أن من مال إلى العاجلة دآثر الحياة الدنیا دأداد 
أن يعرف ان الاخرة أدلى بالايثاد من العاجلة فله طريقان : 

أحدهما ‏ أن يسمع من غيرء ان الاخرة الى بالايثاد من الدنيا » فيقلده 
وید قه من غير بسيرة الامر فیمیل بعمله إلى ايثاد الاخرة اعتماداً على 
مجر د قوله » دهذا يسمى تقلیدا ولا يسمى معرقة . 
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تانیهما - أن يعرف أن الابقى ادلی بالايثاد » ثم يعرف ان الاخرة أبقى » 
فيحصل له من هاتين المعرقتين معرفة ثالثة دحو أن الاخرة ادلی بالایثاد, ولا 
یمکن تحقق المعرفة بان الاخرة ادلی بالابثاد الا بالمعرفتين السابقتين . 

فاحضاد المعرفتین الابقتین فى القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة 
بسمی تفكراً داعتبادا دتذكراً دنظراً دتأملا دتديراً . 

أما التدبر دالتأمل «التفکر : فعبادات مترادفة علىهعنى داحد ليس تحتها 
معان مختلفة , دأما اسم التذكر دالاعتباد دالنظر : فهى مختلفة المعانى » إن 
كان أصل المسمى داحد 

فکذاك الاعتباد : ينطلق على إحضاد المعرفتين من حيث انه يعبر منهما 
إلى معرفة ثالثة .دان لم بقع العبود » دلم یسکن الا الوقوف على المعرفتين » 
فینطلق عليه اسم التذكر لا اسم الاعتباد » دأما النظر «التفکر فتقع عليه من 
حيث ان فيه طلب معرفة ثالثة » فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لا يسمى ناظراً » 
فكل متفكر فهو متّذ كر » دلیس کل مت کر متفكرا . 

دفائدة التذکاد تکراد المعادف على القلب لترسخ دلا تنمحى عن القلب » 
دفائدة التفكر تكثير العلم داستجلاب معرفة ليست حاسلة » فهذا هو الفرق بين 
التذكر والتفكر . 


> فی‌حاجة الانسان الىالفكر والتفكر‎ ٠١ 


دمن البدیهی‌ان الخلق كله مفطود من غير فرق فى ذلك بين اسان دحیوان 
دنبات دجماد ففى كل فطرة فى معرفة خالقه على ما بناسبه » دلکل خلق حال 
خاصة جائت له م نأصل قطرته » فالحيوانمفطودة عل ىأعمال بغرائزها التى فطرها 
ای جل دعلا فالطير مفطور على الطيران ‏ دالنحلمفطورة على الهندسة » دقس 
عليهما سائر الحيوانات ... 

دلكن الانسان له فطرة أدسع من فطرة غيره, دله الخيار فى اظهاد الفطرة 
حال الاختياد يشير إليه قوله تعالى : « داذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهودهم 
ذديتهم دأشهدهم على أنفهم ألست بر بكم قالوا بلى شهدنا » الاعراف : ۰)۱۷۲ 

وبعبارة اخرى : ان الفطرة على ضر بين : 

أحدهما ‏ : فطرة تظهر من غير اختيار , دهى فطرة جامدة لا تحتاج فى 
نلهودها إلى الفكر دالتفكر , د كمال ساحبها ظهورها اطلاقاً . 

انيهما ‏ فطرة تحتاج إلى الفكر دالتفکر ۰ د كمال صاحبها ظهودها 
بالتفكر | 

دمن هنا بظهر إن الادلی لا تحتاج إلى ايقاظ دموقظ , دالثانية فى حاجة 
إلى موقظ » دمن ثم" دسل الله جل دعلا أنبياءه عليهم السلام ليوقظوا الانسان 
لهذه الفطرء, فالدين جاء لسوق الفطرة دايقاظها دتحريكها دسوقها إلى 
اما تقتضيه . 

قال الل تعالى فى الادلى : « أعطى کل شىء خلقه ثم حدی » طه : 98) . 

فلکل حیوان‌فطرته الخاسة به بحيث كانت 
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دالخاصة , فللنحل فطرء بنی‌بها بيوته ديملاها بالعسل دير بّىذديته , «للعنکبوو 
نسيجها الخاص بها الذى يكون فيه مأداء» ديه يسطاد الذباب» دغيرهما من 
الحشرات » دهكذا للانسانقطرة بها بهتدی لثدى امه » دیمسکه ومتصه دیبکی 
عند الجوع , ديضحك عند الفرح » 3عكذا تسوقه غريزته دفطرته إلى قیاعه 
بشئونه دأعمالهجميعها » فيستعملسمعه دبصره دشمه دذدقه دلسه . . . كل ذلك 
بفطز ته بلا معلم يعلمه ولا مرشد برشده . 

من غير فرق فى ذلك بین انسان اليوم دانسان امس داسان غداً , دين هذه 
الامة دالامم السابقة » ديين أبيض دأسود » ديين دلد عالم ددلد جاهل ؛ ذيين مدنی 
دقروی ... 

فلکل اسان كان معابد دصلوات «توجهات إلى معبود» دإن اختلفوا فى 
الادساف دفی الکم دالسکیف » فالانسان بما هو هو فى أى زمان بتسابق إلى 
الاستفائة بوجود أسمى دأعلى 

فللانسانفطر تان لا ثالث لهما : فطرة فى إنماء الجسم المحافظة على النسل 
من غير حاجة إلى قوة الفکر دالتفکر » فلا دجل دلا إمرأة الا دأبهما المحافظة 
على بقاء أجسامهما دتر بية ذديتهما دلولاها لخلت الادض من نوع الاسان» 
دیشاد که فى هذه الفطرة الحيوات كله . . . 

دفطرة فى انماء الردح داسعادها دفيها الکمالالانسانی دهذا هو المايزيين 
الانسان دالحیوان » دآية ذلك ما ترى الانسان فى حفظ العرض دالخوف هن 
الشماتة دالعاد دالخزى دالذل دما إليه . . . دهذا ما لا يمكن الا لفکر 
«التفکر لابد من ظهودها اختیاداً » دذلك يعم الانسان فى کل دقت دمكان 
قدیماً وحديثاً . 

فكما ان الانسان يطلب الرذق بفطرته » ديحفظ نفسه لفطر ته قفيه فطرة 
تدعوء إلى أن يحفظ جانب روحه » ليست هذه فى الحيوان . 
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فان ال تعالى قد هد ىكل نوع من أنواع الخليقة إلى سعادته التى هى 
بغية حياته بفطر ته دنوع خلقته » دجهئز فى دجوده بما يناسب غایته من التجهيز 
قال الله جل دعلا : « الذى خلق فسوی دالذی قدر فهدى » الاعلى : ۲ - ") . 

فالاسان کساثر الانواع المخلوقة مقطود بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه 
ودقع حوائجه دتهتف له بسا ينقعه دما يضر"ء فى حياته المادى » دلما جعل الله 
تعالى هذا الانسان خليفته فى الادض جعل كماله فى انسانيته دردحه فاددع فيه 
قوة القكر ليتميز بها من غيره , فالانسان يحتاج فىانسانيته إلى الفكر دالتفکر . 


«الدماغ والفكر » 


2 الباحثون على أن الجهاز العسبى مؤلف من الدماغ والاعساب 
«الجمجمة دالنخاع العو کی‌دالعصب السمباتوى » دان الدماغ مجلس العقل دهو 
فى الجسم‌الانسانی‌معتد من الجهة إلى القسم المؤخرى » دنسبوا للمخ قوى الفكر 
«الذاكرة دالارادة , دللمخيخ دهو الجزء الخلفى السفات الحيوانية الدنیا » دان 
الدماغ مجلس الحس دمنه يتفرع الشعود إلى جميع أجزاء الجسم . 

دلكتمم لا يعرفوث أى جزء من الدماغ يقبل التأثيرات الخادجية أد 
ینتسب أشد الانتساب إلى القوى الذهنية غير انجزءا منه أهم من أجزاء اخرى» 
دقد نزعت فطع مسن كلتا المادتين البيضاء دالستجابية بسبب آفات بددن أن بقل 
التعقل أد تفقد الحياة . 

دلما كان فمل دظائف أعناء الجسم المختلفة یتعلق بالدماغ أو النخاع 
الشو کی » يجب أن يكون الدماغ سليماً لكى تجییء الاعمال العصبية على ما 
يشيغى من الضبط والسحة . 

دمما هو داجب لحفظ صحة الدماغ أن يستعمل بالفكر دالحر كة ثم يربح 
من الافکاد الهامة لان ادمان العمل العقلی يشعفه ديختلفعدد الساعات المسموح 
بها للعمل العقلى باختلاف الصحة العامة يجب أن يكون الجهاد العقلى الشدید 
سباحاً » دأن بصرف المساء قيما بشغل البال عن همومه حتى کون للمخ دقت 
للررياشة » تجب العناية بأمر النومء لات فيه الراحة التامة للمخ » دينبغى أن لا 
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یکون النوم عقب عمل عقلی شاق للا يكون النوم مضطرباً مشوشاً . 
وان السخ هو الجزء الا کیر حجما من باقی أجزاء الدماغ , ددزنه ۱۲۵۰ 
غراماً , دهو موضوع فى الجزء المقدم دالعلوی من تجویف الجمجمة » دشكله 
بیضی مضغوط من أعلى الى أسفل طرفه الدقيق الى الامام والغليظ الى الخلف . 
وهو مكون من نصفين متسادبین » الكربين للمخ دینضمان . 
آحدهما للاخر بواسطة عدة أ دة دشکل کل نصف کر ىا 
منشودى مثلث تتمیزله ثلائة ادجه دطرقان » فالوجوه أنسى ددحشی «سفلی ۰ 
دالطرفان مقدم دخلفی . 


» القرآن الكريم والتفكر‎ ١ 


ان القر آث الكريم لا یقتص التفكر فى جانب فحسب » بل بحثالانسان 
على التفکر فى خلق السموات دالادض دما قیهما عامة تارة » دفى الاهم الماضية » 
والنفویالبشر ية , دالقصص الق آنية » دالامور الاجتماعية دالاخلاقية , والسياسة 
المدنية » دالكتب السمادية دفى السائل الدينية دالاحکام الشرعية خاصتة 


دهو يقول : « ان فى خلق السموات دالارض داختلافالليل «النهار لايات 


لادلى الالباب الذیسن یذ كردن ال قياماً دقعوداً دعلى جنوبهم ويتفكرون فى 
خلق السموات دالارض » آلعمران : ۱6۱-۱۹۰) دقال رسولالط ال : «ویل 
لمن قرء هذه الابة فعج" »ی لم يتفكر قبها دلم یمتبر بها . 

ديقول :« دسختر لكم ما فى السموات دما فى الارض جميعاً .نه ان فى 
ذلك لابات لقوم يتفكردن » الجائية :۱۳) . 


ديقول : « ادلم يتفكردا فى انفسهم ما خلق الله السمواتدالارض دما پینهما 

إلا بالحق أجل مسمی دان كثيراً من الناس بلقاء ديهم لكافردن الم بسیردا تم 
الادض فینظردا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا آشد منهم قوة دأثاروا 
الادض دعمروها آکثر مما عمردها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما کان الل ليظلمهم 
دلکن كانوا أنفسهم بظلمون ثمکان عاقبة الذین أسادًا السوای أن کذیوا بآ بات الل 
ان - دمن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزداجاً لتسكنوا 

إليها دجعل بيشكممودة رحمة | ,ذلك لابات لقوم‌بتفکرون » الروع : ۷۱-۸). 


حا ناسح مها قالطا 
فکان من الغادين دلو شنا لرفتاهبها دلکنه أخلد إلى الارض داتبع هواه قمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أد تتر كه يلهث ذلك مثلالقوم الذين كذبوا 
بآباتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكردن » الاعراف : ۰۱۷-۱۷۵ 

دیقول : « انما مثل الحياة الدتیا کماء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض مما بأ كل الناس والانعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها داذيئنت دظن 
أهلها انهم قادردن عليها أتاها أمرنا ليلا أد نهاداً فجملناها حسيداً كان لم تفن 
بالامس كذلك نفصّل الايات لقوم یتفکرون » بوتس : 54) . 

ویقول : « هو الذى أنزل من السماء ماءاً لكم منه شراب دهثه شجر فيه 
تسیمون ثبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل دالاعناب دمن كل الثمرات ان 
فى ذلك لابة لفوم بتفکردن - ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل دبك ذللا 
.يخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناى ان فى ذلك لاية لقوم 
يتفكردن » التحل .)34-1١١:‏ 

دیقول : « قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لل مثنی دفر ادى ثم تتفكردا 
ما بساحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين بدی عذاب شديد » سباء : 45) . 

ويقول : « أدلم يتفكردا ما بصاحبهم من جنة إن هو الا نذير مبين » 
الاعراف : ۱۸4) . 

ديقول : « بسئلونك عن الخمر دالمیسر قل فیهما اثم كبير «منافع للثای 
دائمهما اکبر من شمهما «یسثلونك ماذا بنفقون قل المفو کذلك يبين الل لکم 
الایات املكم تتفكردن » البقرة : ۲۱۹) - 

دیقول : « قل لا أقول لكم عندى خزائن الل دلا أعلم الغیب دلا اقول انی 
ملك ان اتبع الا ما يوحى إلى" قل هل يستوى الاعمی دالبصیر افلا تفکردن > 

الانمام : ٠١‏ ) . 
ديقول : « دما أدسلنا من قبلك الا رجالا نوحى إليهمفاسئلوا أهل الذكر 
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إن كنتم لا تعلمون بالبينات دالزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناى ما تال 
إليهم دلعلهم يتفكردت » النحل : )٤٤‏ » 

دبقول : « أأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل تأعناب تجری من 
تحتهاالانهار له فيها من كل الثمر إت أسايه الكبر دله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار 
فيه ناد فاحترقت كذلك يبين الله لكم الایات لعلكم تتفكردن » البقرة : 555 ) . 

ديقول : « الله يتوفى الانفس حين موتها دالتى لم تمت فى منامها فيمسك 
الم عليها الموت ديرسل الاخرى إلى أجل مسمى ان فى ذلك لايات لقوم 
بتنکردن » الزمی : 4۲) . 


دغیرها من الايات القر آنية . .. 


فی فضل التفكر > 


وقد دردت ردایات كثيرة باسائيد عديدة فى فضل التفکر لا يسعها المقام 
فنشير إلى نبذة منها » دهذه ما يكفينا بما فى الدين الاسلامى من حريئّة 
التفكير دالتفكر . 

۱- فى الكافى باسناده عن يحبى بن عمران عن أبى عبدال 52# قال : كان 
أميرالمؤمنين تا يقول : التفكر حياة قلب البمیر كما يمشىالماشى فى الظلمات 
باللور بحسن التخأص دقلة التريئص . 

۲- دفيه باسناده عن الكونى عن أبى بدا 489 قال : كان 

2 4 بقول : نسّه بالتفکر قليك , «جاف عن الليل جنبك » داق 
الل دبك . 
دفی مجالس المقيد رضوا نالل تعالىعليه باسناده عن اسمعيلع نأبى عبدالل ¥ 
قال : كان أميرالمؤمنين 29 يقول : نه بالتفكر قلبك » دجاف عن النوم جنبك 
داتق الل دبك . 

أقول: التنبيه : الايقاظ عن النوم دعن الغفلة دقوله : « جاف عن الليل - 
و عن النوم > كناية عن القيام بالليل للعبادة » دالجفا : البعد» قال الله تعالى : 
« تتجافی جنوبهم عن المشاجع > السجدة : ۱۳)- 

٣‏ فی نهج‌البلا قال الامام أميرالمؤمنين على : العلم «دائة کريمة 
والاداب حلل مجد دة » دالفكر مر آة صافية . 


سوزة الحشر 


: ولا عم کالتشکی . 
٥‏ - فى الکافی باسناده عن الحسن السیقل قا آبا عبدالة كلتم عما 
بردی الناس أن تفكر ساعة خيرمن قيام بلة , قلت :كيف يتفكر ؟ قال : يمر 
بالخر بة أو بالداد فیقول : ین سا كنوك ٩‏ دأين بانوك ؟ مالك لا تتکلمین ؟. 


أقول : دالمراد د بالخرية » ما خرب دلایسکنه أحد » دالمراد « بالداد » 
ما لم يحزب لکن مات من بناها دسکنها غيره دقو له : « ما لك لا تتكلمين » 
بيان لغاية نلهود الحال أى العبرة فيك بيتنة بحيثكان ينبغى أن تتكلم بذلك فلا 
بد للناظر أن بعتب 

٩‏ - فى البحاد : لما توجنه على 8# إلى سفئين إنتهى إلى ساباط ثم إلى 
مدينة بهرسیر , دإذا دجل من أصحابه يقال له : حريز بن سهم من بنی دبيعة 


ینظر إلى آثاد کسری , دحو يتمثل بقول ابن يعفر التمیمی : 
جرت الریاح على مکان دیادهم فكأننا کانوا على میعاد 
فقال على تج : أفلا قلت :« کم تر كوا من جنات دعيون دزردع دمقام 
کریم دنغمة كانوا فيها فا کهین كذلك دأدرئناها قوماً آخر: ن فما بكت عليهم 
السماء دالارض دما كانوا منظرين » ان هو لاء کانوا دادثين فأسبحوا موردثين » 
ان هؤلاء لم به كردا النعمة : فس لبوا دئياهم بالمعصية » اياك د كفر النعم لا قحل 
بكم النقم . 

۷- دفی دداية عن طادی قال : قال الحوادیون لعيسى بن مریم لقم :با 
ددح الله هل على الادض اليوم مثلك ‏ فقال : نعم من كان منطقه کر وسمته 
فكراً دنظرء عبرة فانه مثلى . 

دقال بض الظرفاه : من لیکن كلامدحكمة فهو لغو » دمن لبیکن‌سکونه 
تفكراً فهو سهو » دمن لم یکن نظرء اعتباداً فهو لهو 

دحكى ان لقمان كان يطيل الجلوس فحده, فان یمر" به مولا فيقول : 
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با لقمان انك تديم الجلوس وحدك ؟ فلو جلست مع الناس كان آنس لك فیقول 
لقمان : ان طول الوحدة أفهم للتقكر , دطول الفكر دليل على طريق الجنة . 
۸- فى دداية : ان الله تعالى قال فى بعض كتبه : انی لست أقب ل کلام کل 
حكيم » دلكن أنظر إلى همه دهواه » فاذا كان همه دهواء لی جعلت صمته تفکراً 
و کلامه حمداً دإن لم يتكلم . 
دغيرها من الردايات الواددة فى حث الانسان على التفكر والاعتبار . 


× التفكر فى العبادة » 


فى الكافى : باسناده عن معمر بن خلاد قال : سثلت أبا الحسنالرضا كام 
.يقول : ليس العبادة كثرة السلاة دالموم انما العبادة التفکر فى امر الله عزدجل . 

اقول : أى ليست العبادة منحصرة فى السلاة دالسوم دانسا العبادة الكاملة 
التفكر فى أمر الله تعالى اذ فيه العلم بكيقية العمل دآدابه دشرائطه , دالمبادة 
بددنه باطلة » فكثرة الصلاة دالسوم من غير العلم بشرالطهما دأحكامهما ليستا 
عبادة حقيقة 

دمن المحتمل أن یکون المراد : ان كثرة الصلاة دالسوم من غير التفكر 
فى معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله 0ء دمعرفة هداة الدين م نأئمة أهل‌البیت 
عليهم السلامكما پسنعه من لا دلاء له بهم فعبادتهم غير مقبولة قطعاً . 

وفی مصباح الشريعة : قال دسول الله معط : فكرة ساعة خير من عبادة 
سنة , دلا بنال منزلة التفكر الا من خسّه الل بنود المعرفة دالتوحید . 

وفی تفسیر العیاشی : عن أبى العباس عن أبى عبدالل بل قال : نفك 
ساعة خير من عبادة سنة « انما يتذكر لوا الالباب» . 

أقول : دذلك لان التفكر من أعمال القلب , دهو أفضل من أعمال الجوارح 
كما ان أثره أعظم دأددم إذ دیما صاد تفكر ساعة سبباً للتوبة عن المعاصی‌ولزدم 
الطاعة تمام العمر . 

دفى الكاقى : باسناده عن البزنطى عن بعض دجاله عن أبى عبد الله 
قال : أفضل العبادة إدمات التفكر فى الله دقى قدرته . 


تفير البصآئر 


أقول: قوله #5 : « ادمان » أى إدامة, دالمراد بالتفكر فى اله : النظر 
إلى أفعاله «عجاب صنعه دبدائع أمرء فى خلقه » فانها تدلعلى جلاله د کبر بائه 
دتقدسه «تعالیه , دتدل عل ىكمال علمه «حکمته , دعلی فان مشيته دقدرته 
دإحاطته بالاشیاء ‏ أنه جل دعلا لکمال علمه دحكمته لم هذا الخلق 
عبئاً من غير تكليف دمعرفة دثوابةعقاب » فاه لو لم تكن 
هذه النشأة الفانية المحفوفة بانواع المكارء والالام لكان خلقها عبثاً كما قال 
تعالى : د أفحسبتم انما خلقناكمعبثاً داتكمإلينا لاتر جمون » المؤمنوت : ۰6۱۱۵ 
وهذا تفكر ادلی الالباب 
وفى الخصال : عن أبى عبدا ميم قال : كان أ کر عبادة أبىذر دحمة 
الل عليه التفكر دالاعتباد . 


وفى رواية : عن محمد بن داسع أن رجلا من أهل البسرة دكب إلى 


ام ذد ‏ بعد موت أبى ذد - فثلها عن عبادة أبى ذد فقالت : كان نهاده أجمع فى 
ناحية البيت بتفكر . 


وفی دواية : عن أبى سعيد الخددى قال : قال دسول الل 


فى المسحف «التفكر فيه والاعتباد عند عجائبه . 

وفى معانى الاخباد: قى خبر أبىذد قال : قال رسول بإ : على العاقل 
أن یکون له ثلاث ساعات : ساعة يناجى فيها ده عز وجل » وساعة يحاسب فيها 
نفسه » دساعة يتفكر فيما صنع ال عزدجل إليه » دساعة يخلو فيها بحظ نفسه 
من الحلال . 

وفی أمالى الصدوق دضوات الل تای‌علیه : فيما أدسى الامام على ت 

ابنه الحسن ¥ قال : لا عبادة كالتقكر فى ستعة الله عزوجل . 

وفى قحف العقول : فيما أدسى دسول ال إا وسينه الامام ينا 182 


أردى فكر ساعةخير منعبادة سنة » فلت العالم تج 
عن ذلك» فقال : تمر بالخر بة «بالديار القفاد فتقول : ین بانيك ؟ أينسكانك ؟ 


مالك لا تتکلمین ؟ دليس العبادةكثرة السلاة دالسیام » «العبادة التفكر فى أمرالل 
جل دعلا 

دعن ابن عباس قال : د کمتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة 
بلاقلب 


فى النبی عن التفكر 


فى ذات الثه تعالى 


دقد درد كثير من الردایات فی النهى عن التفكر فى ذات اله جل دعلاء 
فان التفکر فى ذات الله تعالى دفى كنه صفاته يورث الحيرة دالدهش داضطراب 
العقل , لان الل سبحانه غير متناء اطلاقاً » دان العقل متناه اطلاقاً » دمن شرائط 
الادداك علو المدرلك - بکسر الراه - على المدرك بفتحها ‏ قال الله تعالى : « لا 
تدرك الابسار دحو يدرك الابساد ذهو اللطيف الخبير > الانمام : )٠١۴١‏ . 

فمجارى الفكر دالتفکر هی النظر فى أقماله دعجائب صنعه د بدائع مره 
فى خلقه » فانها تدل على جلاله دعظمته د كبر يائه «تقدسه دتعالیه » دعلى كمال 
علمه وقدرته «حکمته علی نفاذ مشيثته . 

قال ؛ « دیتفکردن فى خلق السموات دالادض دبنا ما خلفت هذا باطلا» 
آل عمران :۰۱۹۱ 

ابن عباس قال : ان قوماً تفکردا فی‌التعالی » فقال دسول الل اة : 

تفكردا فى خلق دلا تفكردا فی الله فاتكم لم تقدردا قدده . 

وفى دؤاية : قال الامام ى بن على الباقر لام : ایا كمدالتفكر فى الله 
دلكن اذا أددتم أن تنظردا إلى عظمته فانظردا إلى عظم 

وفى دواية : عن الامام جعفر بن جى السادق ليم قال : من نظر فى الله 
كيف هو هلك . 

وانما التفكر فى القرآت الكريم والردايات الشريفة داجع إلى الخلق لا 
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إلى الخالق لان الاستدلال بالخلق على الخالق لايوجب المعائلة بل يقع علیدجه 
المخالفة » اذ نستدل بحددث هته المحسوسات التى حولنا على قدم خالقها » 
دبكميتها د کیفیتها دشکلها على براءة خالقها عن الكمية دالكيفية دالشکل » 
دستدل من اختراع تلك الاجرام العظام دابداع صنعها بسا تكل الافها) عن 
ادداك كثير من عجائبها على عظم شأن صانمها د کبرباء سلطانه »كما أشاد إليه 
بقوله تعالی حكابة عن المتفکرین : « دبنا ما خلقت هذا باطلا » فما خلقت تلك 
دلا هذه من غير حكمة ولامصلحة ... 

وقد قال رسول الله 2 : « من عرف نفسه فقد عرف ربه »: من عرف 
نفسه بالحددث عرف دیه بالقدم » من عرف نفسه بالامکان عرف ده بالوجوب » 
هن عرف نفسه بالحاجة عرف دبه بالاستغناء » من عرف نفسه بالعجز عرف دبه 
بالقدرة » من عرف نفه بالنقص عرف ريه بالكمال » دمن عرف نفسه بالجهل 
عرف دبه بالعلم .۰ . 

فلن بقدد انساث على التفکر فى ذات اله جل دعلاء دلا فى کنه صفانه » 
فاذا طلب الانساث وراء الفكر فى صفاته أمراً قلینظ فى نعم الله تعالى دأباديه : 
كيف توالت عليه يترى ؟ دلیجدد لكلنعمة منها ذكراً دشكراً دليتاهل فى بحاد 
المقادير كيف فاضت على العالمين ؟ . 

وقد قيل : الفكرة فى نعم اله من أفضل العبادة . 

فلو جاوز النظر عن الافعال إلى النظر فى الذات ققد حادل أمراً إمراً 
فخاطر بنفسه مجادزة حا الطاقة البشريئّة ظلماً وجوراً , ان تنبهر العقول دون 
مبادى اشراقه » وتنتكص على أعقابها اضطراداً دقهراً . 

فلا بطیق مد" الفكر إلى ذاته جل دعلاكما ان بسر الخفاش لا يطيق إلى 
نور الشمس من غير لزدم البخل فى الخالق دانما هذاهو الکمال . 

و فى دواية: ان النبى الكريم 29 خرج على قوم ذات يوم دهم 
.يتفكردن فقال د ما لكم لا تکلمون » فقالوا : نتفکر فى خل قال عزوجل قال: 
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« فکذلك فافملوا تفکردا فى خلقه دلا تتفكردا فيه فان بهذا المغربأدضاً بيضاء 
نودها بياضها دبياضها نورهاء مسيرة الشمس أديعين يوماً بها خلق من خلق الله 
عزدجل لم يعصوا الله طرفة عين » . 

قالوا : با دسول الل فين الشیطان منهم ؟ قال : « ما بدردن خلق الشيطان 
أم لا » قالوا : من دلد آدم؟ قال :« لا یدرون خلق آدمأم لا » . 

دا تالتفكر إما أنيكون فى الخالق دإما فى الخلق , دالادل ما أذییکون 
فى ذاته دما فى صفائه أ فى افماله » دأمًا فی ذاته قممتوع , لانه لا يعرف الل 
تعالى الا اله جل دعلا . 

نعم يجوز التفكر فى ذاته باعتباد عظته دجلاله د كبر ائه من حيث د جوب 
الوجود » دددام البقاء دالازلية , دامتناع الامكان «الفناء دالسمدية التى هى 
الاستغناء عن الكل داحتياج الكل إليه « انتم الققراء إلى الل > . 

دأءا فى سفاته تعالى فهو فبها باعتباد کمالها بحيث يحيط علمه بجميع 
المعلومات ؛ «قددته بجميع الاشياء , دادادته بجميع الكائنات ؛ دسمعه بجميع 
المسموعات » دبصره بجميع المبسرات دما إلى ذلك . 

وأما فى أفعالدفهو فيها بحسب شمولها دكثرتها دمتانتها ددقوعها على دجه 
الات » دعلى سبيل الحكمة » دعلى أساس التدبير , دعلى طریق المصلحة . 

والثانی: إما أن يكون فيما كان من العلويات والسفليات : التكوينيات 
دالتشریعیات أ فيما سیکون من أحوال القيامة دأحوال الاخرة.. . دهذا مما 
بحث عليه القرآن الكريم دالردايات الواددة ... 


«الفکر فى ال > 


ان الدين الاسلامی يأمر الانسان بالتفکر فى الخلق : سماديها دأرضبها 
دينهاه عن التفكر فى الخالق » لان التفکر فى الخلق یغنی الانسان عن التفکی 
فى الخالق لكثرة الشواهد فى الخلق على الخالق , دلاستحالة ادداك الاساث کنه 
ذات اله جل دعلا دحقيقة صفاته العليا . 

نمم ما قال الشاعر : 

اذا المرء كانت له فكرة فقی "کل شوه له هة 

فى الدر المنثور : عن النبى الكريم 07 قال : دايت ليلة اسری بى » 
فلما انتهينا إلى السماء السابعة نظرت فوقى » فاذا أنا برعد برق دصواعق » قال : 
دانيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خادج بطونهم » فلت : مسن 
هؤلاء یاجبرئیل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا ؛ فلما تزلت إلى السماء الدنيا » فنظرت 
إلى أسفل منى » فاذا برهج ددخان دأسوات » فقلت : ما هذا با جبرئيل ۲ . 

قال : هذه الشياطين بخرجون ( بحرجون خ ) على أعين بنى آدم أن لا 

ذا فى ملكوت السمادات والارض , دلو لا ذلك لرأدا العجائب. 

فاناً لابد لنا من بيان كيفية التفكر فى الخلق لنرى العجائب . . . 

دمن البدیهی : ان كل ما فى هذا العالم الشاسع » دفى ذاك الوجود غير 
الله تعالى فهو من خلقه » داذا تتفكر فى کل ذدة من ذدات هذا العالم : جوهراً 
كان أم عرضاً » نجد فيه عجائب تظهر بها کم تعالى دعلمه د كماله ‏ دغرائب 
تبرز بها جلال الله دعظمته وقدرقه . . . 

مع أن الاسان ليس فى دسعه أن بحصی الخلق » دأن يعرف فيه من 
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الاسراد ..: اذلو كان البحر مداداً لذلك لنغد البحر قبل أن تنفد كلمات ال 
جل دعلا. 
ان الخلق فى القرآن الكريم ينقسم على ضربين : 
أحدهما ‏ ما لا يعرف الانسان أسله دحقيقته فلا يمكن له التفكر فيه. 
قال الل تعالى : « يسثلونك عن الردح قل الردح من أمر دبى ». 
الاسراء : مم ) 
دقال : « ويخلق ما لا تعلمون » النحل : ۸) . 
دقال : « سبحان الذى خلق الازدا ج كلها مما تنبت الارض دمن أضهم 
مما لا يعلموت » يس ۳۸ ) . 
دقال : « على أن ندال أمثالكم دننششکم فيما لا تعلموث » الواقعة : ٩۱‏ ) 
دغيرها من الابات القر آثية ... 
ثانيهما ‏ ها يمكن للانسان أن يعرف أصله إجمالا فعلیه ان بتفکر فيه 
فى تفسيله من السموات د كواكبها دشمسها دقمرها وحركاتها ددددائها فى 
طلوعها دغردیها . . . 
دمن الارض دما فيها دعليها من جبالها دعمادنها دبحارها تأنهارها 
دحیوانها دنبائها وأشجارها . . . 
دما بين السماء دالادض من الجو «الامطاد دالرعد «البرق دالسواعق 
والرياح المواصف .۰۰ 
و کل داحد منها ينقسم إلى أنواع » د كل نوع إلى أقسام, د کل قسم إلى 
أسناف فى السفات دالهيئات دالحقائق . . . 
دفى کل واحد حكمة بل حكم تدل على صانعها الحكيم الخبیر . 
دمن الخلق هذا الانسان الذى فيه عجائب دالة على عظمة خالقه دآيات 
تدل على كمال بادثه « دفی الارض بات للموقنين دفى أنفسكم أفلا تبسردن >. 
الذاديات : 51-5٠‏ ) 
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دفيه آبات كما فى الافاق آ بات « سنريهم آیاتنا فى الافات دفى أنفهم 
حتى يتبين لهم انه الحق » قصلت : ۵۳) - 
آبات من بده خلقه إلى موته غفل هو عن نفسه دعن خالقها المتعال » قال 
تعالى : « أيحسب الانسان أن يترك سدى الم يك نطفة من منتی يمنى ٠‏ . 
القيامة : 5م ۳۷ ) 
دقال :« دمن آیاته أن خلقكم من تراب اذا أنتم بعر تنتعردن ». 
الردم: ۲۰) 
دقال : « أد لا يذكر الانسان انا خلقناء من قبل دلم يك تا »مریم ۰0۷۷ 
دقال : « قتل الانسان ما أ کفره من أىشىء خلقه مننطفة خلفه فقد "ده > . 


عبس :۱۹-۱۷). 
دليس تكربر ذكر النطفة القذدة فى القر آن الكريم أن يسمع الائان 


افظها من غير تفکر فى حقيقتها 

فتفكر فى هذه القطرة من هذا الماء المهين ‏ لو تر کت ساعة ليضريها 
الهواء فسدت داشتدت نتنها كيف استجلب من أعماق المروق دجمم فى صلب 
الرجل ترائبٍ المرأة ؟كيف ألقى اله تعالى المودة دالالفة دالمحبة فى قلوبهم ؟ 
كيف قادهم بسلسلة المحبة دالشهوة إلى الاجتماع كيف استخرج النطفة من 
الرجل بحر كة الوقاع ددن المرأة؟ كيف جملها فى قراد مكين ؟ ؟. .. 

كيف جعل النطفة دهی بیضاء مشرقة علقة حمراء ؟ كيف جعلها مضغة ؟ 
كيف قسم أجزاء النطفة دهى متسادية متشابهة إلى العظام دالاعساب دالمروق 
دالادتاد داللحم کیف د کب من اللحوم دالاعصاب داامروق الاعضاء الظاهرة ؛ 
فدور الرآی دشق المع دالبسر دالانف دالفم دسائر المناقذ ۰.8٩‏ 

كيف مد اليدين دالرجلین؛ كيف دژسها بالاصابع » دقسم الاصابع 
بالانامل ؟ كيفر کب الاعضاء الباطنة دالقوی الخفيّة من المعدة دالكبد دا لطحال 
دالرءة دالرحمدالمثانةدالامعاء . . . دمن قو ةالفكر دالعقلدالادراك دالشعود ...؟ 


[so‏ تفیر البسآئر 


كل داحد على شكل مخصوص دمقدار معين دحد محدااد لعمل خاص . . 

كيف قسم كل عو من تلك الاعناء باقسام اخر ؟ اذ د کب العين عل سبع 
طبقات » دلكل طبقة دسف مخصوص » دبيئة مخصوصة لو فقدت طبقة منها أو 
زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الابساد ؟ د کیف‌خلق هذا الانسان‌الجاهل 
المجهول من النطفة دسقاء بدم الحيض «غذاه حتى تما ددبى کک 

وحقا انا لو نتفكر فى نصف ما فى آحاد تلك الاعضاء من العجائب دالايات 
لانقضى فيه الاعمار . 

تم تفكر فى العظام دهى أجسام صلبة قوبة كيف خلقها من نطفة سخيفة 
رقبقة , دجملها قواماً للبدن دعماداً له؟ د كيف قدا العظام بمقادير مختلفة 
وأشكالمتنوعة » فمنه صغير د كبير » دعنه طویلدمستدیر » دمنه .جو أف دعصمت » 
دمنه عريض ددقیق 

شکل کل «احد من العظام على دفق الحر كة المطلوبة 

بها حيث كان الاسان مپعتاجاً إلى الحر كة بجملة بدنه » د بعش أعضاقة » مقتقراً 
للتردد فى حاجاته » فلم يجله عظمه عظماً داحداً بل عظاماً كثيرة بینها مفاصل 
حتی تتیتر بها الحر کة ؛ ثم دسل مفاسلها ددبط بعنها يبعض بأدتار أثبتها من 
أحد طرفی العظم دألسقه بالعظم الاخركالر باط له » ثم خلق فى أحد طرفی العظم 


زدائد خارجة منه » دفى الاخر حفراً غائسة فيه موافقة لشكل الزدائد لتدخل 
فيها دتنطبق عليها , فسار المبد إن أداد تحريك جزء من بدنه لم یمتنع عليه » 
دلولا المفاصل لتعذر عليه ذلك . 

ثم تفكر فى عظام الرأ سكيف خلقها دقدارها دجممها وركبها من خمسة 
دخمسين عظما مختلفة الاشكال والسود » فاستوى بها كرة الرأی دمنها الاسنان 
بعنها عريضة تصلح للطحن دبعضها حادة تسلح للقطع دهى الاتياب دالاضر اى 
دالثنايا . . . فسبحان من أخرج تلك العظام السلبة من تلك اللثات اللينة . 


کرد رک 


ثم تفکر فى عظام الرقبة دتقديرها دأجزائها دتر کیبها من غ 
عظماً داحداً » وفی سائر عظام البدن ... 

دحقاً لو زاد عظم داحد على العظام لاحتاج الانسان إلى قلسه, كما لو 
نقص داحد منها لاحتاج إلى جبره » دفى كل ذلكآیات داضحة على كمال علم 
صائعها دحكمة بارئها . 

ثم تفكثر فى الالات المحركة للعظام فى بدن الانسان دهی خمسمأةة تسع 
دعشردن عضلة ‏ العضلة مر کنبة من لحم دعصب درباط تأغشية ‏ على اختلاف 
المقادير دالاشکال حسب إختلاف مواضعها دقدر حاجاتها . 


دمنها أربع دعشرون لتحريك حدقة العين دأجفانها » بحيث لو نقصت 
داحدة منها إختل أمر السین » دهكذا لكل عضو عنلات على حد معيّن دقدر 
مقدار » كل ذلك صنع الله جل دعلا فى قطرة ماء قذدة , فتفکر فيها ما كانت 


ولا , دما صارت إليه ثانياً . 

هل يقدر الجن دالاس لو إجتمعوا على أن يخلقوا للنطفة سمعاً آد بصراً 
أد عقلا اد قدرة أد علماً أ ردحاً أد بخلقوا فيها عظماً أد عرقاً أد عسباً أو جلداً 
اد شعراً كلا ثم كلا ... 

بل لو ارادا ان بعرفواكته دكيفية خلفته بعد أن خلق الله تعالى 
ذلك لعجزدا عنه . 

دمن العجيب ان الانسان إذا رأى صودة انسان مصو"ر على حائط تأنف 
النقاش فى نصويرها حتى قرب ذلك من صودة الانسان » أ رأى خطتاً حسفا 
: همه إلى التفكثر فى الخطاط , فيعظم تعجتبه من 
صنعة النقناش دحذقه دخفئة يده » ديعظم فى قلبه محله » مع انه بعلم ان تلك 
المودة انما تست بالصبغ «القلم اليد » ولا شىء من ذلك من فصل النقتاش ولا 
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من خلقه بل هو من خلق غيره » دانما جمع النقاش بين السبغ دالحائط على 
ترتیب مخصوص » دیعظم تعجبه من الخط : فيقول : كيف اقتدر عليه؛ دما 
أحذقه ۲ دما أكمل صنعه ؟ دما أحسن قدرته ؟ ولا بزال يستعظمه فى نفسه . 

دلكنه لا يتفكر فى نفسه من قبل كونه نطفة قذرة معددمة إلى أن صاد 
بشراً سوياً وفيه آلاف دآلاف من الاسر اد دالحکم ... 


و التفكر فى الارض وما فيها وعليها « 


دمن الخلق : هذه الارض على اختلافها فى الاشكال دالمنافع دالاثار دفى 
كونها سبخة دمالحة » دفى كونها خاشمة دبساطاً دكفاناً دمسخرة لهذا 
الاساث الغافل . 

قال الله تعالى : « دفى الادض قطع متجادرات دجننات من أعناب دذدع 
دنخبل سنوان غير صنوان يسقى بماء داحد دنفسّل بعضها على بعض فى الاکل 
ان فى ذلك لابات لقوم يمقلوث » الرعد : 4) . 

دقال : « ادلم يردا انا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرجبه زرعاً أكل 
منه أتمامهم دأنضهم أفلا ببسرون » السجدة : 897). 

دقال : « دمن آیاته انك‌تری الارض خاشعة فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزات 
دربت » فلت : ۳۹) . 

دقال: « دا جمل لک الارض باطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً » 

نوح: ۱۹ -۲۰) 

دقال : ألم نجعل الارض كفاتاً أحياء دأمواتاً » المرسلات : ۲۱-۷۵) . 

دقال : ألم تر أن الله سخر لکم ما فى الارض » الحج : 3۵) . 

دما على دجه الارض دما قى بطنها من الجبال الراسیات الشوامخ الس 
الملاب » فتفکر كيف أحمكم اه تعالی جواب الادض بالجبال ؟ د كيف أددع فیها 
الجواهر النفيسة من الذعب «الفشة دالفیردزج داللعل دالحدید «الرصاص 
«التحاس الجص و و و15 

قال‌تعالی:«دالادض بعدذلك دحیها-«الجبالآرساها » النازعات: ۳۲-۳۰). 


[te‏ تقسير البسآثر 


وقال :« الم تجمل الارض مهاداً دالجبال أدقاداً » التبأ : )۲-١‏ . 
دقال : د أفلا بنظرون إلى الابل کیف خلقت «إلى السا ء كيف دفمت 
دإلى الجبال كيف نصبت وإلى الادض كيف سطحت » الغاشية : ۲۰-۱۷) 
دقال : « دال جعل لكم مما خلق ظلالا دجمل لكم من الجبال اكناناً < 
النحل : ۸۱) 
دقال : « الم تر أن الل أنزل من السماء ماء قأخر جنا به ثمرات مختلفاً 
ألوانها دمن الجبال جدد بيض دحمر مختلف ألوانها دغراییب سود » 
الفاطر : 997) 
دمن البحاد العميقة المكتنفة لأقطاد الارض التى هى قطع من البحر 
الاعظم المحيط بجميع الارض على إختلاف انواع مياهها , دما فيها من 
أسناف الحيوان اكثر مما فى البرادى تدهش المتفكر » دما فى أقسام الجواهر 
من‌اللژلز دالدر دالمر جان والعثبر » دمن كونها ملح اًاجاجاً دعذباً فراتاً » دمن 
کونها مسخرة لهذا الانسان الغافل . 
قال الله تعالى : « دهو الذعسخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً دتستخر جوا 
منه حليةتلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه دلتبتفوا من فشلهدلملكم تشكردن » 
النحل )1١4:‏ 
دمن الانهاد الجاريّة دالمبوث المتفجرة السادية على جه الارض» قال 
تعالی :« دهو الذى مد الارض دجمل فيها رداسى دأنهاراً - ان فى ذلك لایات 
لقوم يتفكردن» الرعد : ۳). 
دقال : « من جمل الارض قراداً دجمل خلالها آنهاداً » النمل )١١:‏ . 
دقال :« الم تر ان الله اتزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض - انا 
فى ذلك لذكرى لاولى الالباب » الزمر : ۰۲۱ 
دقال : « آمد کم بأنعام وبنين وجنات دعيون » الشعراء : ۱۳5-۱۳۲) ۰ 
دقال: « وألقى فى الارض دداس ىأ نتميد يكم أتهاراً دسبلا لعلكم تهتددن > 
النحل : ۱۵) 
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دمن المعادن المختلفة المتنوعة . .. دمن الاشجاد دالنبا ت كيف أخرج 
منها حباً دعنباً دقضبا دزيتوناً دنخلا درماناً وقوا که كثيرة على اختلاف الاشكال 
دالالوان دالطعوم دالسفات دالخواص دالمنافع بقضل بعنها على بعش فى الا کل 
تسقی بماء داحد . 
تعالی : « الذى جمل لكم الارض مهداً دسلك لك فیها سبلا دأتزل 
اء فاخر جنا به أزداجاً من نبات شتی کلوا دادعوا آنمامکم ان فى 
ذلك لابات لادلی النهى » طه : ۵۳ - 64ه) . 
فعلینا التفکر فى الارض دفى کونها قراشا دمهاداً دسلك فیها سبلا فجاجاً 
د کونها ذلولا نمشی فى منا کبها د کونها ميتة فاذا أنزل علیها الساء اهتزت 
ددبت داخنرت وأنبتت عجائب النبات وخرجت منها أسناف الحیوانات فأنواعها 
دأشكالها دألوانها دفمالها دطبائمها دصورها دفوائدها دمنافمها . .. 
قال الل تعالى : « الذى جمل لكم الارض فرااً » البقرة ۲۲). 
دقال: « هو الذىجمل لكمالارض ذلولا فامشوا فی‌منا كبها » الملك: ۱۵). 
دقال: «دآبة لهم الارض الميتةاحبيناها دأخرجنا منها حباً فمنهباً کلون » 
یس :۳ 
دقال : د فانظر إلى آثاد دحمت الله كيف بحيى الارض بعد موتها » 
الردم : ۵۰) 
دقال :« الم تر ان الله أتزل من السماء ماه قتصبح الادض مخضرة > 
الحح : ۲۳) 
خلق اله تصالی هذه الارض دتلك النعم البحريتة دالبربئة «الجبالية » 
دالظاحرة دالباطنية ... لهذا الانسات الغافل . 
قال تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً » البقرة : 4؟) . 


< التفكر فيما بين السماه والارض + 


دمن الخلق ما بين السماء دالارض من الجو دالهواء دالرعد والبرقهالسحاب 
دالمطر دالمواعق دالشهب الثاقب والطيود ... فعلینا التفکر فيها : 
التفکر فى الجو » التفكر فى الهواء اللطيف المحبوس بين مقعر السماء 
دمحدب الارض » يدرك بحس اللمى عند هبوب الرياح جمه » دلا بری 
بالعين شخصه , لولاء لمات الانسان خاسّة دالحيوان عامة » کالحیوان البحريئّة 
لو لا الماء . 
دان جملة الهواه مثل البحر الواحد دالطیور معلّقة فى جو السماء «مستبقة 
سباحة فيه بأ كما تسبح حیوانات البحر فى الماه . 
قال الله تعالى : « الم ردا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن 
إلا الله ان فى ذلك لیات لقوم يؤمنوت » اللحل : ۷۹) . 
دتضطرب جواب الهواء دأمواجه عند هبوب الریاح كما تشطرب أمواج 
البحر » فاذا حر ك الل تعالى الهواء دجعله ريساً هابة » فان شاء جمله بشراً بين 
بدی دحمته إذ قال : « دأرسلنا الرياح لواقح » الحجر : ؟؟) ‏ 
دقال : « دهو الذى برسل الریاح بشرابين بدی رحمته » الاعراف : ۵۷) . 
دقال : « فسضرنا له الريح تجری یامرء رخاء حيث ساب » ص : ۳) . 
فيصل بحر کته ردح الهواء إلى الحیوانات دالنباتات فتستعد للنماء . 
« دمن آیاته أن بر سل ال یاح‌مبشرات ولیذیقکم من‌دحمته » الردم : 45) - 
دإن شاء جعله عذاباً على المساة من خليقته اذ قال : « فیرسل علیکم قاصفاً 
من الریح فيغرقكم بما کفرتم > الاسراء: 0۹) . 
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دقال : « کمثل ريح فيها صر" أسابت حرث قوم ظلموا أنفهم فاهلكته » 
آل عمران : ۱۱۷) 
دقال : « انا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى بوم نحس مستمر تنزع الناس 
نهم أعجاز نخل منقعر > القس :۱۹ - ۰)۲۰ 
دفی ذلك آيات تدل على كمال صانعها العليم الحكيم القادد المتعال 
لقوم بتفكرون . 
قال : « دتسر یف الریاح والسحاب المسخر بين السماء دالارض لايات لقوم 
.يعقلون » البقرة 158) . 
فعلى العاقل أن يتفكر فى لطف الهواء » أن يتفكر فى شدة الهواء » دأن 
بتفکر فى قوة الهواء مهما ضغط فى الماء » فالزق المنفوخ يتحامل عليه الرجل 
القوى ليغمسه فى الماه؛ فيعجز عنه , دالحدید السلب تضعه على دجه الماء 
فيرسب فيه 
دأن بتفكر كيف ينقبض الهواء من‌الماء بقوته مع لطافته ؟ دبهنه الحكمة 
أمسك اله جل دعلا السفن على دجه الماء » د کذلك كل مجوف فيه هواء لا 
یفوص فى الماء لان الهواء ينقبض عن الفوص فى الماء » فلا بنفصل عن السطح 
الداخل من السفينة » قتبقی السقينة الثقيلة مع قوتها دسلابتها معلقة فى الهواه 
اللطيف » فسبحان من علقالمر كب الثقيل فى الهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد 
دعقدة تشد . 
دعلى العاقل أن يتفكر فى عجائب الجو ء دما يظهر فيه من غیوم درعود 
دبردق دأمطاد دئلوج دشهب ثواقب دسواعق . . . فانها من عجائب ما بين السماء 
دالارش لم تخلق عبثاً دلا صدفة كما زعم من لا عقل له إذ لا دین له . 
قال الل تعالى : « دما خلقنا السموات دالادض دما بینهما لاعبین » 
الدخان : ۳۸) . 
دأن یتفکر فى السحاب الكثيف المظلم كيف یجتمم فى جو" ساف لا 


MY تفسير البصا ثر‎ [fe 


كدددة فيه ؟ د کیف يخلقهالله جلدعلا اذا شاء دمتی‌شاء » دهو معرخادته حامل 
للماء الثقيل » دممسك له فى جو السماء إلى أن بأذن الله تعالى فى ادسال الماه » 
تقطیع القشرات : كل قطرة بالقدد الذى أداده اله جل دعلاء على الشكل 
الذى شاءه؟ 


فيرى السحاب يرش الماء على د جه الارض » ديرسله قطرات متفاصلة لا 
تدرك قطرة منها قطرة , دلا تتصل داحدة باخرى » بل تنزل كل« احدة فی‌الطریق 
الذى دسم لها لا تعدل عنه » فلا يتقدم المتأخر , دلا بتأختی المتفدم حتی يسيب 
الارض قطرة قطرة . 

هل يجتمع الادلون دالاخردن من الجن دالاس دلو كان بعنهم لبعض 
ظهيراً قادرون على آن‌بخلقوا منهاقطرة أد بنحرفوا مسيرها » أد يقفوا تزدلها , أ 
.يعرفوا عدد ما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض فى بلدة داحدة أو 


دان کل قطرة من المطر عنيت لكل جزء من‌الادض دلكل انان دحيوان 
فيها من طير ددحش دحشرة ددابة , دمكتوب على كل قطرة بخط الهى لا يدرك 
بالبسر الظاهر أنها رزق الدددة الفلانية التى فى ناحية الجبل کذا تسلإليها عند 
عطشها فى الوقت المعين . 

دأن يتفكر فيها فى انعقاد البرد السلب من الماء اللطيف دفی‌تناثر الثلوج 
كالقطن المنددف 

فعلی الانسان العاقل أن يتفكر ويتفكر . .. 


< التفكر فى السماء وما فيها » 


دمن الخلق السماء دما فيها من الکوا کب دالنجوم » فعلینا التفكر فيه, 
فان الله تعالى اثنى من تفکر فى خلق السموات دالارض ان قال : « ان فى خلق 
السموات دالارض داختلاف الليل النهاد لابات لادلی الالباب الذین یذ كردن 
له قباماً دقعوداً دعلی جنوبهم ديتفكردن فى خلق السموات دالارض دبنا ما 
خلقت هذا باطلا» آل عمران : ۱۹۰ - ۱۹۱) . 

دحقاً ان الارض دما فيها بالشسبة إلى سماء کقطرة من البحاد بل اصغر 


دأ انتم أشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمكها فسواها دأغطش ليلها دأخرج 
ضحيها دالارض بعد ذلك دحاها » النازعات : ۲۷ - ۳۰) . 

وأنى سبة لجميع البحاد دالارض إلى السماء؟. 

فتفكر فی‌الملکوت لترىعجاثب العز «الجبردت » ليس معنى التفكر فيه 
أن تنظر إلى زدقة السماء دضوء الكواكب تفرقها فقط ۰ اذ لو كان هذا هو 
المرادلما مدح خليله ابراهیم 4 بقوله تعالی: « د كذلك نرى ابراهيم ملکوت 
السموات والارض » الانعام : ۷۵). 


بلانظر إلىالسماء » دتفکر فى كوا کبها دددرانها , دفی‌طلوعها دغردبها » 
دفى شمسها دقمرها » دفی مشادقها دمغادبها » دفی‌دژدبها فى الحر كة علی‌الددام 
من غير فتور فيها » دمن غير تغير فى سيرها دانما تجری كلها فى منازل . 

قال الله تعالى : « دالشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 
دالقمرقددناه منازل حتىعادكالمر جون القديم لاالشمس ينبغى لها أنتدركالقعر 
ولا الليل سایق النهاد د كل فى فلك يسبحوت > يس : ۳۸- )4٠‏ . 


[té‏ تفسير البسآئر يك 


دقال : « هو الذى جمل الشمس ضياءاً دالقمر نوداً دقد"ره منازل لتعلموا 
عدد السنين دالحساب ما خلق ال ذلك الا بالحق یقصّل الایات لقوم يعلمون ان 
فى اختلاف الليل دالنهار دما خلق اول فى السموات دالارض لابات لقوم‌بتقون » 
و 1 

مرتبة بحسابعقدر لا يزيد » دلاينقص إلى أنيطويها الله تعالى فى السجل 
للکتاب , دتفكر فى عدد الكواكب د کترتها داختلافها فى المغر دالکبر » دفی 
الالوان » فبعضها يميل إلى الحمرة «بعنها إلى البیاض » دالاخرى إلى اللون 
الرساسی » دتفكر فى أشكالها دان پعنها على سودة المقرب دبسنها على صورة 
الحمل والثود والاسد «الاسات . . . 

دتفكر فى الشمس دفى حرادتها دأدجها دحنينها , دفیسا يوجد بذلك 
السيف دالشتاء دار يبع دالخ ريف » دفيما بوجد بطلوعها دغردبها ليل دنهار . 

ثم تفکر فى السماء كيف أمسكها الل تعالى بغير عمد تراها ؟« ألم تر ان 
اله سختر لكم ما فى الارض دالفلك تجرى فى البحر بامره ديمسك السماء أن 
تفع على الادض الا باذنه » الحج : 59) . 

« ان الل يمسك السموات والارض أن ترولا لن ذالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده » قاطر : )4١‏ . 

« الله الذى دقع السموات بغير عمد ترونها » الرعد : ؟) . 

کیف‌جملها سقغاًمحفوظاً ؟ « «جملناالسماه سقفا محفوظ» الانبياء : ۳۲). 

کیف‌جعل فیها بردجاً دزیتنها للناظرين ؟ « دلقد جملنا فىالسماه بردجاً 

رین > الحجر (۱١:‏ . 

« تبارك الذى جملفى السماء بردجاً دجمل فیها سراجاً » الفرقاث : 51). 

د انا ذيننًا السماء الدنيا بزينة الکوا کب » الصافات : )١‏ . 

« وزیتنا السماء الدنيا يمسابيح دحفظاً ذلك تقدير العليم » فصلت 

« دلقد ينا السماء الدنيا بمساییح دجملناها رجوماً للشياطين ». 

الملك: ه) 


E‏ سودة الحشر [ج 


و كيف جعل الماء دالارض كبيت داحد؛ دجعل ما فيهما دما 


بینهما جماعه 5. 

فتفکر فى هذا البيت العظيم دما فيه لتعرف صانعه د كمال علمه دحكمته 
دتدبیره دقددته دعظمته » كما انك تتفكر دتتعجب اذا دخلت بيت غنى حيث 
مزداقاً بالسبغ » ممواهاً بالذهب » فلا ينقطع تعجبك منه » دلا تزال تذ کره + 


وتصف حسنه‌عرة بعد هرة - ۰ 

كيف تنظر إلىهذا البيت العظيم دإلى أرضه دسقفه دهوائه دإلى عجائب 
أمتعته دغرائب حيواناته'البرية دالبحرية دبدائع نقوشه ۲۰۰ فلا تتفکر فيه دفى 
بائيه » دبیت الغنى جزه سغير حقير من هذا البيت المظيم » دانت تعيش فيه 
لبلا دنهاداً غفلة عن صاحبه 

قال الل تعالى : « دمن آياته خلق السموات والارض داختلاف ألسنتكم 
دالوانکم ان فى ذلك لابات للعالمين » الردم : ؟5) . 


الحرية الفكرية فى الاسلام 
ودفع شبهات 


وقد زعم الملحددن دالستفر بون ان الحرية القكرية هى الالحاد دطلاقة 
العنان فى الشهوات , دان الايمان دسالح العمل يمنعان الانسان مسن الحرية 
الفكرية » دقد دقع فى ذلك حوادیین إلهى دمادى تقرأها : 

اذ قال المادى للالهى : أنت لست حر الفكر » قال الالهى : لماذا ؟ قال 
المادى : هلتؤمن بوجود إله ؟ قال الالهى : نمم قال المادى : هل تسلی دتصوم؟ 
فال الالهى ؛ تعمقال المادى فلت حر الفكر قال الالهى : لماذا ؟ قال المادى : 
لانك تؤمن بخرافة لا دجود لها . 

قال الالهی : أنتم الملحددن بسا ذا تؤمنون ؟ من الذى خلق السکون 
دالحياة؟ قال المادى : الطبيعة ‏ قال الالهی : دما الطبيعة ؟ قال : قوة خفية ليس 
لها حددد » دلكن لها مظاهر يمكن أن تدد کها الحواى » قال الالهى : ان افهم 
أن تمنعنی من الايمان بقوة خفية اتعطینی بدلا منها قوة معلوم » دلکن اذا كانت 
المسثلة قوة خفية بقوة خفية فلماذا تأخذ منى الهى الذى أجد الامن الراحة 
دالسلام فى الابمان به اتعطینی بدلا منه إلهاً آخراً لایستجیب لى ولا يسمع 
منی الدعاء . 

هل الدعاء إلى اللاشمود حرية الفکر لدیکم؟ آفی الالحاد حرية الفسكر 
دليست هى فى الايمان ؟» فاذا كان الاسلام لا ببیح الالحاد دطلاقة العنان » فهو 
إذن لا بیج حرية الفكر ؟ هل الالحاد دطلاقة العنان من شردرياتحرية الفكر 


E‏ غورة العقن [ع 


فالملحدون العراة عن الالبسة دالعقول هم أحرار الفكر سواء كانوا یمیشون فى 
الغرب ام فى الشرق » فاذا كان كذلك فالحيوانات أحدن متكم فى حرية الفكر 
لانها عراة من الالبسة دعراة عن العقول دلكنها لا تتعدى على نوعها كما بتعدی 
هؤلاء القردد دالببغات على توعهم . . 

دليست حرية الفكر فى العقيدة النى يعتقد بها المسلمون من إله داحد 
دهو الذى خلق الكائنات كلها دحده , دإليه مرجمها دحده لا شريك لهء ولا 
معقب لكلماته هو الذى يحيى دیمیت دیرزق ما يشاء .۰۰ 

هل الحرية فى الفكر إحراق العلماه » دتعذيبهم اذا جادلوا الخرافات 
دالاكاذيب بالفاظ داهية ؛ هل حرية الفكر فى الادهام دالخرافات دتحريق من 
| کتشف حقيقة علمية كما فعله أسحاب الكنية ؟ دهل‌حرية الفکرفی ظل شهوة 
التقليد الاعمى للسادة المستعمرین ؟ هذه هی حربة فكرية عند الملخدين دالمصاة 


دطالقى العنان من أهل الغرب دالشرق دأذنابهم الخرساء , قال الل تعالى فيهم : 
« إن يتبعون الا الظن دإن هم الا يخرسون » يونى :55) 

دأما الاسلام فيرى حربة الفكر فى ظل الايمان دالمقائن الحقة دالمبادات 
دهو يسعى أن بحرد الفكر من الخرافة, دأن يحرد الناى من الطفيان, لن 
يدعو الانسان إلى تحریرهم من الفكر دتقییدهم بربقة الشهوات حتى تکون لهم 
حرية فى الشهوات لا الاقكار » بل هذا هو مراد المحلدين لا الاسلام . 


انما الاسلام يبيح للانسان حرية فى الرأى » حرية فى النظر » حرية فى 
الفکر » حرية فى العمل » حرية فى الاقوال » دحرية فى جميع شئونحيائه دلکن 
على مداده الانسانية ولا میح له حرية فى الطغيان دالظلم والالحاد دالشهوات ... 

انما الاسلاميبيح للانسانحر بةفى احقاق الحق » دیقولالنبی الکریم] 
« ان من أعظم الجهاد عند الله كلمة عدل عند امام جائر > . 

دقال الله تعالى : « لعن الذين کفردا من بنی اسرائيل على السات دادد 
دعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا دكانوا يعتددن کانوا لا بتناهون عن مشکر فعلوه 


3 تير البسآئر 3 


لبئس ما كانوا يفعلون تری كثيراً منهم يتولون الذین کفردا لبس ما قدمت لهم 
أنضهم أن سخط ال عليهم دفی العذاب هم خالددت » المائدة : ۷۸ - ۸۰) ۰ 

جمل السکوت على المنكر تعدم التناهى عنه علامة من علائم الکفر بالل 
تستوجب لعنه «سخطه دعقابه » دقال دسول ات : « من دای منكم 
متکرا فلیفیتره » . 

هل حرية الفکر فى ظل احراق الناس احياءاً ‏ نزع أظافرهم » سمل 
عيونهم » دتقطیم ادسالهم لا کراههم على ترك ديهم داتباع مذهب مسیحی 
معين ‏ دالسیح ابن مریم بركء منه كما قعل محا کم التفتیش بآسبانیا 

ثم انظر إلى الحبشة سکانها خلیط من المسلمين دالمسيحيين , دأقل النای 
تقديراً بقدد السلمین ب 74۳9 من مجمع السکان بینما بقدرهم آخردن ۽ ٠٠١‏ . 
فلتأخذ أقل التقدبرین ليس فى الحبشة مددسة واحدة حكومية تدرس الدين 
الاسلامی لتلاميذها المسلمین , دلا مددسة داحدة تعلم اللغة العربية . 

دأما المدارس التى یفتجها المسلمون على نفقتهم فان الحکومة الجائرة 
تظل تفرض علیهم من الشرائب دالمضایقات ما بؤدى إلىاغلاقها فى آخر الامر» 
دنيئيس غیرهم من القیام بمحادلة جديدة دإلى عهد قريب الى ما قبل الفزد 
الایطالی - كان السلم الذی بستدین من مسیحی حبشی ديعجز عن الوفاه بدینه 
يسبح دقيقاً للحبعى يشترى دیباع ديعذب بمعرفة الددلة . فهل فى ظل هذه 
الطاغية الباغية خرية الفکر ؟. 

ثم انظر إلى الجماهير الشوددية المستيدة الطاغية , دسكانها المسلمين أ كثر 
من خسين مليوناً ‏ فهل لهم دلغيرهم حرية فكرية فى العقيدة دالعمل دالقول 
فيها ؟ دهكذا دهکذا ... 


۶ الشيعة وحرية التفكر » 


ولعمری ما دجدتديناً غير الاسلام دلا مذهباً سوى الشيعة الامامية الاثنى 
عشرية أن تكون فيه حرية التفكر حقا : الحرية فى العقيدة دالقول دالسمل » 
دحقا ان المسلم الشيعى فقط حر » دهذا دليل داضح دبرهان قاطع على حقانيته 
فى عقيدته » دغيرهم مقلددن عمياء دمتبعون حمية جهلاء . 

فانظردا كيف يعظم الدين الاسلامى التفكر دالتعقل «التدبر .. . 

قال الله تعالى : « قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لل مثنى دفرادى شم 
تتفكرةا » سباء :45) . 

هذا هو الاسلام فتح باب حرية الفكر على مسراعيه فى العقيدة دالقول 
دالعمل مجتمعاً دفرادى أد تعرف اليوم ديناً فى الارض يجيز الانسان كما أجاز 
له الاسلام . 

دهذا الانفتاح الكلى فى الاسلام خلق طبيعى لذاته الاسيلة المطمثنة لانّه 


فى الخيال » دانما يعرف نفسه 1 يدلوجيّة من الابدلوجیات | 
دالفاعلة فى الوجود ؛ فليس من الايدلوجيات المتطربة «المنفملة, دلا دهم 
بحرص على بقائه بتحاشی الاقكار أن تسلط عليه فتفنيه . 

دلا هو دثبة فكر بشرى يرتدى طابع الفکر البشرى الذى تغور فيه نقاط 
الضعف دتبرژ فيه قاط القوة » دتثراسف فيه البقع السوداء جنباً إلى جنب مع 
لبقع البیناء تماماً كالبعر نفسه ‏ حتی يحتاج فى التظاهر بمظهر القوة المطلقة » 
إلى إلفات الاقكار إلى نقاط القوة البيضاء فيه تمهيداً لتهريب نقاط العف السوداء 


۳3 تقسير البسآئر 


فيه عن الافکاد . 

دلاو دين موسمى تخات‌عنه قادته بعد انهاه موسمه » داستتفاد أغراضه + 
فتاجرت بآثاده المسالح دالمطامع » «تر کت فيه آثاد الحق متنادحة تتراجف 
مقلولة من غزدة الباطل دنکة القيادة» حتی یتکون كالليل مهما أد مات فى 
جنباته النجوم لاتستطيع انتبلوده نهاداً بر بى الكون ديوقظ الحر كة فى الاحياء . 

دانما الدين الاسلامى دالمذهبالشيعى هما شىء داحد لایمکن أنيتحفق 
أحدهما من غير آخر اذ قال الل تعالى : « يا أبها الرسول بلغ ما انزل اليك من 
دبك دان لم تفعل فما بلغت رسالته » المائدة : 60۷ . 

دانسا هما شیء داقع أسيل مطمئن إلى داقعيته دأسالته , دمؤمن بأنه 
أدفى «أسلح نظام تشر بعى بفطّی کل حاجات البشر . 

دهذه الثقة المطمثنة بواقعه تدفعه إلى أن بيبط نضه بکل بساطة دبكل 
أبعاده للافكار » ويدعو الافکار إلى أن تثر كز على ما شاءت » ويتحد'ى کل ما 
بتفاضل معه من دين دمبداً بما أعنف التحدى + 

د کل ما يحلم به أن يعرض فى معارف الفكر_ كما هو دبلا دتوش - إلى 
جانب ما يعرض من أديان دمبادیه كما تعرض البضائع فى معادض المادة . 

د كلما يحذد منه أن يبقى مطموراً بأعله دفى أهله » دأن يقوقع فى أدمغة 
تشفطه النود كى لا يمتد” إلى العيوت المرحقة من التحملق فى الدياجير بحشاً 
عن النود» فهو لا يطلب من حقوقه أكثر من حق العرض , دلا يحذر من جفوة 
أحد اکثر من جفوة الحبس فى تلافیف الادمغة أد فى طا تكتب لاتقل تلافیفها 
عن تلافیف الادمغة » لانه دائق من أنه إن تسادى مع غیره فى العرض سبق إليه 
الطلب , دإن تخلف فى العرض لم بلحقه الطلب - 

دمن هذه الثقة ينطلق ‏ دائماً ‏ إلى مخاطبة العقول دالدعوة إلى العلوم 
محادلا أن يفتح طرريقه بين العقول والعلوم , دون أن يمادس ی" ضفطلما يناقسه 
من الاديان دالمبادعه , فيقول ‏ أبداً ‏ : < يا ادلی الالباب » د < أفلا تمقلون » 


ا حالس ]ج 


ده أفلا تبسردن » ده اد لم يتفكردا فی‌خلق السموات دالارض » ده افلایتدبرون 
القرآن ام على قلوب أقفالها» د « لا۱ کراه فى الدين قد تين الرشد من الغى» . 

إلى آخرما فىالقرآن الكريم من نظائرهذه النداءات التى تعبرعن نر كيز 
اهتمامه على الطبقة العاقلة المقكرة - أكثر من سائر الطبقات ‏ لانه بجد 
فى هذه الطبقة أقربائه الذين يستطيع أن يحملهم تسوجیهه أسرع من غيرهم » 
ديستطيعون أن بمتددا بمشاعله أجرأ من غيرهم . 

دهذه الظاهرة ان دلت على شىء » فانّما تدل على أسالته المطمثئة لانه 
لوكان يعرف فيه نقطة ضعف أد لطخة سوداء » لكان يحادل تهريبها من الاقكار, 
بالاتماء فى أحنان الطبقات غير العاقلة دغير المفكرة كما فعل بعض رداسپ 
الاديان» أو بالالتجاء إلى تحريم العلم داشطهاد المقلاء كما فمل الكثير 
من المبادیء 


٭ فی نتاج التفكر وآثاره » 


انالدين الاسلامى بحث الانسان كثيراً على التفکر فيما سوال جل دعلا 
من التكوينيات دالتشريعيات باعتباد النتائج دالاثاد التى تحصل بسبب التفكر » 
وقد سبق ذكر بعضها خلال|لبحث » دنشير إلى ما يسعه المقام مما درد فى الاخبار 
دفى كلمات المفسرین الفقهاء دالحكماء دالمحدئین , دالفلاسفةدالمشكلمين 

فى الکافی : باستاده عن دبعی قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: قال 
أميرالمؤمنين 2 : التفكر يدعو إلى البر العمل به . 

قوله #&# :« التفكر يدعو إلى البر »كأن التفكر الوادد فى هذا الخبر 
شامل لجميع التفكرات السحيحة التى قد سبق ذكرها , لتفکر فى عظة الله 
جل دعلا » فاته يدعو إلى خشيته دطاعته , والتفكر فى فتاه الدنيا دلذاتها فانه 
يدعو إلى تر كها » دالتفكر فى عواقب من مضی من الصالحين فيدعو إلى اقتفاء 
آثادهم , دالتفكر فى عآل أمر المجرمين دعاقبة الظالمين فيدعو إلى اجتناب 
أطوادهم , دالتفکر فى عيوب النفس دآفاتها فيدعو إلى الاقبال على إسلاحها » 
دالتفکر فى أسراد العبادة دحكمها دغاباتها فيدعو إلى السمى فى تكميلها ودقع 
النقص عنهاء والتفكر فى دفعة درجات الاخرة دالعاقبة للمتقين فيدعو 
إلى تحصيلها . 

والتفكر فی‌مسائل الشريعة فيدعو إلى العمل بها فى مواضها دالتفکر فى 
حسن الاخلاق الحسنة فيدعو إلى تحصیلها , دالتفکر فى قبح الاخلاق السيئة 
دسوء آثادها فيدعو إلى تجنبها » دالتفکر فى نقص أعاله دمعائبها فيدعو إلى 
السعى فىاسلاحها » دالتفكر فىسيئاته دتبعاتها فيدعو إلى الانتهاه عنها , دتدارك 


REKE‏ سورة الحشر جح 


ما أتى به بالتوبة دالندم. 

دالتفكر فى صفات اله جل دعلا دأفماله من لطفه بعباده درحمته الواسعة 
داحسانه إليهم بسوايغ النعماء دبسط الالاء دالتکلیف ددن الطاقة , دالوعد لعمل 
قليل بثواب جزيل » دنسخيره له ما فى السموات والارض » دما بینهما إلى غير 
ذلك فيدعو إلى البر دالعمل به » فالرغبة فى الطاعات دالانتهاء عن السيئات » 
دبالمقايسة إلى ما ذكرنا بظهر آثار سائر التفکرات 

دفی احقاق الحق: عن الامام على بن الحسين ## قال : الفكرة مرآة 
تری الدؤمن سيئاته فيقلع عنها » دحسناته فيكشش منها فلا تفع مقرعة التقرريع 
عليه دلا تنظر عين المواقب شزيراً إليه . 

دفى نهج‌البلاغة : قال الامام على 828 فى خطبة : « دمن تفكر أبسر ». 

دفى مصباح الشرربعة : فالالصادق ج : والفكرة مر آةالحسنات: كفادة 
السيئات , دضياء القلوب , دفسحة الخلق دإصابة فى صلاح الماد , داطلاع على 
العواقب » داستزادة فى العلم » دهى خسلة لا يعبد الله بمثلها . 

دفى نهجالبلاغة : قالالامام على مات فى خطبة : « الفكر مر آت سافية ». 

وفى دواية : الفكرة مر آة تراك حساك دسيثاتك . 

وفى دواية : أبى سميد الخددى قال : قال دسول ات : « اعطوا 
أعينكم حظها من العبادة » ققالوا : با دسول ال دما حظها من المبادة ؟ قال : 
النظر فى المسحف «التفكر فيه والاعتباد عند عجائبه » . 

وفى دواية : ماطالتفكرة ام یه قط الا علم دما علم امرء قط الا عمل . 

قال عبدالل بن المبارك يوماً لسهل بن على إذ دآء ساكتاً متقكراً : أبن 
بلغت ؟ قال : السراط . 

قال بعض الحكماء : لو تفکر الناى فى عظمة الله ما عصوا الله عز وجل 
دمنهم من كان یسکی فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : تفکرت فى ذحاپ عمرى دقلة 
عملى داقتراب أجلى . 
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وکان لقمان يطيل الجلوی دحده » قكان یمر به مولاء فیقول : با لقان 
انك تديم الجلوس دحدك فلو جلت مع الناى كان آ نس بك فيقول لقمان : ان 
طول الوحدة أفهم للفكر دطول الفكر دليل على طریق | 

دعن أمرأة كانت تسكن الب منمكة أنها قالت : لو تطالعتقلوب 
المتقين بفكرها إلى ما قد ادخر لها فى حجب الغيب من خير الاخرة لم يصف لهم 
فى الدنيا عيش دلم تقر" لهم فى الدنيا عين . 

ومن المفسر. ن : هن قال : الفكر فى الدتيا حجاب‌عن الاخرة , دعقوبة لاهل 

الولاية , دالفکر فى الاخرة يودث الحكمة ديحيى القلوب . 

ومنهم: من قال : من العبرة يزيد العلم » دمن الذكر يزيد الحب » دمن 
التفكر يزيد الخوف 

ومنهم : من قال : ان أهل العقل لم يزالوا یموددت بالذ كى على الفکر , 
«بالفكر على الذكر حى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة . 

ومن الفقهاء : من قال : استعينوا على الكلام بالسمت» دعلى 
الاستنباط بالفكر . 

ومنهم : من فال : صحة النظر فى الامود نجاة من الفردد » دالعزم فى 
الرأى سلامة من التفريط دالندم » دالردية دالفكر يكشفان عن الحزم دالفطنة » 
«مثادرة الحكماء ثبات فى النفى » دقوة فى البسيرة » ففكر قبل أن تعزم » تهر 
قبل أن تهجم » دشادد قبل أن تقدم . 

ومنهم : من‌قال: القلمشجرةثمرتها الالفاظ , دالفكر بحر لؤلؤه الحكمة . 

ومن المتكلمين : من قال : ان التفکر فیآیات الله عالی التكوينية الافاقية 

والانفية دسناعته جل‌دعلا ينتج المعرفة بالل ء دان التفكر فی‌عظة الله دقددته 
ينتج الحياة للمتفکر » دان التفکر فى تسم ال دعننه ينتج المحبة بالل » وان 
التفكر فى دعد الله بالثواب دالجنة دنمیمها ينتج الرغبة فىطاعة الله » دانالتفكر 
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فی‌دعید الل بالعقاب دالناد دالنقمة ينتج الرهبة من التمرد دالعسیان , دان التفکر 
فى تفريط العبد فى جنب الله ينتج الحياء دالندامة دالتوبة . 

فمن تفكر فى السماء دالارض دما بينهما , دفی نفسه من ميدأ دمنتهاه 
دمعاشه دفی أسرار جسمه دخلا با بدنه . . . بعترف بعجزه و كمال قدرة خالقه . 

ومنهم : من قال : ان الفكر ينقل من المکاده إلى المحاب , دمن الرغبة 
دالحرص إلى الزهد دالقناعة . 

دحقاًان الفکر هو منتاح الانواد الالهية , دمبدأ الاستبصاد الردحية , دحو 
شبكة العلومالحقة » دمصيدة المعادف الاسلامية السامية , دإنا كثر الناى عرفوا 
فضله دمکانته دلکنهم جهلوا حقيقتة دثمر ته دمصدده دمورده دمجراه مسر حه 
دطریقه د كيفيته » دلم يعلموا اهم كيف بتفکردن ؟ دفيما ذا بتفکردن ٩سا‏ 
الذی يطلب به ؟ أهو مراد بعينه ؟ أم المراد ثمرته التى تستفاد منه ؟. 

داعلم ان للفكر ثمرتين : ثمرة عامة دهى العلوم دالاحوال دالاعمال دثمرة 
خاسة دهی الملم لا غير » دلكن العامة ترجع إلى الخاصة لانها بنثابة نقطة تددر 
عليها الاعداد . 

دذلك لانه اذا حصل بالتفكر العلم فى القلب تفر حال القلب » داذا تفیثر 
حال القلب تفیتر أعمال الجوادح» فالعمل تابع الحال » دالحال تابع القلب» 
دالقلب تابع العلم » دالعلم حسیل الفکر , فالفکر هو المبدأ دالمفتاح للخیرات 
كلها دمن ثم تكشف لك ة التفکر » دانه خير من الذ کر دالتذ کر , لان 
الفكر ذكر دزيادة » فذكر القلب خير من عمل الجوارح » فان شرف العمل بيا 
فيه من الذكر » فالتفكر أفضل من جملة الاعمال دلذلك درد : تفكر ساعة خير 
من عبادة سنة . 


دإن أددت أن تفهم كيفية تقیتر الحال بالفكر فمثاله : ان الفكر يعر "فنا 
ان الاخرة أدلى بالایثاد, فاذا رسخت هذه المعرفة فى قلوبنا تغيرت القلوب 
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إلى الرغية فى الاخرة دالزهد فى الدنیا . 

دهذا ما عنیناه بالحال » إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة 
دالميل إليها » دالنفرة عن الاخرة دقلة الرغبة فیها » دبهذه المعرفة تغير حال 
القلب , دتبدلت إدادته درغبته » ثم أثمر تفیّر الادادة أعمال الجوادح فى اطراح 
الدنيا دالاقبال على أعمالالآخرة . 


«فرر حکم ودر ر کلم فى الفكر » 


دفى المقام کلمات قصاد عن الامام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ليم 
نشير إلى نبذة منها : 


: أصل العقل الفكر دثمرته السلامة . 
« : أسل السلامة من الزلل الفكر قبل الفعل , والرديّة 


: بالفكر تصاح الردية . 

: تفكر قبل أن تعزم . 

: ثمرة الفكر السلامة . 

: فكثّر قبل أن تقدم. 

: فكر المرء هر آة تريه حسن عمله من قبحه , 
: فكر ثم تكلم تسلم من الزلل . 

: قداد ثم اقطع دفكر ثم انطق دتبين ثم اعمل . 
: الرأى بالفکر . 

: الفكر رشد . 

: الفكر بنیر اللب . 

: العلم پنجد الفكر . 

: الفكر يفيد الحكمة . 

: الفكر مرآة صافية . 


: فضل فک دتفهم أنجع من فضل تكرار ددراسة . 
: الفكر نزهة المتقين 
التفكر فى آلاء الله نعم العبادة . 
: التفكر فى ملكو تالسمادات: الارضعبادة المخلسين . 
: أقشل العبادة الفكر . 
: فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة . 
: فكر كيهد بك إلى الرشادة ويحده على اصلاح‌المعاد . 
: القکر بهدی 
: الفکر بهدی إلى الرشاد . 


: الفکر بهدی إلى الرشد . 

: الفکر أحد الهدايثين . 

: فکر العاقل هداية, دفكر الجاهل غواية . 

: سیام القلبعن الفكر فى الاثام أفضل من سیام البطن 


: الفكر فى غير الحكمة هوس . 

: السمت بغير تفكر خرس . 

: السمت روضة الفكر . 

الزم السمت يستثر فكرك . 

: انما البمير من سیم قفکر » دنظس فابصر» 


: بتكراد الفكر ينجاب الشك . 


tot 
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۸ - قال على 3528 : تفكرك يفيدك الاستبصاد » وييكسبك الاعتبار . 


رأس الاستیساد الفكرة . 


: طول التفكر يحمد العواقب ديستدرك فاد الامور. 
: طول التفكير يسلح عواقب التديير . 
: طول التفكير يعدل رأى المشير. 


کل يوم بفیدك عبراً إن أسبحته فكراً . 
الفكر فى الخير يدعو إلى العمل به بارتياح . 


: الفکر فى المواقب ينجى من المعاطب . 


الفکر فى المواقب من من المعاطب 


: الفگر يوجب الاعتباد , ويؤمن الشاد » 


: اذا قدمت الفکر فى أقمالك حسنت عواقبك فى 


بالفكر تنجلى غياهب الامود . 


: بتکراد القکر تسلم العواقب 
: دع الحدة دتفكر فى الحجة وتحفظ من الخطل 


: ددام الفکر دالحذد يمن الزلل دینجی من الغير . 
: كقى بالفکر رشداً . 
: الجلية فائدة الفکر . 


: العاقل اذا سكت فكر » دافا نطق ذکر» دافا 


تفير البسآئر -۲۵۵- 


مه قالعلى 8 : اذا دمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به » داكثردا الفكر 


« : من كان له فكرة فله فى كل شىء 
«:لا تخل نفك من فكرة تزيدك حكمة وصبرة 


« :لا فكر لمن لا اعتبار له 
« :من كثر فكرء قى المعاسى دعته إليها . 
« :من كثر فكرء فى اللذات غابت عليه . 
:من تفکر فى ذات الل لحد 
«: من تفكر فى ذات الله تزندق 
د ٠‏ من تفكر فى عظمة الله بلس . 
مه گرد « : لم بتناء سبحانه فى العقول فيكون فی مهب فكرها 
مکیفا , ولا فى ديات خواطرها محدداً مصرفاً . 
4 قال ## : لا ستعملوا الرأى فيما لا يدد که البسرء ولا 
فيه الفکر . 
ولط ده :من تفكر فى آلاء الل دفق . 
« : من فکر قبل العمل كثر صوابه . 
« :من أسهر عين فکرته بلغ كنه همته . 
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۸- قال @ :د من اكثر الفكر فيما يعلم اتقن علمه » دفهم ما لم 
یکن بفهم » . 
ده <« :«مغرس الكلام الق دمستودعه الفكر ؛ دمقويه 
العقل » دمبديه اللسان » دجسمه الجردف » وردحه المعنى » دحلیته الاعراب» 
دنظامة السواب » 
+ افکر تفق > 
انكر تتبصی 
5< ۰ :2 لو فكرتم فى قرب الاجل دحنوده, لامر" عند کم 
حلوالعيش «سروده ». 
طالت فکر ته حسنت بصیرته » . 


واقب أمن المعاطب » 


:لا بصيرة لمن لا فکر له » 
فی‌دصف المؤمن : « كثير صمته » مشغول دفته » شکور 
نكرقه ‏ ضتين بخاته > 
١ه‏ د فى حق من أثنى عليهم :2 إن نطقوا صدقواء دان 


صمتوا لم يسبقوا » ان نظردا اعتبردا » دان اعرضوا لم يلهوا ۰ إن تكلموا ذ کردا 
وإن سكتوا تفكرةا ». 


د « :إن أحببت سلامة نفسك» دستر معايبك فاقلل كلامك 
دا کثر صمتك يتوقر قكرك » ديستئر قلبك » ديسلم الناى من يديك » . 
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: « فتفكرا ها النای دتبصردا » داعتبردا داتعظوا 
وتروددا الاخرة تسعددا > . 


ههه <« :دفمتى تفکردن فى الادشاد ء دتقدمون الزاد» دمتی 


تهتموت بأمن المعاد ». 


< اس الله الاعظم وتأثيره » 


فى البحار : عن الامام على قال : اذا أردت أنتدعو الله تعالى باسمة 
الاعظم فيستجاب لك فاقرأ من أل سودة الحديد إلى قوله : « دهو عليم بذات 
السددر » دآ خر الحشر من‌قوله : « لو أنزلنا هذا القرآن ‏ إلى خر السودة » . 
ثم إدفع يديك دقل : يا من هو هكذا أسثلك بحق هذه الاسماء أن نسلی 
على محمد آل محمد » دسل حاجتك . 
وفی مهج الدعوات: عن ابن عباس قال : قال دسول الل 03 
الاعظم فى ست آبات من آخر الحشر 
وفی التوحيد : باسناده عن أبى البخترى عن الصادقعنأبيه ع نأميرالءؤمنين 
عليهم السلام قال : دأيت الخضر فى المنام قبل بدر بليلة » فقلت له : علمنىشيئاً 
أنسر به على الاعداء» فقال : قل : يا هو » يا من لاهو الا هوء فلمًا أصبحت 
بإ فقال لى : با على علمت الاسم الاعظم » وكان على 
نين ت22 قرأ قل هو الله أحد فلما فرغ قال : با هو 
یا من لا هو الا هو اغفرلى دانصرئى على القوم الكافررين . 
وكان على #8295 يقول ذلك يوم سفن دهو يطادد » فقال له عماد بن باسر : 
يا أميرالمؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال : اسم الل الاعظم دعماد التوحيد » الل لا 
أنه لا اله الا هو » وأداخر الحشر . 
ثم نزل فصلّى أربع ركمات قبل الزدال . الخبر . 
وفى اصول الكافى : باسناده عن جابر عن أبى جمفر 5 قال : ان اسم ال 


الال عن ليذ سيج حر ل e‏ 
به فخسف بالارض ما بينه دبين سرير بلقيس حتی تنادل السریں بيده ثم عادت 
الار ضكما كانت أسرع من طرفة عين دنحن عندنا من الاسم الاعظماثنان دسبعون 
حرفا حرف داحد عند الله تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده دلا حول دلا قوأة 
الا بالل العلى العظيم . 

وفيه : باسناده عن على بن محمد النوفلى عن أبى الحسن صاحب 
العسكر ## قال : سمعته يقول : اسم ال الاعظم ثلائة دسبعون حرقاً كان عند 
آصف حرفء فتكلم به فانخرقت له الارض فيما ن سبأ فتنادل عرش 
بلقيس حتى صیرء إلى سلیما ثم انيسطت الارض فى أقل” من طرفة عين » دعندنا 
منه اثنان دسبعون حرفاً » دحرف عندالله مستأئر به قى علم الغيب . 

وفی بصائر الددجات :عن أبى عبدال ب قال : ان اله عزدجل جعل 
اسه الاعظم على ثلائة دسبعين حرفاً » فاعطى آدم منها خمسة دعشرین حرفاً 
داعطى نوحاً منها خمسة دعشرین حرفا داعطى منها ابراهيم ثمائية أحرف» 
وأعطى موسی منها أزبمة أحرف» دأعطی عيسى منها حرفين » دكان يحيى بهما 
الموتى » ديبرىه بهما الاكمه دالا برص » دأعطى محمداً َو اثنين سبعین 
حرفاً » داحتجب حرفاً لثلا يعلم ما فى نضه » ديعلم ما فى نفس العباد . 

وفى غوالی اللثالى : عن النبى بإ انه قال : ان لله أربعة آلاف اسم : 
ألف لا يعلمها الا الل » آلف لا يعلمها إلا الل دالملائكة ء دألف لا يعلمها الا الله 
«الملائكة دالنبيون ء دأممًا الالف الرابع فالمؤمنون يعلمونه : ثلاث مأة منها فى 
التوداة » دثلاث مأة فى الانجیل , دثلاث مأة فى الزبود » دمأة فى القرآن + تسعة 
دتسعون ظاهرة» وداحد منها مكتوم » من أحصاها دخل الجنة . 

وفى مهج الدعوات : بالاسناد عن أبى عبدال له قال : اسم الله الاعظم 
مقطع فى ام الكتاب . 


سودة الحشر E]‏ 


: باسناده عن أبىهاشم الجعفرى قال : سمعت أبا محمد 4 يقول : 
بم الله الرحمن الرحیم آقرب إلى اسم اله الاعظم من سواد العين إلى بیاضها. 
أقول: ان اله تعالى أخفى إسمه الاعظم بين أسمائه كما أخفى ليلة القدد بين 
ليالى السنة » وأخفى حجته بين عباده » دأخفى ساعة الجمعة بين ساعاتها دغيرها 
من الخفايا لحكم إِلهيّة فمصالح عبادية ... 
منها - لثلا بترك غير الخفى سدى غير ذلك من الحكم فتدبّر دافتنم . 
دلا يخفىان الاسماء الحسنى عامةداسمه الاعظم خاصة , دان كانت مؤثرة 
فى هذا العالم الشاسع ددسائط دأسباباً لنزدل الفیض الالهى من الذات المتعالية 
فى العالم المشهود دالمغيب لكنها اّما تؤثر بحقائقها لا بالالفاظ الدالة فى لغة 
كذا عليها , دلا بمعانيها المقهومة من ألفاظها المقسودة فى الاذهان . 
دمعنى ذلك ان الل تعالى هو الفاعل الموجد لكل شىء بماله من الصفة 


الكريمة المناسبة له التى بحویها الاسم المناسب لا تأثير اللفظ أد سودة مفهومة 
فى الذهن أد حقيقة اخرى غير الذات المتعالية الا ان الله جل دعلا دعد إجابة 
دعوة من دعاه كما فى قوله تعالى : « داذا سثلك عبادى عنى فانی‌قریب اجیب‌دعوة 
الداع اذا دعات » البقرة: 145 ). 


دقوله :« ادعونى أستجب لكم » غافر : 5۰) . 

دهذا يتوقفعلى دعاء دطلب حقيقى , وأن يكون الدعاء الطلب منه تعالى 
لا من غيره » فمن انقطع من كلسب واتصل بر به لحاجة من حوائجد » فقد اتصل 
بحقيقة الاسم المناسب لحاجته » فيؤثر الاسم بحقيقته دیستجاب له دذلك حقيقة 
الدعاء بالاسم » فعلى حسب حال الاسم الذىاتقطع إليهالداعى ييكوث حال التأثير 
خصوصاً دعموماً 

دلو كان هذا الاسم هو الاسم الاعظم انقاد لحقيقته کل شىء داستجيب 
للداعی به دعائه على الاطلاق » دعلى هذا يجب أن يحمل ما ددد من الردایات 


[se 


دالادعية فى هذا الباب » ددن الاسم اللفظى أ مفهومه . 

دمن المحتمل ان يكون معنى تعليمه تعالى تبياً من عليهم السلام 
أد عبداً من عباده إسماً من أسمائه أد شيئاً من الاسم الاعظم هو أن يفتح له طریق 
الانقطاع إليه تعالى با-مه ذلك فىدعائه دمسئلته , فان كان هناك إسم لفظی , دله 
معنى مفهوم » فانما ذلك لاجل ان الالفاظ أد ممانيها «سائل دأسباب تجفظ بها 
الحقائق نوعاً من الحفظ فتأمل جيداً . 


ل اسماه الله الحسنى فى القرآن الكريم > 


قال الله تعالى : د له الاسماء الحسنی > الحشر : ۲۶ ) . 

تكردت هذه الجملة فى مواضع أدبعة من القرآن الكريم : ثلائة منها 
على طریق الاضماد دهى سود الحثر : ۲6) دالاسراء ۱۱۰) دطه :۸) دداحدة 
اخرى على الاظهاد دهی فى سودة الاعراف : ۱۸۰). 

فى الدد المنغور : أخرج أبو نعیم عن محمد بن جعفر ي فال : ستلت 
أبى جعفر بن محمد السادق تم عن الاسماء التسعة والتسعين التى من أحصاها 
دخل الجنة ؛ فقال : هی فى القر آن . 

ففی الفااتحة خمسة أسماء : 

با اله » پا دب » با دحمن » يا دحيم »ييا مالك . 

دفى البقرة ثلاثة وثلاثون اسما : 

با محيط » يا قدير ٠‏ یا عليم » يا ححكيم » با على » یا عظيم ؛ بسا تو اب 
با بسير »با ولسى ,با اسع » یا کافی »یا را بدیع »ييا شا کر » با داحد » 
یا سميع » با قابض ٠‏ با باضط » با حى" » یا قينّوم » با غنى ».با حمید » با غفود » 
با حليم »یا إله » با قریب » با مجیب » یا عزیز » یا نصير ».با قوی » یا شدید » 
یا سر 


وفی آل عمران : 

یا دناب » با قائم » يا سادق » يا باعث » با منعم » یا متفل . 

وفی النساء : 

با دقیب ».يا حسيب , با شهيد » با مقیت » یا د كيل ٠‏ يا على » با كبير . 
وفی الانعام : 

یا فاطر » يا قاهر» با لطیف » یا برهات . 
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وفى الاعراف : يا محيى » يا هميت . 

وفی‌الاقفال : با تعم المولى »با تعم النصير . 

وفى هود: با حفيظ » يا مجيد » با دددد» با فسّال لما يريد . 
وفى الرعد: يا كبير » با متعال. 

وقی ابراهيم : با منات» يا دادث . 

وفى الحجر : يا خلاق . 

وفى مريم: با فرد . 


وفى طه: با غتاد 


وفى الممنین : يا کرم . 
وفى النور: با حق » با مبین . 
وفى الفرقان : با هادی . 


وفى سباء : با فتاح . 

وفی الزمر : با عالم . 

وفی غافر : با غافر » با قابل التوب» با تا الطول » يا دفيع . 

وفی الذاریات : با دذاق » با ذا القوة , با هتين ٠‏ 

وفی الطود : با بر" . 

وفی القمر : با مليك , با مقتدر . 

وفى الرحمن : با ذا الجلالهالا کرام » با دب‌السشرقين » با دبالمغر ین + 
یا باقی » با مهیمن ٠‏ 

وفی الحدید : با آدآل» با آخر » با ظاهر یا باطن - 

وفی الحشر : ياملك » با قد"وس» با سلام » با مهن » يا مهیمن » باعزیز » 
یا جا » یا متکیتر یا خالق » یا بادکه »یا مصوار . 

وفی البروج : با مبدعه يا معید . 

وفى الفجر :با دقر ٠‏ 


سودة الحشر 


يا أحدء يا صمد . 
أن تبدأ نظرتنا فى كتاب الله تعالى باسماء الله الحسنی » 
دموقعها فى القرآن الكريم » أذ ان هذه الاسماء الكريمة مع اشتراكها فى 
النسبة إلى الله تعالی - مع کونها من کلامه » الذى هو صفة الكلام الفرآنی 
كله فانها تنتسب إلى الل جل دعلا باعتبار خر » دهى أنها من صفات الحق 
سبحانه » دانها تجليات ذاته المتعال على هذا الوجود . 
تعالى انما تؤخذ باعتباد الغایات » التی هی أفمال دون 

المبادعه التى تکون انفعالات . 

دیلاحظ فى الاسماء الحسنى التی دددت فى القرآن الكريم أمران 

أحدهما ‏ أن معظمها قد جاء على صيغ المبالفة نحو : غفور , دغفاد» 
دشکود وجبار » دعليم دعلام ؛ درحیم ددحمن » دبمیر وتو اب . 

دان المبااغة فى الاستعمال اللفوی تفيد تعدد دقوع الحدث » «المبالغة 
فيه دالخردج عن الحد المألوف . . 

دأفعال الله تعالى داحدة : مغر قه » درحنته , «علمه » دسمعه ۲ دبصره.. . 
كلها على حال داحدة من الكمال والتمام , لا تدخل علیها زيادة دلا نقص ۱. 

فكيف تفهم هذه المبالغة فىأسماء ال تعالى » دهی فی‌مفهومها صفات قنبىء 
عن أحداث دأفمال ؟ 

دلنا أن قول : ان المبالغة دقعت بحسب تعدد المقمولات , ولا شك أن 
تعددها لا يوجب للفمل زيادة , قان الفعل الواحد بقع على جماعة متعددين . . . 
دعلى هذا تقع صفاته تعالى . 

دلهذا قال بعش المحققين فى « حكيم » : معنی المبالفة فيه تکرادحکمته 
تعالى بالنسبة إلى الشرائع . . 

دقال الزمخشر: ان المبالغة فى « التواب » للدلالة على كثرة التائبين 
أد انه بليغ فى قبول التوبة » 3 ل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة کرمه . 


[so‏ تفسير البسآئر كك 


دقال بعنهم : إن صفات الل تعالى الثى جاءت على صيغ المبالغة» فكلها 
مجاز » لانها موضوعة للمبالفة , دلا مبالغة فيها ء لا نالمبالفة أن تثبت للشىء 
أ کثر مماله , دصفاته تعالی متناهية فى الکمال لا يمكن المبالفة فیها » فالمبالغة 
تکون فى صفات تقبل الزيادة دالنقصان » دصفات الله تعالی منزحة عن ذلك . 

فالمبالغة فى أسماء الله تعالی ليست على حقيقتها » دانها ليست لتکثیرالفعل 
فى ذاته » دانما لتكثير المواقع التى بقع عليها الفعل و : 

وثاتیهما : أ نأكثر مواقع أسماء الله الحسنى فى القر آن الكريم كان فى 
فواصل الاى . . حيث تختم الاية باسم من أسمائه تعالى . . أد باسمين كريمين . ٠‏ 
یتزادجان » بلاحرفعطف بينهما . . دهذا أ كثر ماجاءت عليهالاسماء الحسثى . . 

وعلى هذا فلا بدلنا من النظر فى أسماه الله الحسنی فى فواصل الابات + 
اذ هى الجامعة لا کی ها . . ننظر إليها متزادجة معأ . . دنجترى بهذا عن 


الدراسة اها فى غير دقوعها فى الفواصل 
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* بحث روائی فى اسماء الله تعالى 4 


فى اصول الکافی : باسناده عن ارايم بن عمر عن أبى عبداله ج قال : 
ان الله تبارك دتمالی خلق اسماً بالحردف غير متصو"ت , دباللفظ غير منطق » 
«بالشخص غير مجسّد » دبالتشبیه غير موصوف » دباللون غير مصبوغ » منفى عله 
الاقطاد » مبمّد عنه الحددد » محجوب عنه حس كل متوهنم » مستتر ( مسترخ ) 

فجمله كلمة تامة عل لى أربعة أجزاء معاً ليس «نها داحد قبل الاخر » 
فآظهر متها ثلانة أسماء لفاقة الخلق إليها «حجب‌منها داحداً دهو الاسم السکنون 
المخزون فهذه الاسماء التی ظهرت . 

فالظاهر هو الل تبارك دتعالی » «سختر سبحانه لكل اسم عن هذه الاسماه 
أدبعة أركان , فذلك اثنا عشر د کناً » ثم خلق لكل د كن منها ثلاثين إسماً فملا 
منسوباً إليها فهو 

الرحمن , الرحيم » الملك » القد"دی , الخالق » البادعه المسّود » الحی" 
القيوم لاتأخذه سنةدلانوم , العليم » الخبيرء السمیم ‏ البصير» الحكيم » العزيز » 
الجباد » المتكبر , العلى» العظيم » المقتدر , القادر » السلام» المؤمن » المهيدن» 
البادىء» المنشىء» البديع ۰ الرفيع » الجليل » الكريم » الرذاق» المحيى » 
المميت » الباعث » الوادث , فهذه الاسماء دما كان من الاسماء الحسنی حتی تثم 
ثلاث مأة دستین إسماً . 

فهى نسبة لهذء الاسماء الثلاثة دهذه الاسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم 
الواحد المكنون المخزدت بهنه الاسماء الثلائة دذلك قوله تعالی : « قل الله أو 


[te‏ تقسير البسآئر 


ادعوا الرحمن اينّاما تدعوا قله الاسماء الحسنى ». 

وقيه : باسناده عن معادية بن عماد عن أبى عبدالل 
عزدجل : « ديل الاسماء الحسنى فادعوه بها > قال : نحن ال الاسماء الحسنی 
التى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا . 

دذلك لان الاسم كما انه يدل على المسمى دیکون علامة له كذلك ائمة 
أهل بيت الوحى #6 أدلاء على الله تعالی بدلوث الناس‌علیه جل دعلا دهم‌علامة 
المحاسن صفاته فأقماله وآثاده . . . 

وفىالاحتجاج : عن هشام بن الحكم عن الصادق ## قال فى حدیث : 
ان لل تسعة دتسعين ]سا » فلو كان الاسم هو المسمى لكان کل اسم منها إلهاً » 
ولکن اب «منی يدل عليه , فهذه الاسماء كلها غيره يا هشام ! الخبر إسم للم کول 
دالماء اسم للمشردب » دالثوب اسم للملبوس » دالناد اسم للمجردق آفهمت با 


هشام فهماً تدفع به دتناضل به أعدائنا » دالتخذین‌مع الله غيره؟ قلت : نم‌قال : 
فقال : نفعك الل به دثبتك ! قالهشام : فوالل ما قهرنى أحد فی‌علم التوحيد حتی 


قمت مقامى هذا . 
وفى التوحید : باسناده عن سليمان بن مهران عن الطادق ## عن آبائه 
عن على لا قال : قال دسول الل :9 : إن ی تبادك دتعالی تسمة دتسعین 
إسماً : مأة إلا داحدة » من أحصاها دخل الجنة » وهی : 
الله , الاله » الواحد , الاحد » السمد , الاول » الاخر » السمیع , البسير » 
القدير » القاهر » العلی » الاعلی » الباقی » البديع » البادىه » الا کرم » الظاهر » 
الباطن » الحى”, الحکیم , العلیم» الحليم » الحفیظ » الحق » الحسیب » الحمید ؛ 
الحفی" » الرب» الرحمن » الرحیم » الذادعه » الرازق» الرقیب » الرژدف» 
الرائی, السلام » المؤمن » المهیمن » المزیز » الجباد» المتكبّرء اليد » السبتوح 
الشهید , السادق » السانع » الطاهر , العدل » العفو » الفود » الغنى ء الغياث » 
الفاطر » الفرد » الفتاح » الفالق » القدیم » الملك , القددسء القوی » القریب + 


U‏ سوزة الحشر [ج 


القيّوم » القابض » الباسط » قاضىالحاجات » المجيد » المولى » المنان » المحيط 
المبين » المقيت » المصو ده الكريم » الكبير ۰ الكافى ءكاشف الضرء الوتر » النود » 
الوعتاب » الناصر » الواسع » الوددد » الهادی ؛ الوفی ‏ الو كيل » الوادث ؛ البس 
الباعت » التو"اب » الجلیل » الجواد ء الخبیر » الخالق » خير الناصرین » الدینان » 
الشکود » العظیم » اللطيف , الشافى . 

وفیه : باسناده عن الهردی عن على بسن موسی الرضا تب عن أبيه عن 
آبائه عن على #6 فال : قال رسول الله ب : إن لله عز دجل تسعة دتسعين 
إسماً » من دعا الله بها استجاب اه » دمن أحصاها دخل الجنة . 

أقول : لعل المراد من إحصاءها : هو الاحاطة بها » دالوقوف على معانيها 
فليس معنى الاحصاء عداها » دان كان هو غير بعيد فالجمع أولى 

فالمراد بقوله 0 د من أحساها دخل الجنة » الايمان باتسافه تعالی 
بجميع ما ندل عليه تلك الاسماء بحيث لا بش عنها شان 


× فى توقيفية آسماء الله الحسنى )> 


وقد اختلفت كلمات الحكماء دالمتکلمین دالمفسرين دالمحدئین فى 
أسماء الله الحستی يما درد فى الكتاب والسئة دعدمها داستدل الا لون 

دهم الاكثردن على التوقيفية بقوله تعالى : « دوه الاسماء الحسنى فادعوه بها 
دذددا الذين بلحددث فى أسماءء » الاعراف : *18) . 

حيث ذملهم بذكر الاسماء لله تعالى دهو جل دعلا بریء منهاکاللاتهالعزی 
دمناة » فلا يقال له سبحانه : با سخى » با عاقل .يا صاح ؛ با فکود یا دفيق »با 
فقیه ,یا فهيم » يا دادی ۰۰۰ 

فى اوائل المقالات : قال الشيخ المفيد قدی سره : - - : انه لا يجوز 
تسمية البادی تعالی الا بما سمى به نضه فى كتابه أد على لسان نبيه تقو أو 
سماه به حججه من نبه , د كذلكأقول فى السفات » د بهذا تطابقت‌الاخباد 
عن آل محمد بإ وهو مذهب جماعة من الامامية . 

ولا خلاف فى جواز اطلاق الاساء » دالسفات على الله تصالی اذا ورد به 
اذن الشرع , دعدم جواذء عند المنع » دانما الخلاف فیما لم برد فيه رخصة ولا 
منع دكان الله تعالى موصوفاً بمعناء , فقال قائلوت بعدم افتقاده هذا إلى التوقیف 
دالاذن إذا كان معناه حاصلا فى حقه تعالی لم يكن اطلاقه موهماً لما بستحیل 
فى حقه جل «علا. 

دقال الا کثردن إلى احتياجه إلى الاذن والتو: 

«فصّل بعض بين الاسم دالسفة فمتع فى الادل دأجاز فى الثانی دمذهب 
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الشيعة الامامية الانتی عشرية هو ما اختاده ا ا رن تا الاخبار 


الرجوع إلى التوقيف» فیقتصر على موادد الاذنالشرعى كما اختادء‌الشيخ رضوان 
الله تعالى عليه . 

E ری ا‎ E 
انه ذهب | کثر العلماء إلى ان اسماء ال‎ « 


ي مخاطبة ال ومناجاته 
بکل ما بدل عل ی اه دایم سواه آددد له کر فى القرآث دالحدیت أم لم 
برد دلا نمنع الا عما منع الله عته عملا بالمبد! القاثل : کل شىء مباح حتی برد 
فيه نهی‌علی‌شرط التعظیم هذا ما تقتضيه الاصولدالقواعد العلمية الدينيةبالاضافة 
إلى إجماع الامة قديماً دحدیثاً فى کل زمان «مکان على ان لغير المرب ان 
یعبردا عن ذات الله دصفانه دأفماله بلغتهم الخاسة بهم» 

أقول : فى الكلام خلط دادعاء بلا دليل لايخفى على القادی» الخبيرالمتأمل 

وفیالمجمع : قال الطبرسى دضوان الل تعالى عليه : الاسماء بالنسبة إلى 
ذاته المقدسة على أقسام ثلاثة : 

الاول : ما بمئع إطلاقه عليه تعالى دهو کل ما يدل على معنی يحيل 
العقل نسبته إلى ذاته الشريفة كالاسماء الدالة على الامود الجسمانية أذ ما اشتمل 
على النقص دالحاجة . 

الثانى : ما يجوز عقلا اطلاقه عليه دورد نسميته به » فذلك لا حرج فى 
تسميته به يجب امتثال الامر الشرعى فى کفة اطلاقه بحب‌الاحوال دالادقات 
دالتعبدات اما دجوباً أو يميا . 

الثالث : ها بجوز إطلاقه عليه , تلكو الم برد ذلك فى الكتاب دالسنة 
کالجوهر فا نأحد معانیه کون‌الشی» قائماً بذاته غير مفتقر إلىغيره » دهذا المعنى 


[fo‏ غير البصآئر اك 


ثابت له تعالى لكنه ليس من الادب , لانه دإن كان عقلا لكنه جاز أن لا 
یناسبه من‌جهة اخری لا تعلمها » إذ العقل لم يطلع علىكافة ما یمکن أن يكون 
معلوماً » دهذا معنى قول العلماء : أن اسمائه تعالى توقيفية بعنی موقوقة على 
النص » اتهى ملخصاً . 

دقالبعض من اشترط الاذن فى الاسماء : انه لولا هذا الشرط لجاز تسميته 
تعالى عادفاً دفقيها دفهيماً ددارياً كما جاذ دسقه يانه عالم لان هذه الاسماء 
مرادفة للعالم فى اللغة دهو لا يسح . 

دقال بعض المتوقفين : ان الاسماء قديمة فلا يجوذ إطلاقها على الل الی 
إلا بالسمع دالتوقیف » فمن قال بالمواضعة دالقیای فالاسماء عنده غير قديمة . 


تحقيق فى وضع 
أسماء الله الحسنی وأغراضها 


دقد عداد من أسماة الذات الالهية الحسنی فى القرآن الكريم 
والاحاديث الشريفة ... 

دمن المسلمين من حدادها بتسعة دتسمين » دمنهم من أجاذ زيادة هذا 
العدد , دلا جدال بين علماه الكلام دالمفسرين فى أن هذه الاسماء تحقق أغراضاً 
متعددة أعملها 

أحدها ‏ : اثباته تعالى لابعاد شبهة القول بالتعطيل 

ثانيها ‏ : اب انيته جل" دعلا لتفم به البراءة من الشرك . 

ثالقها ‏ : اثبات أنه ليس بجوهر أد عرض لمنع التشبيه عنه . 

دابعها ‏ : اثبات ان وجود ما سواءمن إبداعه داختر اعه لمفادقة من بجمل 
كل ما فى الوجود عللا دمعلولات . 

خامسها-: إثبات أنه يدبئر ما أبدعديصرفه لتقع به البراءة من القول بأن 
العالم سير بالطبيعة أد بتديير الافلاك أد الملائكة . 

سادسها ‏ : ان أسماء اله الحستی هى دسيلة بين الله تعالى دبين خلقه 
یتضر عون بها إليه ديمبددنه دهى ذ کرء كما أخير إليه فى دداية الاحتجاج الانية 
دقال تعالى : « فادعوه بها » الاعراف : )18١‏ . 

وقی البحار : بالاسناد عن اسمعیل بن جابر عن أبى بدا جعفر بن عن 
السادق 22 فى حديث طويل ‏ قال : 
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« وأمًا وضع الاسماء» فانه تبارك دتعالى اختار لنقه الاسماء الحسنی 
فسمى تفه « الملك القددس السلام المؤءن المهيمن العزيز الجباد المتكبر > 
دغير ذلك » دكل اسم‌یسی به قلملّة ما ء دلمًا تسمی‌بالملك أداد تصحيح معنی 
الاسم لمقتضى الحكمة » فخلقالخلق دأمرهم دنهاهم ليتحققحقيقة الاسم » دمعنی 
ال مكدالملك له وجوه أدبمة : القددة » دالهيبة » دالسطوة» دالامر دالنهى » فامًا 
القدرة فقوله‌تعالی : « انما أمرنا لشىء إذا أددناء أننقول له كن فيكون > فهنه 
القددة التامة التى لا يحتاج صاحبها إلى مباشرة الاشياه بل بخترعها كيا بشاه 
سبحانه ؛ دلا بحتاج إلى الترو"ی فى خلق الشیء بل إذا آداده صاد على ما بريد 
من تمامالحكمة , داستقام التدبير له بكلمة داحدة دقددة قاهرة بان بها من خلقه . 

ثم جمل الامر دالنهى تمام دعائم الملك دنهايته , دذلك إن الامر دالنهى 
بيقتضيان الثواب دالمقاب دالهيبة دالر جاء دالخوف » بهما بقاء الخلق دبهما يسح 
لهم المدح دالذم » ديعرف المطيع من العاسى » دلو لمك نالامر دالنهى لم يكن 
للملك بهاء دلانظام , دلبطل الثوابدالمقاب » د كذلك جميع التأويل فيما اختاده 
سبحانه للفشه من الاسماء . 

نم اختلف العلماء فى بعض الامود المتعلقة باثبات الاسماء أد صلتها 
بالمسمّيات دالسفات ‏ ديمكن |جمال هذه الاختلافات فى أسئلة ثلائة دهی : 

۱- هل تعتبر ألفاظ الاسم دالمسمی دالتسمية ألفاظاً مترادفة أم انها 
مختلفة المعنى ؟ 

۲ - هل الاسماء دالسفات شىء داحد أم 1 

۳- هل الاسماء توقيفية لا تسح الا بوردد السمع »أم أنها تصح بالعرف 
دالمواضعة والمقايسة؟. 

آما الاول : فذحبت طائفة من أسحاب الحديث إلى أن الاسماء هى نفس 
المسمى » أى ان أسمائه تعالى هی هو دعليه احمد بن حنبل دابوذدعة دأبو حاتم 
من المحداثين دابن فورك من متكلمى الاشاعرة على انهم اعتبردا المدلول 
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المطابقى فاطلقوا القول بان الاسم نفس المسمى للقطع بان مدلول الخالق شىء 
ماله الخلق لا تقس الخلق » «مدلول العالم شىء ماله العلم لا تفس العلم . 
وقالت طائفة : لا بجوز أن يقال : ان أسماء الل لاحى حو دلا هی غيره . 
وقالت‌طالفة : يجوز أن يقال : ان اسماءه تعالى كالصفات لاحى هو ولا 
هی غيره . 
وقالت طالفة : ان اسماء الله تعالی هی غيره أسوة بصفانه جل دعلا . 
وذهب المعتزلة: إلى أن" الاسم هو النسمية ذاتها دغیر السمی بمعنی ان 
معتی آخر غير ذاته تعالی . 
وذهبت الاشاعرة : إلى ان الاسم نفس السمی دغير التسمية أى ان اسم 
اله هو ذائة. 
وذهب جمهود مشايخ الما : إلى ان الاسم عين التسمية بالنسبة 
لفهم الانسان لا بالنسبة له تعالى لان اسماءه قديمة به . 


وذهب الغزالى : إلى أن الاسم دالمسمى دالتمية معان متبايئة ددافقه 
الرازی دمتأخرو الاشاعرة دذلك لافهم بريددن بالتسمية اللفظ دبالاسم مدلوله 
كما بريددن بالوسف قول الواصف «بالصفة مدلوله . 


واما الشيعة الامامية الاثنى عشر ية : فذهبت إلى آنالاسم غير المسمى فان 
الاسم هو الدال دالمسمی هو المدلول والتغاير بين الدالالمدلول غير خفى على 
ذی مسكة . 

دان الاسم والتسمية واحد باعتبار وهو مفایر 


اما الاسم فهو كل لفظ دال على معنی من الممانی بلا قيد زمان . 
دما التسمية فهى دضع الاسم للسمی . 
دما المسمى فهو المعنى المدلول عليه بالاسم . 


[té‏ تفسير البصآئر 


فالاتفاق داقع على المغايرة بين التسمية دالسمی . 


فى الكافى : باسناده عن هشام بن الحكم قال : سثلت أبا عبداله ی عن 
أسماء اه عز" ذ کرء داشتقاقها » قفلت : « ال » مما هو مشتق ؟ قال : با هشام 
< الله » مشتق من إله » دإله يقتضى مألوهاً » دالاس غير المسمى » فمن عبد الاسم 
ددن المعنى » فقد کفر دلم يعد شيئاً » دمن عبد الاسم «المعنى , فقد أشركوعيد 
آئنین » دمن عبد المعنی ددن الاسم فذلك التوحيد . 

أفهمت با هشام ؟ قال : فقلت : زدنى ققال : ان لل تبارك دتعالی‌تسعة دتسعين 
إسماً , فلو كان الاسم هو المسمی لكان كل اسم منها إلهاً » دلكن الله معنى يدل 
عليه بهنه الاسماء د كلها غيره . 

ييا هشام! الخبز إسم للمأكول » دالماء إسم للمشر 
للملبوس» «الثاد اسم للمحرق أفهمت با هشام فهماً تدقع به 
دالمتخذین مع الل عز دجل غيره؟ قلت : نعم » قال : فقال : نفمك الله به دبك 
قال هشام : فوا ما قهر نی أحد فى علم التوحيد حتى قمت مقامى هذا . 

ل : فالخبر بدل‌علی ان« الله » مشتق » دییتن الامام ## ان الاسم ما 

.يدل على معنى ؛ دالدال غير المدلول بديهة » فيحكم العقل بينها بالمغا 

ثم استدل الامام 4 على المغايرة بوجهين آخرین 

احدهما - : ان ل تعالى أسماء متعددة , فلو كان الاسم عين المسمی للزم 
تمدد الالهة لبداحة مغايرة تلك الاسماء بعشها لبعض . 

وقوله 8 ۰« دلكن الل » أى ذاته تعالى لا هذا الاسم . 

ثافيها ‏ : ان الخبز اسم لشیء بحكم عليه بافه مأ كول , «معلوم ان هذا 
اللفظ غير مأ كول » دكذا البواقى . 

وفی التوحيد : باسناده عن أبى عبدالل ## قال : الله غاية من غیناه » 


فالمغيّى غير الغاية » توحند بالربوبية دصف‌نضه بغير محدددية » فالذا کر الل 
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غير الله » دا غير آسماء , د كل شىء دقع عليه اسم شىء سواه فهو مخلوق » ألا 
تركقوله : العز 2 » العظمة لل , دقال: «ديه الاسماء الحسنی‌فادعوه بها» » دقال: 
« قل ادعوا الله آد أدعوا الرحمن أيَآما تدعوا قله الاسماء الحسنى»» فالاسماء 
منافة إليه دهو التوحيد الخالص . 

اقول : استدل الامام ل على المغايرة بين الاسم دمسمسّاء بسا أضيف 
إليه من‌الاسماء , حيث ان الاضافة تدل على المغايرة بينهماء بقال : المال لزيد » 
دلا يقال : زيد لنفسه , فقوله 332 : « العزة لله > دد العظمة لله > يومىء إلى أن 
المراد بالاسم هو المقهوم . 

واما الثانى : فسيأتى عن قريب انشاء الله تعالی . 

واما الثالث : فقد سبق آنا 


فى التوحيد: باستاده عن محمد بن سنان قا 
الرضا ## هل كان الله عادفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق ؟ قال: نعم » قلت : 
براها ديسمعها ؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك لانه لم يكن يسثلها دلا يطلب 
منها » هو نفه, دنفه هوء قدرته نافنة » فليس يحتاج إلى أن بسمنی نفسه» 
ولکنه اختاد لنفسه أسماءاً لغيره بدعوه بها لانه اذا لم يدع باسمه لسم يعرف » 
فأدل ما اختار لنقسه العلی العظيم لانه أعلى الاسماء كلها » فمعناه الله داسمه 


العلى العظيم هو أد'ل أسمائه لانه على" علا كل شی 

وفى الخصال : باسناده عن أحمد بن سليمان قال: سثل رجل آبا الحسن 
عليهالسلام ‏ دهو فى الطواف ‏ قفال له : أخبر نی عن الجواد ء فقال : انلكلامك 
دجهن : فان كنت تل عن المخلوق فان الجواد الذى بودی ما افترض الل 
عزدجل عليه دالبخيل مسن بخل بسا افترض الله عليه , دإن كنت تعنی الخالق 
فهو الجواد إن أعطى » دهو الجواد إن منع لانه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له + 
دان منم منم ما ليس له . 

أقول: فالمتع لاينا فى جوده تعالی لعدم لزدمه عليه أو ما كان العبد 
مستحقاً للتفضل عليه به » فليس سلاحه فى إعطائه » فجوده تعالى من جهة هذا 
المنع أيضاً ظاهر لان إعطاء ما يضر" السائل ليس بجود بل متعه عنه عين جود . 

وفى المجمع : قال : الاسماء الحستى هی أحسن الاسماء لاتها تتضتن 
معانی حسنة بعشها بر جع إلىسفات ذاته : كالمالم «القادر والحى" دالاله , ديستها 
برجم إلى سفات فعله : كالخالق دالراژق دالبادی والمسوار » دبعضها بفید 
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التمجيد دالتقديس كالقددى دالفنی «الواحد . 

وقال بعض الاعلام : ان أسماء ال تعالی كلها ترجع إلى ذات + سبع 
سفات : دذلك لان الاسم : 

اما أن ,يدل : على الذات فقط مثل « ال . 

وأما انيدل : علىالذات مع سلب‌مثل : « القددی‌دالسلام والغنی‌دالاحد» 
دنظائرها , فان القددى يدل على ذات سلب عنه کل ما يخطر بالبال » دیدخل فى 
الوهم مما لا بلیق به » دالسلام يسدل على ذات سلب عنه العيوب دالافات» دالغنى 
بدل على ذات سلبت عنه الحاجة » دالاحد يدل على ذات سلب عنه النظير. 

واما ان _بدل : على الذاتمع إضافة مثل : « العلی العظيم دالادل دالاخر 
دالظاهر دالباطن > فان العلو وا الادلية دالاخرية , دهكذا كلها بالاضافة 
2 امود اخرى , فالادل مثلا هو السابق على ال.وجودات دالاخر هو الذی إليه 
«سير الخلق دهكذا 

د اما ان ريدل: على الذات مع سلب دإضافة نحو : « الملك دالعزيز » فان 
الملك يدل على ذات لا يحتاج إلى شىء » ویستاج إليه کل شىء , والعزيز يدل 
على ذاتغالب غير مغلوب لا نظير له » وهو مما مب نيله دالوصول ليه . 

داما ان یدل: على سفة نحو  :‏ العليم دالقادر دالحى دالسمیع والبسير» . 

داما ان یدل: على السفة مع الاضافة نحو : « الخبير دالحکیم دالشهید 
دالمحصى > فان الخبير يدل على العلم مساق للامود الباطنة » دالشهيد يدل على 
العل,مشافاً إلى ما يشاهد » دالحكيم يدل على العلم مضافاًإلى أشرف المعلومات » 
دالمحصى يدل على العلم من حيث الاحاطة بمعلومات معدددة . 

واما ان يدل : على القددة معذيادة اضافة نحو : «القهار دالمقتدد دالمتين» 
لان الاقتدار تمام القددة دالمتانة شداتهاء دالقهر تاثيرها فى المقدور على 
سبيل الفلبة . 
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وآما ان یدل: على الادادة مع إضافة أد مع قعل نحو « الرحمن دالرحیم 
دالرژفدالوددد » فان الرحمة ترجع إلى الادادة مضافة إلىقضاء حاجة المحتاج 
الضعيف » دالرأفة شد2 الرحمة دی مبالفة فى الرحمة » دالوددد يرجع إلى 
الادادة مضافاً إلى الاحسان دالانمام , دقعل الرحيم یستدعی محتاجاً » دفمل الوددد 
لا بستدعی ذلك بل الانعام على سبيل الابتداء ليرجع إلى الارادة مضافاً إلى 
الاحسان دقضاء حاجة الشعيف . 

واما ان يدل: على سفاتالقعل مثل : « الخالق‌دالباری» دالمسور دالوحاب 
والرز"اق «الفتاح دالقابض «الباسط دالخافض «الرافع دالسز" دالمذل» 
ادنظائرها .. . 

واما ان يدل : على الفعل مع زيادة نحو : « المجيد دالكريم داللطيف > 
فان المجيد بدل على سمة الا کرام مع شرف الذات » دالكريم كذلك » داللطيف 
يدل على الرفق فى الفعل» فلا تخرج هذه الاسامى دغیرها عن مجموع 
الاقسام العشرة . 

وفی الميزان قال : « انالکمالات الوجودية التىهى صفات الوجود كالعلم 
دالقددة دالحياة دالسمعدالبصر دالوحدة دالخلق دالملك دالغنىدالحمد دالخبرة 
ممّا عد" فى الايات .. . أد لم يعد" صفاتقائمة به تعالى على حسب ما بليق بساحة 
کبربائه دعز” قدسه لانها صفات دجودية دالوجود قائم به تعالى » فهى [ما عين 
ذاته كالعلم دالقدرة , اما سفات خادجة عن ذاته منتزعة عن فمله كالخلق 
والرزق دالرحمة ». 

وعن الشيخ الاشعرى : قال : ان" أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ ما هو تفس المسمى مثل  :‏ الله » الدال على الذات المتعال . 

ثانيها - ما هو غير المسمى نحو : 2 الخالق دالرازق » دما إليهما مما يدل 
على فعل . 


آح 


ثالتها - ما لا يقال : انه مىدلا غيره نحو : « العالم دالقادر » دما إليهما 
هما يدل على الصفات . 


فرعم : ان مدلول الخالق الخلق » دهو غير الذات » دمدلول العالم العلم » 
دهو لاعينه دلاغيره . 


فی أقسام آسماء اه تعالى » 


قال بعض المحققين : ان الاسماء بالنسبة إلى ذاتهالمقدسة علی‌ثلائة أقسام : 

الاول : ما يمنع اطلاقه علىال تعالى » فذلك كل اسم يدل على معنى 
بحیل العقل نسبته إلى ذاته الشريقة , كالاسماء آلدالة على الامود الجسمانية أد ما 
هو مشتمل على النقص دالحاجة . 

الثانى : ما يجوز اطلاقه عليه تعالى عقلا دورد فى الكتاب المجيد دالسنة 
الشريفة تسميته به » فذلك لا حرج فى تسميته به بل يجب امتثال الامر الشرعی 
فى كيفية اطلاقه بحسب الاحوال دالادقات دالتبدات متا دجوباً أد ندباً . 

الثالث : ما يجوز اطلاقه عليه دلكن لم برد ذلك فى الكتاب والسنة, 
كالجوهر » فان أحد معانیه کون الشىء قائماً بذاته ‏ غير مفتقر إلى غيره ؛ دهذا 
المعنى ثابت له تعالی » فيجوز تسميته به » اذ لا ماع فى العقل من ذلك «لکنه 
ليس من الادب , لانه ‏ دان كان جائزاً عقلا دلم يمنع مئه مائع - لکنه جاز أن 
لا يناسبه من جهة اخرى لا تعلمها » إذا المقل لم يطلع على كافة ما يمكن أن 
کون معلوماً » فان كثيراً من الاشياء لا نعلمها اجمالا دلا تفسيلاء داذا جاز عدم 
المناسبة ولا خردرة داعية إلى التسمية » فيجب الامتناع من جميع ما لم يرد به 
نص" شرعى من الاسماه . 

دهذا معنى قول العلماه : « ان اسماء الل تعالى توقيفية > أى موقوفة على 
النص والاذن فى الاطلاق . 

إذا تقرد هذا فاعلم ان اسماءه تعالى إما أن تدل على الذات فقط من غير 


508 سورة الحشر 


اعتباد آمر أو مع | اد آمی » دذلك الامر إما ضافة ذهنية فقط أد سلب فقط » 
أد إضافة دسلب فالاقسام أربعة : 

الاول : ما بدلعلى الذات فقط دهو لفظ « الله > فاته اسم للذات الموصوفة 
بجميع الكمالات الرب بة المنفردة بالوجود الحقيقى » فان کل مو جود سواه غير 
مستحق للوجود بذاته بل انما استفاده من الغير» ديقرب من هذا الاسم لفظ 
« الحق » اذا اديد به الذات من حيث هی داجبة الوجود , فان الحق يراد به دائم 
الثبوت دالواجب ثابت دائماً غير قابل للعدم دالفناء , فهو حسق بل هو أحق من 
كل حق . 

الثافی : ما يدل على الذات مع إضافة مثل « القادر » فانه بالاضافة إلى 
مقددر تعلقت به القددة بالتأثير » د العالم » فاته أيضاً اسم للذات باعتباد اتکشاف 
الاشياء لها د « الخالق » فائه اسم للذات باعتبار تقدير الاشياء د « البارىء » فانه 
اسم للذات باعتباد اختراعها دایجادها د « المسور » باعتباد انه مرب صور 


المخترعات أحسن ترتیب ده الكريم » فانه اسم للذات باعتباد اعطاه السئولات 
دالعفو عن السیثات . 


د « العلى » اسم للذات باعتباد انه قوق سائر الذدات د « العظيم » فانه اسم 
للذات باعتباد تجادزها حد" الادراكات الحسّية دالمقلية د « الال » باعتباد سبقه 
على المو جودات ده الاخر > باعتباد صيردرة المو جودات إليه د« الظاهر » هو اسم 
للذات باعتبار دلالة العقل على دجودها دلالة نة د د الباطن » فانهاسم للذات 
بالاضافة إلى عدم إدراك الحس دالوهم » إلى غير ذلك من الاسماء . 

الثالث : ما يدل على الذات باعتباد سلب الغير عنه نحو « الواحد » باعتباد 
سلب النظير دالشريك » ده الفرد » باعتباد سلب القسمة «البعضية » د« الفنى » 
باعتباد سلب الحاجة ٠‏ د« القديم » باعتباد سلب العدم ۰ د« السلام » باعتباد سلب 
العيوب دالنقائص ده القدوس » باعتبار سلب ما بخطر بالبال عنه مما لا يليق 


بساحة قدسه . 


تفسير البسآئر ۳ ام 


فليس بجسم مصوار , دلاجوهر محددد مقدار » لا بمائل‌الاجام لا بالتقدير 
ل الانقسام . 
دانه‌تعالی مقدی‌عن التغير دالاتتقال لا تحله الحوادث دلا تعتريهالعوارض 
بل انه لا بزال فى نموت جلاله منزهاً عن الزدال » دفی‌سفا ت کماله مستغنياً عن 
ذيادة الاستکمال . 
دهو مقدای عن أن بحوبه مکان کما انه مقدس عن ان بحد"ء الزمان . 
الرابع : پاعتباد الاضافة دالسلب معاً مثل « الحی" > فانه المددك الفمّال 
الذى لا تلحقه الافات د« الواسع » باعتباد سمة علمه دعدم فوت شىء منه 
ده المزیز » دعوالذی لا نظر له دهو مما يسمب اددا کهدالوسول|لیه دد الرحيم » 
ذهو اسم للذات باعتباد شمول دحمته لمن كان أهل التقوی دالیقین . 
آقول : اذأسماء ايتعالى باعتبا انعقاد القسم داليمين بها على ثلاثة أقسام : 
أحدها ما يختص بالل تعال ىكاسم الجلالة « الله » د « الرحمن » و« رب 
العالمين » فينعقد به اليمين اذا اطلق دإن نوی به غيره . 
ثانيها ‏ ما يطلق علىال تعالى دعلى غيره دلكن الغالب إطلاقه عليه تعالى 
دان يفيد فى حق غيره بشرب من التقييد كالجبار دالرب دنحوهما ؛ فالحلف به 
ان نوی به غير ال تمالی فلیس بيمين . 
ثالثها ‏ ما يطلق فى حق الله تعالى دفی غيره على حد" سواء کالحی" 
دالمزمن دالعالم دنظائرها » فان نوی به غير الله تعالى أد اطلق فليس بيمين . 
دإن نوی الله تعالى قفيه خلاف , قيل : انه يمين » دقيل : ليس بيمين . 


4 فى الفرق بين الاسماء والصفات‎ ٠ 


وقد اختلفت كلمات الحکماء دالمتکلمین دالمفسرین فی‌الفرق بين الاسماء 
والسفات دفى الاتحاد بين السفة دموسوفها اختلافاً كثيراً : 

فمنهم : من مير بين أسماء الله تعالى دبين کونه على أدساف معينة . 

ومنهم : من قال : ان التمییز بين الاسم والصفة لا يقوم على ما يظنّه بعض 
على أساس الفارق بين الاسم دالسفة فى اللغة » بل على أن هنالك أسماء تمتبر 
كألقاب محضة لا تفيد فى المسمی به شيئاً , دانما تقوم مقام الاشارة إليه , دهذا 

يجرى على الل عقلا الا بقصد التعبد كما ان هنالك أسماء 

تفيد فى المسمى جنساً أذ صفة » دهى التى تسى بالصفات .. د يحسن إطلاقها 
على الله تعالى . 

ثم هنك أسماء تقرب من الاسماه المفيدة فى إبانة نوع أد جملة أد ضرب 
من الفعل » کقولنا : مريد دقادر دحی" دهذه بحسن اطلاقها على الله تعالى أيضاً . 

ومنهم :من قال : ان الصفة فى الحقيقة غير الموصوف كما ان الاسم غير 
المسمی دذلك لان الصفة هی التى تنبىء عن معثى مستفاد بخص الموسوف دما 
شاد كه فيه » دلا يكون ذلك كذلك حتى کون قولا أد كتابة يدل على ما يدل 
النطق عليه » دينوب منابه فيه . 

فى الكافى : باسناده عن أبى هاشم الجعفری قال :كنت عند أبى جمفر 
الثانی ## فسئله دجل فقال : أخبر نى عن الرب تبارك دتعالی أله أسماء دصفات 
فى کتابه ؟ دهل أسماءه دصفاته هی هو ؟ فقال بو جنر 8 : إن لهذا الكلام 
دجهين : إن كنت تقول هی هو أنه ذد عدد د كثرة فتعالی الل عن ذلك » دإن كنت 


[o‏ تفیر البصآئر ميك 


تقول : هذه الاسماء دالصفات لم تزل قاتّما ( فان" خ ) لم تزل محتمل معنيين : 


فان قلت : لم تزل عنده فى علمه دهو مستحقنها قنم . 

دإن کنت‌تقول : لم یزل‌صودها ( تصویررها خ ) دهجاژها دتقطيع حردفها , 
فمعاذ الله أن يكون معه شىء غیره بل كان الله تعالى ذ کره دلا خلق ثم خلقها 
دسيلة بينه دبين خلقه بتض عون بها إليه ديمبددنه دهىذكره , دکان الله سبحانه 
ولا ذکر » دالمذكود بالذكر هو الل القديم الذى لم يزل » دالاسماء دالسفات 
مخلوقات دالمعانی (المعنی ) بها هو اله الذى لا تليق بهالاختلاف دلا الابتلاف » 
وانّما يختلف دبأتلف المتجز ی » دلا يقال و 
ولكنه القديم فى ذاته , لان ما سوى الواحد متجز عه » داو داحد 
دلا متوهنم بالقلة دالكثرة » كل متجز ی أد متهم بالقلة دالكثرة 
دال على خالق له 

فقولك : ان" اله قدير خبّرت انه لا بمجزه شىء قنفيت بالكلمة العجز » 
«دجملت العجز سواه » د كذلك قولك : عالم انّما نفيت بالكلمة الجهل » دجعلت 
الجهل سواء » فاذا أفنى الله الاشياء أفنى السودة دالهجاء دالتقطيع » فلا بزال من 
لم بزل عالماً . 

فقال الرجل : فكيف سينا رينا سميماً ؟ فقال : لانه لا بخنی عليه ما 
درك بالاسماع » دلم نسفه بالسسم المعقول فى الرأس , د كذلك سمیناه بسيراً 
لانه لا يخفى عليه ما يدرك بالابسار من لون أد شخص أد غير ذلك » لم نسفه 
بيصر طرفة العين ( لحظة العين خ) 

و كذلك سمّيناء لطيفا لعلمه بالشىء اللطيف مثل البعوضة دما هو أخفى 
من ذلك دموضع النشؤ منها » دالعقل دالشهوة للفادوالحدی‌علی تسلها » دإقامة 
بعضها على بعض » ونقلها الطعام دالشر ا بإلى أدلادها فی/ الجبال المفادزة والاددية 
«القفار » فسلمنا بذلك أتخالقها لطيف بلا كيف إذ الأكيفية للمخلوق المکیف . 

البطش المعردف من الخلق , دلو كان 


A‏ سودة الحشر 


قو ته قواة البطس المعردف منالخلق لوقع التشبيه داحتمل الزيادة » دمااحتمل 
الزيادةاحتمل النقسان , دما كان ناقا کان غير قدیم دما کان غیرقدی م کان‌عاجزاً» 
فر بنا تبارك دتعالى لا شبه له دلا ضد" دلا ند" » دلاكيفيّة دلانهاية دلاتبصاد بسر 
محر م على القلوب أن تمثله » دعلى الادهام أن تحدا”., دعلى الضمائر أ 
جل دعز عن أداة خلقه وسمات برینته » دتعالى عن ذلك علواً كبيزاً . 

أقول: ان المراد من الاسماء : الاسماء الدالة على الذات من غير ملاحظة 
صفة » دالمراد بالسفات ما يدل على الذات متصفاً بصفة . 

دالحق‌تعالی ذاته نفس الوجود السرف بلا ماهية اخری , فجمیع مفهومات 
الاسماء دالسفات خارجة عنه فصدقها دحملها عليه ليس كصدقها الذاتیات على 
الماهیات - اذ الماهية له كلية - دلا كسدق العرضیات - اذ لاقيام لافرادها 
بذاته تعالى ‏ دلکن ذاته تعالی بذاته الاحدية البسيطة مما ینتزع منه هذه 
المفهومات » دتحمل عليه فالمفهومات كثيرة دالجمیم غيره » فيلزم من عينية 
تلك المفهومات تعد د الالهة 

وفی التوحید : بالاسناد عن محمد بن سنات قال : سثلت الرضا ل عن 
الاسم ما هو ؟ قال : صفة لموصوف 

قوله 5# :د سفة » أى سمة دعلامة تدل على ذات فهی غير الذات . 

دیحتمل أن يكون المعنی : ان أسماء الل تعالی تدل على صفات تصدقا 
عليه » أ3 یکون المراد بالاسم هنا ما أشرنا إليه سابقاً أى المفهوم الکلی الذى 
هو موضوع اللفظ . 


تمت سورة الحشر والحمد یله دب العالمين 
دصلی الله على محمد وأهل بیته المعصومین 


دام ولا نبرک 
تاد زیاس ان اسان 


رن : 
ان ی ر 


< فضاپا وخخراصها » 


روی الصدوق : دضوان الل تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن أبى 
حمزةالثمالى عن على بن الحسين عليهما السلام قال : من قرأ سودة الممتحنة فى 
فرائضه دنوافله » امتحن اف قلبه للايمان » دنور له بصرءء دلا يصيبه فقس أبداً , 


دلا جنون فى بدنه , دلا فى دلده . 


آقول : رداء الطبرسی فى المجمع دالبحرانی فى البرهاث الحویزی فى 
نود الثقلين دالمجلسی فى البحاد . 


دقد احتوت الرداب 

آحدها - تمتحن بها القلوب دتنشرح للاسلام , دعلى ذلك تدود السورة 
عامة دتشير إليه خاسّة بقوله تعالی :« يا أيها الذين آمنوا اذا جاء کم المومنات 
مهاجرات فامتحنوهن الل أعلم بايمانهن . . . الاية » ۱۰ ) دالمودد غير مخصص » 
دالتعميمغير خفى” على القادىء الخبیر دلذلك سمیت بسورة الامتحان دالممتحنة . 

ثانيها ‏ تنوير بسر قاريها » دذلكفقد صحت‌الردابات دأثبتت التجر بة : 
ان قراءة الفرآن الكريم تورث زيادة النور فى البسرء دان من كان منشرح 
السدد للاسلام فهو على نود الل تعالى إطلاقاً . 

قال اله تعالى : « فمن شرح صدره للاسلام فهو على نود من دبه » 

الزمر : ۷۲) 

الثها - خامسها - عدم إسابة الفقر ولا الجنون فى نفه دولده لما فى 

السودة من الحث على الایمان » دمن النهی عن تولّی أسحاب الکفر دالعداء » 
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دمن التحريص على الاستغفاد . 

دبذلك يزيد الرذق دالقوة ديدفع العذاب اطلاقاً دليس الجنون خادجاً 
عن الاطلاق . 

قال الل تعالى : « دان استففردا دبكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً 
إلى أجل مسمّى ‏ ديا قوم استغفردا دبكم نم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مددادا دیز د کم قو إلى قوتكم دلا تتولوا مجرمین » هود : ۵۲-۳ ) ٠‏ 

دقال :< فقلت استغفردا دبكم انه كان غفاداً يرسل السماء عليكم مدداراً 
دیمدد کم بأموال دبئين » توح : ۱۰ -۱۲). 

دقال : « دما كان الله معذ بهم دهم يستغفردن » الانفال : ۰)۳۳ 

فمساسالرداية بما تحویه السودة ما لا بخقی على القادىه الخبير المقدبر . 

وفی المجمع : عن أبى"إبن کب قال قال دسول ال : دمن قرأ سورة 
الممتحنة كان المؤمنون دالممنات له شفعاء يوم القيامة . 


اقول: ان الرداية مردددة سنداً لمكان آبی" دلم أجد لها مساساً ظاهراً 
سا محتويه التودد . 
وفى البرهان : ددى عن الثبی 77 انه قال : من قرأ هذه السودة سلت 
عليه الملائكة داستغفرت له» داذا مات فى يومه أ ليلته مات شهيداً , کان 
المؤمنون شفعاه يوم القياهة » دمن كتبها دشر بها ثلائة أيام متوالية لم ببق له 
طحال » دأمن من «جمه دزيادته دتملق ال بباح مدة حياته باذن الله تعالى 
دقال السادق تم : من بلى بالطحال وعسر عليه يكتبها ديشر بها 


ية یزدل عنه الطحال باذن الله تعالی . 


« الغرض 4 


غرض السودة نهى المؤمنين عن موالاة أعداء الله تعالى دأعداءهم من الكفار 

المعتدين المغضوب عليهم » مهما دبطت بینهم دبين المؤمنين أرحام , ددعوة 

المؤمنين إلى تأسّيهم بابر اهيم 89 دمن معه من المؤهنين فى موقفهم من قومهم 
الكافرين اذ تبروا منهم . 

ففيها تحديد لموقف المسلمين من الکفاد تحدیداً تامس من ناحية الصلة 

العلاقة الزدجية القائمة بين 

النساء » وختمت بما بدئت 

الكفاد المعتدين المغشوب عليهم . 

دفى ذلك ببة ددحية دتنظیم مدنی إجتماعى دسياسى اختادها اله تعالى 

للامة الاسلامية الثى أناط بها تحقيق منهجه الذى أداده للحباة الانسانية فى صودة 

داقعية عملية كيما يستقر” فى الارض نظاماً ذا معالم » دحددد دشخصية مميزة » 

دکانت‌هنه التر بية متجهة دائماً إلى انشاء التصود الابمانی الخاص المميز بحقيقته 

دطبیعته عن التصورات السائدة فى العالم كله يومذاك, دفى الجزيرة العربية 

بصفة خاسّة 

والهدف : إقامة عالمدبانى خالص محوده الايمان بالل تعالى دحده » ويشد 

المؤمنين إلى هذا المحود دحده بعردة داحدة لا انقصام لها » يبر ی نفوسهم من 

كل عصبية اخری : عصبية أسرية » عصبية قومية » عصبية جنسية » عمبية أرضية » 


ة داحدة هی‌عقدة الابمان 


[fo‏ تقير البصاشر 


بال تعالى » دالوقوف تحت داية الل تعالى فى حزب الله جل" دعلا . 

عالم دبانی یستمد كل مقو ماه من توجيه الل دحكمه , دیتجه إلى الل 
تعالى بكل شعوده دعمله , دتذدبٍ قيه فواصل الجنس دالوطن داللغة والنسب» 
دسائر ما يمير انسافاً عن اتان عدا عقيدة الايمان . 

دهذا هو العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الانسان الكريمعلى الله تعالى 
المتضمن كيانه نفحة من ردحه جل دعلا . 

دعالج فىهذا العالم الربانى کل‌التعصبات عدا عقدة الايمان » د كل العقباب 
من دغائب النفوس دأهواء القلوب من الحرص الشح" دحب الخير للذات » دمن 
الکبر ی نبة دالالتواءات النفسية ‏ دغير ذلك من الالوان المتلو نة من ذدات 
السدور » دأصفى الله تعالی تفت تیلست ماع با كن هذه 


لمؤمنين فى مجتمعهم » دینفتح أعينهم على ما يحبط بهم دن 
عدادات دمکر د كيد حتى فسّل بين الزدج دالزدجة اللذين لم یکونا على دشيجة 
الايمان ليتم" التميز دالانفراد دالمفاصلة من جميع الوشائج دالردابط غير دابطة 


<التزول » 


سورة الممتحنة مدئية تزلت بعد سودة الاحزاب » دقبل سودة النساء على 
التحقیق » دهى السودة الواحدة دالت مون نزولا » دسورة الستين مصحفاً . 

دتشتمل على ثلاث عشرة آية » سبقت عليها ٥۲٤۷‏ آبة نزولا د ۵۱۵۰ 
آبة مصحفاً . 

دمشتملة على ۳۵۰ كلمة» دقیل : ۳:۸ كلمة : دعلى ١6٠١‏ حرفاً , 
دقیل : ۱۵۰۰ حرفا على ما فى بعض التفاسير 

دلهنه السودة ثلاثة أسماء 

أحدها ‏ الممتحنة سيت بها لموضوع الامتحان فيها 

انیها - الامتحان سميت به لما تقدم 

ثالثها ‏ المودأة سميت بها لبحثها فيها » دنهى المؤمنينعن هوالاة الكفار 
المعتدين المغضوب عليهم . 

فى تفسیر القمی : فى قوله تعالى : « با آبنها الذي نآمنوا لا تتخذدا عدو "ی 
«عدد كم ادلياء » الاية قال : 

نزلتفى حاطب بن أبى بلتعة , دلفظ الابة عام » ومعناها خاص » وكان سيب 
ذلك أن حاطب بن أبى بلتعة قد أسلم , دهاجر إلى المدينة » دكان عياله بمكة » 
دكانت قريش تخاف أن يغزدهم دسول الله بات فساردا إلى عيال حاطب » 
دسئلوهم أن یکتبوا إلى حاطب بسلوه عن خبر محمد هل يريد أن يغزد مكة ؟ 

فكتبوا إلى حاطب بستلوه ( بستلونه خ ) عن ذلك » فكتب إليهم حاطب : 

7 يريد ذلك » ددفع الكتاب إلى إمرأة تسمى صفيئة » فوضعته 


3 تقسير البصا ثر SNE‏ 


فی‌قردنها دمرات » فتزلجبرئيل علیرسول ال فأخبرء (دأخبره خ) بذلك 
فبعث سول ال المؤمتق دا ين الوم للها فا 

فقال لها أميرالمؤ. 
يجدا معها تا » فقال الز بير : ما نرامعها E‏ 3 : دا 
ما كذبنا دسول الق ولا کتب دسول ات على جبرئيل , دلا كذب 
جبر یل على الله جل ثتاژه دای لتظهرن ( لى خ) الكتاب أو لاو" رأسكإلى 
رسول اتا فقالت : تنحتیا عنتىحتى اخر جه » فاخرجت الكتاب من‌قردنها , 
+ ققال رسول الق : 


داتی اشهد أن لا اله إلا 


إليهم فأحبيت أن اجازى 


وفى التبيان « قلما عاداه سلماء إلى الثم 
بأن بنادی بالصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فسعد 
TS‏ ا 
ة , دان دجلا منکم کتب إليهم ب خبر نا دهذا کتابه , فلیقم صاحبه > 
فلم يقم أحد ٠‏ فأعاد ثانياً » فام يقم أحد ء فأعاد ثلاثاً م قال : فليقم وإلا 
فشحه الوحى » فقام حاطب دهو رعد» دقال : با دسول الله داللة ما نافقت منذ 
أسلمت , فقال تع : ما حملك على ذلك ؛ فقال : ان لى يمكة أهلا دليس لى 


بها عثيرة فأردت ان اتخذ بذلك عندهم يداً إن كانت الدائرة لهم » فقام عمر بن 


قال: با دسو لا شمر تی بأنأضر بعتقه , فانهنافق » فقال رسول اله 
انه مسن أهل يدد «لمل الله تعالى اطلع اطلاعة قغقر لهم » قائزل الل تعالى هذه 


سودة الممتحنة ]€ 


بخاطب‌فیها المؤهنين » دبنهاهمأنيتخذدا عدد الل من الكفار دعدد المؤمنين 
اء بوالونهم ديلقون إليهم بالمود2 . 
وفى أسباب النزول : للواحدىالنيشابودى فىقوله عز دجل : «یا ها 
الذین آمنوا لا تتخذدا عدوی دعده کم أدلياء » الاية قالجماعة من المفسرين : 
نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة فذلك أن سادة مولاة أبى عمر بن صهیب بن هشام 
بن عبد مناف أنت دسول الله َي من مكة إلى المدينة فرسول ال يال بتجهز 
لفتح مكة فقال لها : أمسلمة جثت ؟ قالت : لاء قا فبا جاء بك ؟ قا تم 
الال ل «العشيرة دالموالی » دقد احتجت حاجة شديدة , فقدمت عليكم لتعطونی 
تب 
نت مسن ی «کانت مغنية , قالت : ما طلب هنى شىء 
ر بنی عبد المطلب » فكسوهاً وحملوها 
دأعطوها » فأتاها حاطب بن أبى بلتعة د كتب معها إلى أهل مكة » دأعطاها عشرة 
دنانير على أن توصل إلى أهل مكة » د کتب قى ال 
من حاطب إلى أعل مكة » ان دسول ال 37 
ت سادة دنزل جبرئيل 8# , فاخبر النبى 
دسول ال علي دعماداً دالزبير دطلحة دالمقداد ابن الاسود دأبا مرئد دكانوا 
كلهم فرساناً » دقال لهم : إنطلقوا حتى تأتوا ردضة خاخ » فان فيها ظعيئة معها 
كتاب من حاطب إلى المشر كين » فخذدء منها » وخلُوا سبيلها » فان لم تدفعه 
إليكم فاضر بوا عنقها » فخرجوا حتى أدركوها فى ذلك المکان» فقالوا لها : 
أين الكتاب ؟ فحلفت باه سا معها كتاب : ففتشوا متاعها فلم يجددا مها 
كتاباً » فهموا بالرجوع » فقال على : داو ما کذبنا ولا كذبنا دسل" سيفه 
دقال : أخرجى الكتاب دالا دال لاجزرنك دلاضرین عنقك » فلمنًا دأت الجد 
آخرجته مر ذذابتها قد خبأته فى شعرها » فخلوا سبيلها درجموا بالكتاب إلى 
دسولالة 2 » فأرسل دسول امه إلى حاطب فا 


الكتاب ؟ قال : نعم قال : قما حملك على ما صنعت ؟ ققال : بسا رسول الله دالله ها 
كفرت اطق تمع وح EE‏ لخدي مشر د لانن 
لم يك نأحد من المهاجرين إلا دله بمكة من‌یمنع 
دكان أحلى ين ظهرانيهم » فخشيت على أهلى فأدد 


« با أيها الذين آمنوالا تخذدا عددیدعد د کم ادلياء ». 


فقام عمر بن الخطاب فقال : دعتى يا دسول الله أضرب عنق هذا المنافق » 
فقال دسول الل 4 : دما يدريك با عمر لعل الله قد اطلع علىأهل بدد , فقال 
لهم : اعملوا ما شتتم قفد غفرت لكم ؟ 

أقول : دفى الجمل الاخيرة « لعل الله قسد اطلع على أهل بدر ققال لهم : 
اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » ما لا مخفی 

علی‌آنه لا يؤاخذ لکونه‌بدد دیا فعمومجواز العملواٍنکان معصية وغفر انها 

وقد حد" مسطح بن أثائة دکان من الافكين «کان من المهاجرین شهد 
بدداً فحداه النبى بلي كما نطقت به الروایات فى تفسير آبات الافك . 

وفی‌المجمع : نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » «ذلك ان سادة مولاة أبى 
عمرد بن صيفى بن هشام أت دسول الله َي من مكة إلى المدبنة بعد بدر 

وفى اسباب النزول : للواحدى فى قوله عز وجل : « قد كانت لكم اسوة 
حسنة فى ابراهيم دالذین معه » يقول الل تعالى للم اقد كان لكم فی 

ابراهيم دمن معه من الانبياء دالادلیاء اقتداء بهم فى معاداة ذدى قر اباتهم مسن 

المشر كين , فلما تزلت هذه الاية عادى المومنون أقربائهم المشركين فی الل ٠‏ 
دأظهردا لهم العدادة دالبراءة » دعلم الله تعالى شدة دجد المؤمنين بذلك » 
الله : « عسى الله أن يجعل بينكم ديين الذین‌عادیتم منهم مودة > ثم فعل ذلك بأن 


۳ سودة الممتحنة 


ب » فلات لهم آبوسنیان وبلفه 


ذلك » فقال :ذلك الفحل لا يقرع أنفه . 

وفى اسباب النزول : للسيوطى البخادىع نأسماء بنت أبى بكر 
قالت : أتتنى أمى داغبة » فسثلت النبى أسلها ؟ قال: نعم » فأنزل الله 
فيها :لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ». 

دفيه : عن عبد الل بن ذبير قال : قدمت قتيلة على |بنتها أسماء بنت أبى بكر » 


نها أد تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلى عن هذا دسول الله صلی 
ال عليه دآله فاخبرته بأمرها أن تقبل هدایاها » دتدخلها منزلها فأنزل الل : 
د لا ینها کم الله عن الذين لم يقاتلو كم فى الدين > الاية . 

وفى الدر المنثور : عن أسماء بنت أبى بكر قالت: 
دهى مشر كة فى عهد قريش إذ عاهددا رسول الله صلى الله عليه دآله فسثلت 
النبى سلى الل عليه دآله أ أسلها ؟ فأتزل الل :« لا ينها كم الل عن الذين لم 
بقاتلو کم فى الدین » فقال : نعم صلی . 

دف ىأسباب النزول: للواحدی : عن عبدالل بن الزییرقال : قدمت قتيلة بنت 
عبد العزى على إبنتها أسماء بنت أبى بكر بهدايا دضباب دسمن دأقط » لم تقبل 
هداياها دلم تدخلها منزلها » فسئلت لها عائعة النبى سلى الله عليه دآله عن 
ذلك , فقال :د لا ينها كم الل عن الذين لم بقاتلوكم فى الدين » الاية فأدخلتها 
منزلها دقبلت منها هداياها . 

وفی المجمع : نزل قوله  :‏ لا ينها كم الل » الاب فى خزاعة دبنى مدلج 
دكانوا سالحوا دسول الل تلو على أن لا يقاتلوء, دلا بعینوا عليه أحداً عن 
ابن عباس . 

فقيه : قالابن عباس : صالحرسول ال 9۳5 بالحديبية مشر کی مكة على 


6 مالسا ۳۱ 


أن من أناء من أل مكة ددء عليهم » دمن أتى أهل مكة من أصحاب «سول 
لل سلى الل عليه دآ له فهو لهم دلم يرد”دء عليه » د كتبوا بذلك كتاباً » دختموا 
عليه » فجاءت سبيعة بنت الحرث الاسلمية مسلمة بسد الفراغ من الكتاب 
«النبى صلی الله عليه د آله بالحديبية » فأقبل زدجها مسافر من بنى مخزوم دقال 
مقائل : هو صیفی بن الراهب فى طلبها دکان كافراً » فقال : یا محمد اددد على" 
إهرأتى فانك قد شرطت لنا أن ترد علينا منأتاك منا دهذه طينة الكتاب لم تجف 
بعد فنزلتالاية : « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمناتمهاجرات » من داد 
الكفر إلى داد الاسلام « فامتحنوهن » . 

قال إبن عباس : امتحانهن أن يستحلفن ما خر جت من بفض زوج ولا رغبة 
ع نأض إلى أرض» دلا إلتماس دنيا دما خر جت الا حب هد لرسوله » فاستحلفها 
دسول الل صلی الل عليه وآله ما خرجت بغشاً لزوجها , دلا عثقاً لرجل مت » 
دما خرجت الا رغبة فى الاسلام , فحلفت بالل الذى لا اله الا هو على ذلك » فاعطى 


دسول ال صلی الل عليه دآله ذدجها مهرهاء دما أنفق عليها دلم يردها عليها » 
فتزدجها عبر بن الخطاب فكان دسول الله صلی الله عليه آله برد من جاءه مسن 
الرجال » دبحبس من جاعه من النساء إذا امتحن", ديععلى أزداجهن مهورهن. 


قال : قال الزهرى : دلما تزلت هذه الابة دفيها قوله ؛« دلا تسکوا 
بعصم الکوافر ». 

طلق عمر بن الخطاب إم رأتين كانتاله بمكة مشر كتين فرنية ( قريبة خ ) 
بنت أبى امية بن المغيرة » فتزدجها بعده معادية بن أبمسفيان دهما على شر كهما 
بمكة » دالاخرى ام كلثوم بنت عمرد بن جردل الخزاعية ام بدا بن عس » 
فتزدجها أبو جهم بن حذافة ن غانم دجل من قومه دهما على شر كهما » دكانت 
عند طلحة بن عبيد الله ( بدا خ ) اردی بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب 
ففرق بینهما الاسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر » دكان طلحة قد 
هاجر دهی بمكة عند قومها كافرة ثم تزد جها فى الاسلام بعد طلحة خالد بن سيد 


سورة الممتحئة اك 


» دكانت من فرت إلى دسول الله صلى الل عليه دآ له من ناء 
الكفار , فحبسها وزد جها خالداً داميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة 
ففرت منه » دهو يومئذ كافر إلى دسول الله صلى الله عليه آله فزدجها دسول 
الله صل لی الل عليه آله سهل بن حنيف , فولدت عبداڈ بن سهل . 
وفی أسباب النزول : للسيوطى : دأخرج ابن أبى حاتم عن الحمن فى 
ن فاتكم شىء من أنداجكم » الاية قال : تزلت فى ام الحكم بت أب 
سفيان إدتدت , فتزدجها دجل ثقفى دلم ترتد إمرأة من قرريش . 


دفى تفسير القمى : فى قوله تعالی : « فاتوا الذين ذهبت أزداجهم مثل ما 
انفقوا داتقوا الله الذى أنتم به مؤمتون » قال : كان سیب ذلكان عمر بن الخطاب 
عنده فاطمة بنتابى اميّة بن المفيرة» قكرهت الهجر: معدفأقامت مع المشر كين 
فنكحها معادية بن أبى سفيان , قأمر اله دسوله أن يعطى عدر هثل صداقها . 


وفيه : فىقوله تعالى : د يا نها النبى إذا جاءك المؤمنات » الاية » قال: 
فائها نزلت فى يوم فتح مكة » دذلك ان رسول الله صلی الل عليه دآله قعد فى 
المسجد يبايع الر جال إلى صلاة الظهر والعسر ثم قعد لبيعة النساء وأخذ قدحاً 
من ماء فادخل يده فيه نم قال للنساء : من أداد أن يبايع فليدخل يده فى القدح 
فانى لا اسافح النساء ثم قرأ عليهن ما أتزل الله من شرفط البيعة عليهن فقا 
« على أثلا يشر يشر كن بالل دلا يسر قن دلا زنین فلا يقتلن أدلادهن دلا ينن هنان 
يفترربنه بين أيديهن دأدجلهن دلا يعسينك فى معردف فبایمهن 

فقامت ام حكيم بنت الحادث بن عبد المطلب فقالت : يا دسول الل ما هذا 
المعرد ف الذى أمرنا الل أن لا بعسينك فيه فقال أن لا تخمشن دجهاً دلاتلطمن 
خدا »دلا تنتفن شمراً ولا د جیباً ولا تسود" ثوباً , ولا قدعون بالويل 
دالثبود دلا تقيمن عند قبر » فبابعهن دسول الله َو على هذه الشروط . 

وفى آلکافی : باسناده عن أبان عن أبى عبدالط 92 قال :لا فتح 
دسول ام مكة بايع الرجال » ثم‌جاءه النساء يبايعنه » فأتزل الله عزدجل : 


۳3 تقسير اليصآئر 


يا أيها النبى إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالل 
يسرقن دلا يزئين دلا يقتلن أدلادهن دلا يأتين ببهتات بفترینه بين أيديهن 
دأرجلهن دلا يعسينك فی معردف قب يعهن داستفر لهن ال إن غفور دحيم » 
فقالت عند : أما الولد ققد ريب سنا دقتلتاهم كباراً » دقالت ام حكيم بنت 
الحادث بن هشام دكانت عند عكرمة بن أبىجهل : با دسول الل ما ذلك المعردف 
اذى أمرنا ال أن لا نعسيك فيه ؟ فقال : 

« لا تلطمن خد, دلا تخمشن دجهاً » دلا تنتفن شمراً , دلا نشققن جيباً » 
دلا تدو دن ثوباً ‏ دلا تدعين بويل » فبايعهن دسول الله صلی الله عليه وآ له على 
جر فرح و لوا ود رن بش 


: ادخلن آیدیکن فى هذا الماه 


وفی البرهان : عن موفق بن أحمد فى المناقب فى قوله تعالی : « يا أيها 


النبى اذا جاءك المؤمنات ببايمنك » قال : دی الزيير بن عوام قال : سمعت 
دسول الله سلى الله عليه دآله يدعو النساء إلى البيعة حين تزلت هذه الاية وكانت 
فاطمة بنت أسد ام أميرالمؤمنين ليفك أد'ل من بایمت. 

وفيه : عن جعفر بن محمد : ان فاطمة بنت أسد أدل إمرأة هاجرت 
إلى دسول الل صلى الله عليه دآله من مكة إلى المدينة على قدميها . 

وفیه : عن جعفر بن محمد & : ان فاطمة بنت آسد ام" على كلق كات 
حادية عشرة بعنی‌فی السابقة إلى الاسلام وكانت بدرية دلما نزلتهذه الابة : « با 
ها النبى اذا جاءك المؤمتات يسايعتك ». 

كانتفاطمة ال إمرأة بايمت سول الله صلىالمّعليه و آ له ددفنت بالردحا 
مقابل حمام أبى قطيفة . 

فى أسباب النزول : للواحدى فى قوله تعالى : « يا اها الذين آمنوا لا 
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تتولوا قوماً غضب الله عليهم > الاية قال : تزلت فى ناس من ققراء المسلمين كانوا 
بخبردن اليهود بأخباد المسلمين «تواصلوا بهم » فيصيبون بذلك من مادهم » 
فنهاحم الله تبارك دتعالى عن ذلك 

وفی اسباب النزول : للسيوطى : عن ابن عباس قال : كانعبدالل بن عمر 
دذيد بن الحادث بوادات دجالا من بهود » فأنزل الله : ديا أبها الذين آمنوا 
لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » الابة 


۶ القرادة »* 


> فى الممتحنة قرائتان : بكر الحاء علىأنها اسم فاعل 
أى المختبرة » فاضافة السودة إليها بيانية أى السودة الممتحنة » دبفتحها على 
كونها اسم مفعول اضيف إلى المرأة التى تزلت قيها » دالمعنى : سودة المرأة 
المهاجرة التى نزلت فيها ية الامتحان فامتحنت 
أ ناقع i»‏ أعلم » باثبات الالف فى الفعل » دالبافون بحذفها دسلا 
دبائباتها دقفاً 


قرأ عاسم « يفسل » بفتح الياء دسكون الفاه د كسر الصاد ثلائيناً معلوماً , 
فالفاعل هو 

دقرأ حمزة بشم" الیاه دفتح الفاه دتشديد الصاد د كسرها من باب التفعیل 

دفراً ابن عامر بتشدید الماد دفتحها مجهولا من باب التفعيل . 

دقرا الباقون ثلائياً مجهولاء فالظرف « بینکم » على القرائتين الاخيرتين 


قام مقام الفاعل 
عاسم « اسوة » بطم" 
قرأ أو عمرد د تمسكوا » بتشدید السين من باب التفعیل , دالباقون من 
باب الافعال . 
قرأ مجاهد « فاعقبتم » دالقراءة المشهودة للقر اه « فعاقبتم > . 
قرأ نافع « النبىء إذا » بالهمزة , فیجتمع على قرائته همزتان: الادلی 
نية مكودة» «الباقون « النبى"» بتشديد الياء على إبدال 


× الوقف والوصل > 


« من الحق ج » لاذما بعده بحتملالحال من ضمير « كفر ذ! » والاستيناف 
ده باه دبكم ط » لتمام الكلام د « بالود" ق » لاستيناف ما بعده ده أعلئتم ط » 
لنمام الكلام ؛ د د ادلاد كم ج > لاحتمال تعلق الظرف « يوم » بلن تنفعكم أو 
بيفصل د « يوم القيامة ج » لما تقدم و « بیشکم ط > لتمام الكلام . 

«معه ج» لاحتمال أن کون الظرف «إذ» متعلقاً باذ كر محذدفاً أذ باسوة 
دمن ددن الل ز» لان ما بمده مستأنف فى النظم دان كان متصلا فى المعنی 
د دمن شى ط» لتمام الجملة 

«دبنا ج» للابتداء بان مع أنالتقدير فائكالمزيز الحكيمد«اليوم الاخرط» 
لتمام الكلام » داستيناف ما بعده د «الحميد ع» لانتهاه الر کوع » ذهو الحصّة 
اليوميئة لمن يريد حفظ الفر آن فى عامين 

«موداة ط» لتمام الجملة د«قدير ط» لاستيناف ما بعده د«إليهم ط» لما تقدم 
د«تولوهم ج» للشرط مع العطف د «فامتحنوهن ط» لتمام الكلام د«بایمانون ج» 
للاستيناف دالفاء ودالى الكفار ط» لتمام الجملة داستيناف ما بعده ودلهن” ط» 
لما تقدم دما انفقوا طء كذلك د«اجورهن ط» دا انفقوا طء د«حکم الله ط» 

کم ط» دما انفقوا ط» ددلهن الل ط» كلذلك لتمام الکلامداستیناف مابعده. 


۶ اللغة > 


۷۰- الود ۱۹۵۳ 


بفتح الواد دضملها ‏ دموداة دددادة - سن 


دیستعمل الود فى كل داحد من المعانیعلی أن التمنی بتضن معنی الود 
لان التمنی هو تشهنی حصول ما أحبه » ديقال :ود" الشىء : تمنتی كونه وأحب 
دقوعه قال تعالى : « ود كثير من أعل الکتابلوبرد نكم من بعد ايمانكم كفاراً » 

البقرة ۱۰۹) 

والاسم : المودة : المحبة دالکتاب , قال الله تعالى : «تلقون إليهم بالمودة » 
الممتحنة : )١‏ أى باسباب المحبة من النصيحة دنحوها » دقيل : أى بالكتب . 

دفى المودة التی تقتضی المحبة المجردة كقوله تعالى : «قل لا أسثلكمعليه 
أجراً الا المودة فى القربى» الشودى : ۲۳) «قوله : دعى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم منهم مودأة » الممتحنة : 7) 

دمن المود2 التى تقتضى ععنی التمنی کقوله تعالی: « دد"ذا لو تکفردن» 
الممتحنة : ۲) ددصف الفاعل : داد , دالمبالغة منه : ددد » أ ى كثير الحب . 

والودود : فعول بمعنی فاعلدبمعنی مفعول بستوی فيه المذ کر دالمؤئث 
يقال : هو ددد دهی ودود . 

دالوددد من أسماء الله الحسنی يراد به انه تعالی بضاعف الاحسات دالانعام 
لادلیائه » ديغمرهم برائه 
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قال الله تعالى : « داستغفردا دبکم ثم توبوا إليه أن دبى دحيم دددد» 
هود : )٩۰‏ الل دددد أى محبوب قى قلوب أدليائه أذ انه بحب" عباده الصالحين 
بمعنی اله يرضى عنهم . 

الود : محبة فى القلوب قال تعالى : دان الذين آمنوا دعملوا السالحات 
سيجعل لهم الرحمن ود » مریم : )٩١‏ دذلك بشادة بسعة الاسلام دبسط سلطانه 
دمحق المنافقين الذين يضمر دن البغض للمؤمنين أذ ان ذلك مکون يوم القيامة 
أذ يتألف المؤمنون منزدعاً فى صددرهم من غل » أد فى الحياة الدنيا كذلك . 

دالود - بكسر الواد - : الصديق . «بالفتح : الوتد بلغة تميم دأهل نجد . 

دود - بالفتح دیضم - : علم لسنم كان لقوم‌نوح "0 قال تعالی : « دقالوا 
لا تذرن آلهتکم دلا تذرن دد دلا سواعاً دلا بغوث دیموق دنسراً» نوح : ۲۳) . 

ثم صاد لكلاب دکان بددمة الجندل , دکان على م جل دعنه سمی 
عبدود" , دسمی الصنم دداً إما لمودتهم له أد لاعتقادهم ان بيه بين البادی مودة 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 

الودید: المحب جممه: أددة دأدداء » دیأتی الوديد اسم جع 


بوادء وداداً دموادة : أحبه دمال إليه دألفه 
قال تعالى : « لا تجد قوماً يؤمنون باه داليوم الاخر يواد”دن من حاد الل 
ورسوله » المجادلة : ۲۲). 


۱- الثقف و الثقیف ۲:۰ 


ثقف الشى» يثقفه ثقفا ‏ من باب علم -: دجده صادفه دحذقه دظفر به . 

ثقف الرجل فى الحرب : أدركه , دثقف الحديث : فهمه بسرعة دحذقه » 
دیقال : ثقف العلم أد الصتاعة فى ادحی مدة أى أسرع أخذء . 

قال الله تعالى : « إن یتقو کم يكونوا لكم أعداء» الممتحنة :۲) أى 
يظفر دا بكم . 

هم حيث ثقفتموهم داخرجوهم من حيث اخرج وکم» 

البفرة : 16١‏ ) أى ظفرتم بهم أد دجدتموهم . 

ثقف يتقف ثقفاً دثقافة دثقوفة ‏ من با بکرم - : صار حاذقاً خفيفاً فهو 


الثاه دفتحالقافهدضسّها ‏ الحاذق الفطن » يفال : ثقف لقف : 
خفيف سريع » دفى حديث الهجرة : « دهو غلام لقن ثقف » أى ند فطنة دذكا 
دفى نهج البلاغة قال الامام على # : « أما ليسلطن عليكم غلام ثقيف 
الذيال الميال » قبل : إن المراد من الغلام هو الحجاج بن بوسف من الاحلاف 
قوم من ثقيف , «الذيال : طويل الذي ل يسحبه تبختراً د كنى به عن التكبر, دثقيف 
أبو قبيلة من هوازن دإسمه قسى بن منبه بن بكر بن هوازن . 
دثقف : حمض » دالثقيف : الحامض » دخل. : حامض جداً . 


ثقفالشىء ثقفا ‏ من باب منع ‏ : غلبه فى الحذق دبال رمح : طعنه . 


وثقلف الرمح ‏ من باب التفعيل ‏ : قو مه دسو "اء وثقلف الولد : علمه دهذ'به 


«تثقيف الشىء : تسويته دتقويمه 


۳۱ سور الممتحنة اك 
الثقاف - بالفتح - کسحاب : الفطنةمن النساء » يقال: ام رأة تقاف دبالکس: 
الخسام دالجلاد دآلة من خشب تسو ی بها الرماح . 
ثاقفه مثاقفة دثقافاً : لاعبه بالسلاح » ثاقفه فثقفه : غالبه فغلبه فى الحذق » 
تثاقفا : تغالبا فى الحذق #تخاصما . 
كد البسط ۱۲۰ 


شط الشىء يبسطه بسطاً دبسطة دساطاً ‏ من باب نصر ‏ : نشره سمه » 
دبسط فلاناً : سرام دجر آه فاابط دبستطه فتبتط . 


البسط : شد" القبض » دبسط اليد : مداها طلباً لشىء » ديستعمل للصولة 
دالضرب تادة كقوله تعالى : « ديبسطوا إليكم أيديهم دألسنتهم بالسوء». 


الممتحنة ۲) 
دقوله : «لثن بسطتإلى بدك لتقتلنى ما أنا بیاسط بدی إليك لاقتلك » . 
المائدة : ۲۸) 

دستعمل تارة اخری فى مد ها للبذل دالاعطاء کقوله تعالی :« ولا تجمل 
بدك مفلولة إلى عنقك دلا تبسطها کل البسط » الاسراء : 8؟) . 

يقال ديده بسط دبسط» ‏ يشم الباء وسكون السين دشمها ‏ أى مطلقة 
دمنه : دید الله بسطان لمسيىء النهاد حتى يتوب باللیل دلمسبیء الليل حتى 
توب بالنهار » أى منبستطان أد مبسوطتان دالمعنی : ان الله جوادبالففران 
للمسىء التائب . 

قال الل تعالى : دقالت اليهود يدالله مغلولة غلت أيديهم دلعنوا بما قالوا 
بل یداه مبسوطتاث بنقق كيف يشاء » المائدة 14) كناية عن الجود دتثنية اليد 
مبالغة فى الرد ء دنفى البخل عنه سبحانه داثبات لغاية الجود , فان غاية ها يبلفه 
السخی من ماله أن بسطیه بیدیه . 


[fe‏ تقیرالبصاگر ا 


البسط : التوسعة کقوله‌تعالی : «دلو سط الله الرزقلعباده لبغوا قى الارض» 
الشودى : ۲۷) أى وسع . 

دالبسطة فى العلم : التوسع » دفى الجسم : الطولدالكمال ء قال الل تعالى : 
« وزاده بسطة فىالعلم دالجسم » البقرة : ۲:۷) ال باسط فاته يوسع الرزق لمن 
يشاء بجوده درحمته ديبسط الادواح فى الاجاد عند الحياة . 

دبسطة العيش : سعته » بط المكان القوم : «سمهم » دیقال : هذا بساط 
بسطك : يسعك» والبسيط : الارض الواسعة . 

البسط : النشر كقوله تمالى : دل الذى يرسل الررياح فتثير سحاباً فييسطه 
فى السماء » الردم : 4۸) أى ينشره . 

دفی الحدیت : «لیکن دجهك بطا » أى متبسطاً متطلقاً . 

دفی‌حدیث فاطمة علیهااللام : «يبسطنى ما سطها» أىيسر”نى ما بسر"ها 
لان الانساث اذا سر" اابسط دجهه داستبشر . 

البساط : - بالكسر ‏ : ما سط أى يفرش » قال الله تعالى : «واللٌ جمل 
لکم الارض بساطاً » نوح: ۱۹) دقال :« دکلبهم باسط ذداعيه بالوسید » . 

الکهف : ۱۸) 

دفی الحدیت : « لا تبسط ذداعيك انبساط الکلب » أى لا تفر شهما على 
الادض فى السلا . 

دالبساط - بالکسر- جمع بسط - بالکسر- أيضاً دهى الناقة التى قر كت 
ولدها لا يبتع منها , دلا تسطف على غير 


بم الاسوق - بم 


أسا الجرح یأموء أسواً دأساً ‏ دادى من پا‌تصر - : داداء دعالجه , وأسا 
الرجل : عز"اء فهو أسى"دذلك مأسو"» دأسا بين القوم : أسلح » دأسوته به : جملته 
له اسوة . 

والاسوة : بضم الادلد كسره - كالقددة بکسر القافدضمها - : إما مسدر 
بمعنى الائتساء أى الاقتداء » أ3 اسم بمعنی ما بژتسی به أى بقتدی به . 


قال الل تعالى : «قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهیم دالذین معه - لقد 


كان لكمفيهم اسوة حسنة لمن كان بر جوا داليوم الاخر » الممتحنة : 4- )١‏ . 

دفی الحديث : «لك برسول الل اسوة 9 بعلى" أسو: 

دالاسوة : ما یتعزی به الحزين جمعه : ٍسی داسى” » والاسى : الحزن 
دحقيقته ؛ اتباع الفائت بالغم » درجل أسوان : حزين . 

والآسى : الطبیب » جممه اساة دإساء» دالاساء : الدداء جمعه آسية 
دالمجروح مأسی دأسى معاً . 

أسسّاه ‏ من باب التفعیل -: عالجه دع زاء دعادنه . 

آساء فى ماله مؤاساة ‏ من باب المفاعلة - : جمله اسوته فيه . 

دآسیته بنفسى ‏ من باب الافعال - : سو يه آس بين النای فى دجهك : 
شارك بینهم فى نظر لك والتغانا 

دفى حدیت الامام على # : «آس بینهم فى اللحظة دالنظرة . 

دآمیته‌فلاناً بمسیبته اذا عز یته » دذلك اذا ضربت له الأساء دحو أن تقول 


<[ تضير البماگر 


له : مالك تحزن دفلان إسوتك أى أصابه ما أسايك فصبر فتأی" به . 
دفى حديث قيلة : «امترجم دقال دب آسنی لما أمضيت تأعنتى على ما 


أبقيت» أى ع زأثى دصر نی . 

تأسى : تعزی دتصبر دبه اقتدى . 

تآسى القوم : عزای بعنهم بعضاً . 

إتتسى مثل تأسى به : جمله اسوة لنفسه 

التآساء : التعزية . 

فى المفردات : الاسوة دالاسوة كالقددة دالقددة دهى الحالة التى یکون 
الاسان عليها فى اتباع غيره إن حسناً دإن قبیحاً وان ساد إن ضارا دلهذا 
قال تعالى : دلقد كان لکم فى دسول الله اموة حسنة» فوصفها بالحسنة . 

وفی‌النهابة: الاسوة ‏ بكسر الهمزدضمها - : القددةدالمواساةالمشار كة 
دالمساهمة فى المعاش والرزق . 

وفی المجمع : المال أسوة بين الفرماه أى شر كة دمساهمة بين غرماه 
المفلس لا ینفرد به أحدهم دون الآخر. 

دفى الحديث : « مواساة الاخوان » دهى مشار کتهم دمساهمتهم فى 


الرزق دالمعاش 


٠٤١ - البغض والبغضاه‎ - ٠١ 


پفض الشىء - مت الفین - ببفشه بفضاً دبغاضة - من آبواب نصر دعلم 
كر هه 3تنفر عنه فهو بفيض 
البغض : نفار النفس عن الشىء الذى ترغب عنه . 


البغض : الكراهة » ضد الحب » فان الحب إنجذاب النفس إلى الشىء 
الذى ترغب فيه 
دالبغضاء دالبغاضة : شدأة البغض » البغيضة : شديد البغض » دالبغضة 


بکسرالباء - : کذلك 
قال الل تعلی : « دبدابیتتا دبیشکم العدافة دالبغضاء أبداً حتی تمنوا بالل 
2 : قال رسول اف 407 : دا 
دفيها : «انالليبفض المؤءن الضعیف‌قال الرادی : قلت : «دما المؤمن الشعيف؟ 
قال : هو الذى بری المشکر ولا ينكر على فاعله» دالمعنی : أن بعامله معاملة 
المبغض مع من أبغضه» يان يوصل إليه ما يترتب على البفض لا حفيقة 
البغض » فان ما بوصف به سبحانه يؤخذ باعتباد الغايات لا المبادىء. 
باغضه : تعاطا بقضامه . 
دبفشه ال تعالى إلى النای تبغيضاء فأبغضوه أى مقتوه. 
تبتض إليه تنفر عنه دأظهر كراهته عليه . 
تباغض : تكاره . 


۰ - الرجاء - ۸٤ه‏ 


رجاء بر جوه رجواً در جاءا دمر جاة درجادة درجاءة - مسن باب نصر - : 
و 

دالرجاء : ظن يقتضى حصول ما فيه مسر2» دالر جاء : تقيض اليأس دهمزه 
منقلبة عن داد بدليل ظهورها فى رجادة » داسم المفعول : مر جو" قال الله تعالى : 
«قالوا با سالح قدكنت فينا مرجواً قبل هذا» هود : 55) . 

دیستممل الرجاء فى معنى الخوف لان الراجى يخاف ألا يتحقق أمله 

فال تعالى : دما لكم لا ترجوت ل دقارأ» نوح : ۱۳) أى لا تخافون له 
عظمة , وذلكلان الرجاء دالخوف يتلازمان , ديقال : «ما اتيتك الا رجادةالخير» 
وخافه ‏ يقال : لقيت هولا ما رجوته أى ما خفته 

قال الله تعالى : «لقد كان لكم فيهم اسوة حستة لمن كان يرجو الله داليوم 
الاخر» الممتحئة )١١‏ . 

دفى نهج البلاغة : قال الامام # : ديد "عى انه ير جو اله کذب دالمظيمما 
باله لا تبین دجاژه فى عمله » ذمناً على مسن بر جو الل بلا عمل , فهو کالداعی 
اللرجاء د کل من رجا عرف رجائه فى عمله . 


وفی الحدیت : رجو ما بينى دما بين الله أى أتوفلع 

دفيه : «أعون بك من الذنوب التى تقطع الر جاه» دهى فسترها في باليأس 
من روح الله » والقنوط من دحمة الل ء دالثقة بغير ال دالتكذيب بوعده . 

دفى دعاه کمیل بن زياد دحبة الله تعالى عليه : أ كيف اسكن فى الناد 
ورجائى عفوك - فكيف يبقى فی العذاب وهو برجو ما سلف من حلمك آم 


فىعتقه منها فتثرئه فيها هيهات - دلاتقطع من فضلك رجائى- 
إدحم من دأس ماله الرجاء» دفی الحديث : دإلا رجاءة أن أكون من أهلها ». 
دأرجت الناقة: دنا نتاجها » وحقيقته جعلت لصاحبها رجاء فى نفسها 


بقرب نتاجها . 

دالارجوان : لون أحمر يفرح تفریح الر جاء . 

دالر جو : المبالاة » يقال : ما آرجو أى ما ابالی . 

وفی اللسان : قالالفراء : ال جاء فى معنى الخوف لايكون الامع الجحد» 
تقول : ما دجوتك أى ما خفتك , دلا تقول : دجوتك فى معنى ورجا 


فى موضع الخوف اذا كان معه حرف نفی . 

وفى شرح القاموس : الرجاء : هو تر قب الانتفاع بما تقد له سبب 
ها دقيل ؛ تعلق القلب بحصول محبوب مستقبلا » دقيل : الرجاء : هو الطمع فى 
ممكن الحصول » بخلاف التمنی » فانه يكون فى الممکن‌دالمستحیل » ویتعادضان 
دلا يتعلقان الا بالمعانى » دتمنیت زيداً درجوته بمعنی" 


ما أعطائى » دمحن البثر : أخرجترابها دطینها » دمحن القول : نظر فيه ددبره . 

والمحن : بالفتح دالسكون - : النكاح الشديد » يقال : محنها دمخنها 
ومسحها اذا تكحها . 

والاسم : المحنة : دهىما يمتحن به الاسانمن بلية دغيرها جمعها : محن , 
والمحئة : الخبرة 

إمتحن الذهب أد الفضة : أذابها بالناد حتى تخلّص من ااخبت «تصفی 
وتتقلی , دمنه يقال : امتحن فلاناً : اختبره ليعلم حقبقة أمره » دمنه امتحان 


وا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 


,جر 


الممتحن فى جنة الل قحت عرشه » الخبر .. 

دامتحان الله تعالی للعبد : تکلیفه ما شاء اد انزل ما شاء به من المکرده 
اليظهر سدق ایمانه بالامتثال أد الصبر . 

قال اب تعالى : «ادلئك الذین امتحن ال قلوبهم للتقوی» الحجرات : ۳) 


ES‏ سورة الممتحتة 


فى المقردات : المحن دالامتحان نحو الابتا 

وفى القاموس وشرحه : المحونة : المحق دالبخس » قعولة من المحن 
دالممتحنأيضاً : الموطأ المذلل » دمحن السوط : ينه دمحنت ناقتی : جهدتها 
بالسير » دالمحونة : العاد دالتباعة على أن العاد أشد المحن . 


۳ - الفوت - ۱۱۲ 


فاته‌الشیء فوته فوتاً دفواتاً - من باب نصر نحو قال - : أعوزه دذهب عنه 
فلم يدد که , دفات الامر: مضی دقته أ دقت فعله » «منه : فانت السلاة : إذا 
مطی دقتها 

من الحسى » الفوت : الفرجةدالخللبين الشيثين د بين الاصابع , «الجمع : 
أفوات , دمنه بعد الشىء عن الانسان » بحيث بتعند إدداكه . 

دورد منه الماشی » دالمسدد » دالتفاعل .۰ . 

قالالتعالی : «دإن فاتکی‌شی» م نأذداجكم إلى الکاد» الستحنة : ۱۱) . 

دقال : دفلا فوت داخذدا من مکان قریب» سباء : ۵۱) . 

دقال : «ما تری فى خلق الرحمن من تفادت» الملك : ۲) أى اختلاف 
داضطر اب » فليس فیها ما يخرج عن مقتضی الحکمة . 

دتفادت الشيئان : تباعد ما بینهما , فلم يدرك هذا دذاك 

دتفادتا فى الغشل : تباینا فيه » دالتفادت : الاختلاف فى الادسا فكأنه 
يفوت دصف أحدهما الاخر أد دصف کل واحد منهما الاخر كما يقال : بون 
نی افيينهم . 

دافتات برأيه : استبد به » دالفویت - مصغراً -: المنفرد برأيه لا بشادر 
أحداً » دالمفتات : الذی يعمل برأى نضه ولا يشادر . 


دورد ان عائشة زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبى بكر » دهو غاب 


-۳۱۹- ضير البسائر‎ [ée 


من المنذد بن الزيير , فلما دجع منغ » قال : أمثلى يقتات عليه فى أمر بناقه؟ 
أى يفعل فى شأتهن شیء بغير آمره , نقم عليها تکاحها ابنته ددنه . 
الفوت : الموت » دفى الحديث : «اتخوف من الفوت » قلت : دما الفوت 1 
قال: الموت>دالفوت: موت القوات » دهوموت|الفجأً: » ومنه‌فی حدیت : «مر 90و 
پادسول افأسرعت‌المشی ؟ فقال : أخاف موت‌الفوات» . 
دالفوت : الفاكت دمنه : ديا جام ع کل فوت» أى کل فائت 
دفاتنى فلان بکذا : سبقنى , دمنه : تفوت عليه فى ماله : فاته به » عدای 
يعلى لتضمنه معنی الغلبة . 


۰ - البهت و البهتان - ۱۵ 


بهت‌الر جل - مت الهاه - ببهتبهتا - بسکون الهاه دفتحها - منآبواب 
صر دعلم د كرم ‏ : دهش 39 تحير 3تعب غير متعد" 

دبهت فلاناً بهته بهتاً - من باب منع-: قذفه بالباطلدافتری عليه الكذب 
وأخذه بغتة » فأدهشه دحيّره بذلك . 

قال ايل تعالى : «قال ابر اغيم قان الله بأتى بالشمس من المشرق فات بها من 
المغرب فبهت الذىكفر» البقرة : ۲۵۸) أى دهش 9تحيّر أمام الحجة فانقطع , 


والاسم البهتان : دهو الباطل الشنيع ‏ دقد يراد به القولالكذب الشنيع 
الذى يبهت ديحير السامع أد المنسوب إليه . 
قال الله تعالى : «دلا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن دأرجلهن» 


الممتحنة : ۱۲) كناية عن كل فعل شنيع من تنادل ما لا يجوز دالمشى إلى ما 
يقبح دالقول بما لا 

دفى الحديث :« من باهت مؤمنا أد مؤمنة حبسه الل يوم القيامة فى طينة 
خبال» باهته : استقبله بأمر يقذفه بهء دهو منه برکه لا بعلمه فیبهت منه. 

البهات : الذى بقول على الناس ما لم بفعلوا . 

فی‌النهاية : بهتان من البهت - يضم الباء ‏ : التحيثّر دالالف دالنون 
زائدتان » دمنه حديث ابن‌سلام فى ذكر اليهود : «انهم قوم بهت» هو جمع بهوت 
من بناء المبالفة فى البهت . 


۰ - الفرية والافتراء - ٠٠١١‏ 


فری الشىء بفریه فرب -یائی" من باب شرب : قطعه دشقته فاسداً كما 
یفری السبع «صيده أذ صالحاً كما بفری الخر"از الاديم . 

الفری : قطع الجلد للخرذ , دالافساد فيه أكثر . 

دیفری على فلان الکذب : اختلقه , دفری المزادة : خلقها دسئمها دفری 
الارض : سارها دقطمها 

دفى حديث الرژیا : «فلم أد عبقرياً يفرى فريئّة» أى يعمل عمله ديقطع 
قطعه » دمنه حدیت‌حسان : «لافریشهم فر الاديم» أى أقطمهم بالهجاء كما يقطع 
الاديم » دقد يكنى به عن المبالغة فى القتل » دمنه حديث غزدة موتة : دض 
الر دمی يفرى بالمسلمين» أى يبالغ فى النكاية دالقتل » دمنه حديث 
«كل ما افرى الادداج غير مثر'د» أى ما شقتها دقطمها حتى بخرج ما فيها 
من الدم. 

دقد درد من المادة قى معنى الكذب العظيم دالشرك دالظلم - فرياً ‏ من 
الثلاثى » درد من الافتمال : المسدد دالماضى «المشارع داسم الفاعل واسم 


۳ 


المقعول جمعاً دمقرداً... 

قال الله تعالى : «لقد جثت شيئاً فرباه مریم : ۲۷) أى عظيماً هائلا أد 

دقال «دحر "موا ما دذقهم الله اقتراء على الله فمن أظلم ممن افتری على 
الل کذبا» الانعام : ٠٤١‏ - 144) . 

دقال : «دلا يأتين ببهتان يفترينه» الممتحنة ۱۲). 

وقال : «قالوا انما ات مفتر» اللحل : .)٠١١‏ 

دقال : «قالوا ما هذا الا سحر مفتری» القصص : ۳۹) . 

دفری ال رجل یفری فری - من باب علم - : تحير ددهش غير متمد" . 

الاسمالفرية ‏ بالفتح‌دالسکون - : الم «الجبلة ف بالکسردالسکون-: 
النوع دالکنب دالقذف بما لم بقع جمعها : فری - بكر الفاء - دالفرية : 
الكذبة العظيمة التی تتمجب منها دقدهش . 

قال دسول ال تقو : د لا دين لمن دان بقرية باطل على الله». 

الفری" - فعيل ‏ : الامر المختلق المصنوع آذ العظيم . 

الافتراء : العظیم من الکنب دالقذف أيضاً . 


ديقال للمكذدب : المفترى 


۱۳۳ - الباس‎ =١ 


بلس من الشىء بیأس بأساً ويآسة ککرامة - من باب علم -: إتقطع أمله 
ورجلء مته . 

اليأس : القنوط ضد الرجاء » دفى الحدیث : «اليأس عما فى أيدى الناى 
عز" المؤمن» دعليه أنشد الباق رح قول حاتم . 

إذا ما عرفت اليأس ألفبته الغنى اذا عر فته النفس دالطمع دالفقر 


دالوسف : يائس داك ميؤوس منه » للمبالغة يئوس 
قال اله تعالى: «قد بشوا من الاخرة كما یشی الکفاد من أسحاب الفبور» 
الممتحنة : ۱۳). 
دقال : «دلا تيأسوا من ددح اله انه لاببأى من ددحا الا الفومالكافردن» . 
بوسف : ۸۷). 

دقال :« اذا مسه الشر کان یوس » الاسراء : ۸۳) 

بقال : العبد كنود دی . 

ديقال : ينس : علم ء دقال بعض اللغوبين : ان هذا لغة لبعض العرب دهسی 
لغة النخع » ديرى الاخردن : ان هذا من تشمين اليأس بمعنى السابق معنى 
العلم » فان من ينس من شىء علم انه لا یکون دقد جاء هذا المعنی فى آبة 
داحدة من الكتاب , دی قوله تعالى : «أفلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء 7 
لهدی النای‌چمیما» الرعد : ۳۱) أى أفلم يعلم لین منوا » دقيل : دلم برد أن 
الیأی موضوع فى کلامهم للعلم , دانما قصد أن" يأى الذين منوا من ذلك 
یقتضی أن يحصل بعد العلم با فاذاً بوت یأسهم یفتنی تبوت 


أيأسة إياساً : أدقعه فى اليأس , دأبأس الل المرأة : أعقمها . 

فى اساس اللغة : قال الزمخشرى : إن" يئس بمعنی علم مجاز » فانه بقال : 
قد بشت انك دجل صدق بمعنى علمت لان مع الطمع القلق » دمع انقطاعه 
السكون دالطمأنينة ‏ دلذلك قيل : الیأی إحدى الراحتين . 


الحو 


سورة الممتحنة - يكسر الحاء فاضافة السورة إليها مجاذ 
د - بفتحها ‏ فاضافتها إلى النسوة اللاتى نزلت فيهن . 
۱- ( .با أيها الذرين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولیاء تلقون 
البهم بالمودة وق دکفر وا بما جاء کم من الحق .بخرجون الرسول واباكم 
أن تؤمنوا با دبکم ان کنتم خرجتم جهادآ فى سبیلی وابتف اء مرضاتی 
آنسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما اعلنتم ومن ,شعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل) 

«یا» حر فنداء ودأى"» دسلة بين حرف النداء والاسمالمحلى باللام » دالهاء 
تنبيهية د «الذین» موصولة د « آمتوا » فعل ماض لجمع الغيبة من باب الافعال 
دلا تتخندا» فمل مضارع لجمع الخطاب المذكرء مجزدم بحرف النهى على 
حذف النون » متعد" إلى مفعولين 

دذلك لان «اتخذ» قد يتعدى إلى مفعول داحد کقوله تعالی : دلو أردنا أن 

أ لاتخذناء » الانبیاء : ۱۷). 

دقد يتعدى إلى مفعولین على أن الثانى منهما فى معنی الا"ل » د«عددی» 
دالعدد مفرد يطلقعلى الواحد دالكثير دالمراد فى الابة هو الكثير بقرينة قوله : 
«أدلياء» » مفعول به الادل ددعددكم» عطف عليه دهآدلیاه» مفمول ثان » د«تلقون» 
فمل مضادع لجمع الخطاب المذكر من باب الافعال » فأسله «تلقيون» فثقلت 
الضمة على الباء » فنقلت إلى ما قبلها » فحذفت الياء لالتقاء السا کنین , دالجملة 


[té‏ خی البصائر م 


فى هوضع نصب علىالحال من الواد فى دلا تتخذداء فالتقدیر : لا تتخنها عددى 
وعد دكمادلياء ملق 

ويجوز أن تکون الجملة صفة من داولياء» لا حاجة إلى الشمير البادز 
دهو دأنتم» وان جرى على غير من هو له لان ذاك فى الاسماء ددن الافمال كما 
لو قلت مثلا انتم » دالباء فى «بالمودة» ما زا 2 کما فى قوله تعالی : «دلا 
تلقوا بايديك» البقرع : ۱۹۵) أد للسببية دمفعول «تلقون» محذدف , فالمعنى : 
تلفون إليهم أخباد دسول الل 3507 اليهم بسبب المودة بينكم دبينهم . 

وقیل : منقطع عما قبله » فيكون مستأنفاً » دالباء زائدة أى أتلقون إليهم 
المودة على حذف همزة الاستفهام كقوله تعالى : «تلك نعمة تمنها على“ 
الشعراء : ۲۲) على تقدير أ تلك نعمة .. 

دقيل : مقمول «تلقون» «حذدف دالباء متعلق بمحذدف آخر أى تلفون 
إليهم ما ترريددن بالمودة التى بينكم د بينهم 

«دقدكفردا» فى موضع نسب على الحال من العدد أد من الشمير فى دإليهم» 
د دبماه متعلق بفمل الكفر ودماء موصولة » د «جاء» فمل ماض » صلة الموسول + 
دفاعله‌شمیر مستتر فيه » داجع إلى «ماء ددكم» فى موضع نصب على المفعولبه » 
ودمن الحق» نابت مثاب عائد الصلة » د«من» بيانية . 

«یخر چون» فمل مضادع من باب الافعال , دالفاعل هم الكافرون » والجملة 
فى موضع نسبعلى الحال من الواد فی« کفردا» د«الرسول» مفعول به دداياكم» 
ضمير منسوب منفصل خطاب للمؤمنين . عطف على «الرسول» ٠‏ 

ديمكن لنا أن نستدل به على جواذ انفسال الشمير مع القدرة على الاتسال 
اذ يمكن أن يقال : «یخرجونکم والرسول» دقیل : ان الجملة مستأنفة ‏ دأن 
تؤمنوا» فى موضع نسب على المقعول له » معمول ديخرجون» على تقدیر: 
یش جون الرسول لما جاء کم من الحق » ويخر جو نکم لايماتكم بط ددربك» 


عطف بیان من « الله أ صفة منه . 


۳ سورة الممتحنة e]‏ 


«إن» حرف شرط وه کنتم» من أفعال الناقصة , قعل شرط » د«خر جتم» فی 
موضع نصب على الخبرية لفعل الناقص أى خارجين » دفى نصب «جهادآ» وجوه : 

أحدها - أن یکون مفعولا له د«ابتفاه مر ضاتى» علف عليه . 

انیها - أن کون مصدداً فى موضع الحال » فالتقدير: مجاهدين فى 
سبيلى , وداب 9 لف علي ية أ لمرضاتی . 

ثالثها ‏ معمول لمحذدف دل عليه الكلام أى جاهدتم جهاداً . 

دجواب الشرط محذدف دل" عليه دلا تتخنداه أى إن كنتم خرجتم لاجل 
الجهاد أو مجاهدين اد جاهدتم جهاداً فى سبیلی فلا تتخذدا عددى دعددكم 
ادلیاء لانفسكم فلا تتولوهم . 

«تسردن» فمل مضارع لجمع الخطاب من باب الافمال على حذف المفعول 
أى تسر ون إليهم أنباء النبى :244 وأخباره بسبب المودة التى تر بطکم داباهم + 
دتحتمل زيادة الباء » فالمعنى : تخفون المودة إليهم 5 تجعلونها سرا ینهمدیینکم » 
دعلی التقديرين : ان الجملة فى موضم نسب على الحال من ضمير اللخطاب 
للمؤمنين أى مسر زین اليهم بالمودة . 

دقيل : ان الجملة مستأنفة جیشت تو كيداً لقوله : «تلقو» بتتكرير معناه . 

«فأنا أعلم» الواد للحال ددأنا» مبتداء ««أعل» إسم تفضيل . دبحتمل أن 
ييكون فصل مضادع للتكلم دحده » خبر للمبتدا » یمه متعلق بقوله : «أعلم» 
ددما» موصولة ««أخفيتم» فمل ماض الجمع الخطاب صلة الموسول على حذف 
العائد أى أخفيتموء دا أعلنتم» عطف على ما قبله - 

«دمن» الواد للاستيناف دمدخولها شرطية » 9ديفمله» فم ل الشرط؛ دالنمیر 
المنسوب المتسل داجع إلى الموسول المتقدم «ماء د«منكم» متعلق بقوله: 
«یفعله» ددفقد شل" الفاء للجزاء دمدخولها للتحقيق ‏ ددضل”» فملماض » فاعله 
الضمير المستتر فيه » داج ع إلى «من» دالجملة جزاء الشرط » د«سواء» مفعولبه» 
اضيف إلى «السبیل» من إضافة السفة إلى الموصوف » فالمعنی : السبيل السوی : 


[se‏ تفسير البصائر 


؟ - (ان بشقف و کم يكو نوا لكم أعدآء و یسطوا اليكم یدهم وألسنتهم 
بالسوء وودوا لو تکفردن) 

«إن» حرف شرط دديثقغو کم» فعل مضادع مجزدم بحرف الشرط » دشمير 
الخطاب فى موضع نسب على المفعول به » د«يكوتواء جزاء الشرط ودأعداء» 
خبر لفعل الناقص » د«ببسطواء عطف على جزاء الشرط » على شريطة عطف التفسير 
لقوله تعالى : ديكو نوا لكم أعداء» د«إليكم» متعلق يفمل البسط , 9«أيديهم»جمع 
اليد » مفعول به لفعل البسط د«ألسنتهم» جمع قلة من اللسان» عطف على ما 
قبله , ود بالسوء» متعلق بفعل البسط » ود«دد”دا» عطفعلى ما تقدم » فالماضى بمعنى 
المستقبل علی‌مایقتضیه الشررطدالجزاء » قيل : هذا من باب تقدم الجزاء على الشرط 
لفظاً دمعنى كقو لك اسديقك : احب إن جتتنى » على حصول الحب قبل المجيىه ٠‏ 
۳- (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ,بوم القيامة ,فصل بينكم والله 
ہما تعملون بصیر) 

د ان » حرف تأبید « تتفمکم #فعل مضادع » انث باعتباد جماعة الفاعل » 
وشمير الخطاب فى موضم نسب على المقعول به » د«أرحامكم» الادحام : جمع 
الرحم ؛ فاعل الفعلاضيف إلىضمير الخطاب , ددأولادكم» عطف على «أدحامكم» 
وديوم» ظر ف » دفى متعلقها وجهان : أحدهما ‏ «یفسل» ثانيهما ‏ «تنفع». 

دفاعل ديفسل» شمير مستتر فيه داجع إلى الله تعالى » ««يينكم» ظرف 

«دالظ» الواد للاستینافد«ان» مبتداء د«بما» متعلق بقوله : «بصير» وهو خبر 
المبتداء ددماء موسولة ودتعملون» صلتها على حذف العائد دا 
بما تع ونه وتحتمل المصدرية أى : بصير بسلکم . 


e 


4 - (قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذرين معه اذ قالوا لقومهم 
انا بر آؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابيننا دبینکم 
العداوة والبغضاء آبدا حتى تؤمتوا با وحده الا قول ابراهيم لابيه 
لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء ربنا عليك تو کلنا واليك 
انبنا واليك المصير) 
«قد» حرف تحقیق , ودكانت» فعل ناقص «دلكم» متعلق بمحذوف خبر 
لعل الناقص , د«اسوة» اسم لفعل الناقص » د«حسنة» صفة من «اسوت» ددفی 
ابراهیم» وجوه : 
أحدها ‏ متعلق بمحذوف ذهو صفة ثانية من «اسوة» . 
ثانيها ‏ متعلق بقوله : «حسنة» تعلق الظرف بالعامل . 
ثالتهات أن ييكون حالامن اشير فى «حنته 
دابعها ‏ أن یکون‌خبر «کانت» ودلكم» تبيين » ولا بجوز أن بتعلق بقوله : 
ة» لانها قد دصفت 
«دالذین‌معه» الواد للعطف » ومدخولها فىموضع جر" عطفا على «ابراهيم» 
ودمعه» متعلق بمحذوف صلة الموصول » وداذ» ظرف لخبر «کانت» دقیل : هو 


خبر لكانت » د«انا» حرفت كيد معإسمها « د«برآژا» جمع : بری - نحو شريف 
وشرفاء ‏ خبر لحرف التأكيد » دالجملة الم كدة مقولة القول 


«دمما تعبددن» الواد للعطف ودماء موصولة د«تعبددن» سلتها على حذف 
العائد أى تعبددئه » ددمن دون الل» بيان للموصول قامت مقام الضمير العائد » 
و« كفر نا بکم» بیان من البراءة ««بدا» فعل ماض ددیبننا» متعلق به , و«العدافت» 
فاعل «بدا» ددايد» منصوب على الظرفية » د«حتی» لانتهاء الغاية , دالفعل بعدها 
منصوب بأن مقدرة کقوله تعالی : «دإذ قال موسی لقتاء لا ابرح حتی أبلغ مجمع 
البحرين» الكهف : )٠١‏ دقيل : «حتى» بمعنى «الاء. 


[sé 


«الا قول ابراهيم 

أحدها ‏ استثناء من قوله : «قد كانت لكم اسوة حسنة قى ابر 
كانت اسوة حسنة ثابتة لكم فى ابراهیم إلا قوله لابيه : لاستغفرن لك . 

ثانيها اء من مضاف لابراهيم » فالمعتی : قد كانت الكم اسوة حسنة 
فى مقالات ابراهيم دمحادداته لقوله الا قول ابراهيم لابيه : قلیس‌فیه لكم اسوة 
حسنة » فیکون على هذا استثناء متصلا » دأما أن يكونقول ابراهيم منددجاً فى 
«اسوة حسنة» فالمعنی : ال" اسوة , فالقول ليس مندرجاً تحته لكنه مندرجنحت 
مقالات ابر اهيم ليثم . 

ثالثها ‏ استثناء من التبر"ى دالقطيعة التى ذكرت لم تبق جملة إلا كذا . 

دابعها ‏ استثناء منقطع » فهو استثناء من غير الجنس » فالمعنى : لكن 
قول ابراهيم لاببه لاستغفر ناك , فلا تتأسنوابه فيه » قتستغفردا دتفذادا آ باء کم 
الكفاد بالاستغفار , فالقول : «ربنا عليك‌تو کلنا» دما بعده من تمام قول ابراهيم 
متصلا بما قبل‌الاستثناه » ذهو من‌جملة ما يتأسّى به فيه » ففسّل بينهما بالاستثناه 
اعتناءاً بالاستثناه دلقر به من المستثنی مته » يجوز أن يكون أمراً من الل تعالى 
لدژمنین أى قولوا: دبنا عليك توکلنا قعلمهم بذلك قطع الملائق الثى بینهم 
وبين الکناد . 

خامسها - استثناء من ضمیر «لکم» فالمعنی : ثبتت لکم فى ابراهیم اسوة 
حسنة ال" فى قوله : لاستففرن لك دليس هذا تولياً نه بل دعده ياء رجاء أن 
يتوب عن الشرك ديؤمن بالل «حده 

«دبنا» منادی" لحرف النداء المحذدفة » د« إليك » متعلق بمحذوف خبر 
مقدمء ودالمصير» مبتدأ مؤختر 
۵ - (ربنا لاتجعلنا فتنةللترین كفر وا و اغقر لنار بنااقك أنت الع زبزالحكيم) 

«ربناء منادى لحرف النداء المحذوفة » ودلا تجعلنا» قعل مضادع » مجزدم 
بحرف النهى » و«نا» فى موضع نسب مفعول به الاول » د«فتنة» مفعول ثان» 


تس ودره السمتحنة [ج 


وداغفر لنا» عطف على الفعل المنهی المتقدم » دفى «ربناء الثانی دجهان : 

أحدهما ‏ صلة من قوله : «اغفر لنا» أى دینا اغفرلنا , فتقف على «دبناه 
فما بعده مستأنف . 

ثانیهما - «رینا» مستأتف . 
*- (لقد كان لکم فيهم اسوة حسنة لمن كان برجوا الله والیوم الاخر 
ومن یتول فان الله هو الغنی الحمید) 

«لقد» اللام للابتداء » ددلكم» متعلق بمحذدف خبر لكان » د«اسوت» اسمه » 
د«فیهم» متعلق بان , ديحتمل أن يكون «فیهم» متعلقا بمحذوف دهو الخبر» 
د«لکم» تخصيص:تبيين » دلمن‌کان» بدلمن ضمير الخطاب فى «لكم» باعادة الجاد 
دمنع منه بعض النحوبين على إن ضمير الخطاب لایبدل منه » فعلی‌هذا إما متعلق 
بحسنة أد یکوث ننتاً لها » دلاتتعلق باسوة لانها دسفت بحسنة » دان المسدر وما 
فى معناء اذا دصف لا يعمل » دیجوذ أن یکون فى موضع رفع صفة بعد صفة 
لاسوة أى | ة حسنة ثابتة لمن كان .. ««بر جوا» فى موضع نصب خبر لكان . 

«دمن يتول» الواد للاستیناف » د«من» شرطية » دوبتول» فعل مضارع من 
باب التفعل مجزدم بالشرط , دالقاء دمدخولها جزاء الشرط , د « هو » مبتداء 
د «الغنى» خبرء» دالجملة خبر لحرف التأكيد ‏ د «الحمید» خبر بعد خبر لهو » 
ديحتمل النعت للغنی على ان المراد به هو الل تعالی . 
۷- (عسى الله أن یجعل بینکم وبين الذین عاديتم منهم مودة والله 
قدير والله غفود دحیم) 

« عسى > من أفعال المقادبة معناه الرجاءء د « الل » إسمه » د « أن يجمل » 
فى موضع نصب خبره » 3 عاديتم » قعل ماض لجمع المذ كر المخاطب من باب 
المفاعلة » د « من » فى « منهم » تبعيضيّة والجار دالمجردد نابت متاب المقعول 
به أى عاديتم بعضهم » د « مودةة » مفعول ثان لفمل الجمل » د« الل » مبقداً» 


د < قدیر » خبره» د < الل » مبتدأ . د < غفور » خبره 3 3 رحيم » خبر بعدخبر . 


- 


۸- ( لا .بنهاكم الله عن الذرین لم قا تلو کم قى الدین ولم بخرجو کم من 
دبا ركم أن تبروهم و تقسطوا البهم ان الله لا يحب المقسطين ) 

« لاء حرف نفى » د دكم > فى موضع نصب مفعول به 2۰ د لم يقاتلو كم » 
صلة الموسول » د « أن تبر "دهم > قعل مضادع لجمع الخطاب المذ کر , دالجملة 
فى موضع جر على البدل من « عن الذين » يدل الاشتمال » أى عن بر الذیسن 
والاحسان إليهم ‏ د « تفسطوا إليهم »عطف على ما قبله 

« يحب » فمل مضادع من باب الافعال فى موضع رفع خبراً لحر ف التأ کید 
و« المقسطين » مفعول به . 
4- ( انما بنهاكم الله عن الذرین قاتلو كم فی‌الدرین أخر جو كم من‌دیا کم 
وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم دمن بتولهم فأولئك هم الظالمون ) 

« تما » كلمة حصر »د « أن توللوهم » فمل مشارع من باب التفسّل لجمع 
المخاطب المذكر » د « هم » قى موضم نسب مقعول به » والجملة فى موضع‌جر 
بدل من « عن الذين » بدل الاشتمال أى عن تولاهم . 

«من» شرطية وه يتوللّهم » فعل العترط , د «فأدلثك الخ » جزائه 


٠١‏ - ( با ایها الذي نآمنوا اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهزالله 
أعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤهنات فلاترجعوهن الى الكفار لاهن حل‌لهم 
ولاهم _بحلون لهند آ توهم‌مااتفقواو لاجناحعليكم أن تنكحوه ناذا آ تيتموهن 
اجودهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ماانفقتم وليسئلوا ماانفقواذلكم 
حكم الله _بحکم بينكم والله عليم حكيم ) 

« اذا » شرطية ,و « جاء» فعل هاض » د « کم » فى موضع نصب مقعوليه 
ودالمؤمنات» فاعل الفمل , دلم یت الفمل مع کون الفاعل متا 
بين الفعل دفاعله بشمير المقعول «کم» دذلك لانه اذا قاصل بینهما بفاصل يجوز 
فى الفعل دجهان : التأنيث دالتذ كير دالجملة شرطية » د «مهاجرات» حال مسن 


سورة الممتحنة 


«المژ منات» ودفامتحتوهن» الغاء للجزاء دمدخولها فعل أمر لخطاب جمع |لمذ کر 
من باب الافتعال » ددهن"» فى موضع نصب » مفعول به دالجملة جزائية . 

داه مبتداء ودأعلم» للتفضيل خبره » قيل : هذا دليل على مجيىء أفمل 
التفضيل لغير ما ذكر فى النحو من تماميته باحدى الثلاثة : - هن الاضافة ‏ 
اللام ‏ » د«بایمانین» متعلق بقوله : «اعلم» » ددفان» الفاء للتفرنع ددإن» للشرط 
د« علمتموهن » الفعل ماض لجمع الغائب المذكر » د«هن» فى موضع فصب » 
مفعول به الادل ددمؤمنات» مفعول ثان ‏ «فلا ترجموهن» الفاء للجزاء ‏ دالفعل 
مجزدم بحرف النهى , د«هن» فى موضع نصب » مفعول به دالجملةجزاء الشرط . 

«لا» حرف نفى للجنس د«هن» اسمها » و«حل » خبرها » قيل : فيه دليل 
على دخول «لا» للجنس على الضمير دالمعرفة » ودلا هم يحلون لهن» عطف على 
ما قبله 


د د» للاستيناف و « آتوا » فعل امر من باب الافعال د دعم » فى موضع 


نصب ؛ مفعول به الادل د « ما » موصولة فى موضع نصب ؛ مفعول ثان , د«انفقواء 
فعل ماض من باب الافعال لجمع الفاثب المذ كر؛ سلة الموصولعلى حذف العائد » 
من غير محل للصلة اذ لا محل لصلة الموسول. 

«د» للاستیناف , «لا» لنفى الجنس » «جناح» اسمها , «علیک» متعلق 
بمحذدف خبرهاء أن تنكحوهن» فعل مشارع لجمع المخاطب المذ کر على 
تقدير حرف «فى» د«هن» فى موضع صب » مقعول به . 

قيل : ان الجملة جزاء للشرط الاتی » دقيل خبر لحرف النفى . 

«إذا» شرطية د «آ تيتموهن» فعل ماض لجمع المخاطب المذ کر, ددهن'» 
فى موضع نصب » مفعول به الادل , د«اجورهن» جمع الاجر اضيف إلى ضمير 
الجمع المؤنث مقعول ان 

«د» للاستيناف , دلا» حرف نهى » «تمسكوا» مجزدم بحرف النهى من 
باب الافعال » ««بعسم» جمع العصمة اضيف إلى «الكوافر» دهى جمع الكافرات » 


۳3 نير الیساگر ۳۳ - 
دالجاد دالمجردد متعلق بفعل الاماك » «د» للسطف » «ستلوا» قعل امسر لجمع 
المخاطب المذ کر عطف على الفعل العنهی من بايعطف الامر على النهی » ددما» 
موصولة فى موضع نصب » مفعول به » د «اتفقتم» قعل ماض من باب الاقعال » صلة 
الموصول على حذف العائد أى انفقتموه » « وليسئلوا » فصل أمر لجمع الغائب 
المذ کر عطف على ما قبله 

« ذلكم » مبتدأ د «حکم اه خبره » «د» للاستيناف » له مبتدأ » «عليم» 
خبره ؛ «حكيم» خبر بعد خبر . 
١‏ (وان فاتکم شىء منأذواجكم الى الكفار فعاقبتم فا توا الذين ذهبت 
آذواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ) 

الواد للاستبناف , و« إن» خرف شرط »د « فاتكم » فعل ماض : وشمير 
الخطاب فى موضع نصب مفعول به , د د شىء » قاعل القصل ١‏ « من » تبعيضية » 
قيل ؛ انها لابتداء الغابة , د « فعاقبتم » الفاء للتقربع مدخولها فعل ما لجمع 
المخاطب المذكر من باب المفاعلة على حذف المفمول به » د « فآتوا » الفاء 
للجزاء , دمدخولها فعل أمر من باب الافعال» فأسله « أأنيوا » فقلبت الهمزة 
الثانية ألفاً , دنقلت ضمّة الياء إلى ها قبلها لتقلها عليهاء ثم حذفت للالتفاء بين 
الواد دالياء » د < الذين » موصولة فى موضع نصب مفعول به الادل » 9« ذهبت 
أزداجهم » صلة الموسول , د 2 مثل » مفعول ثان اضیف إلى د ما » دهى موصولة 
ودانفقوا» فعل ماض من باب الاقعال صلة الموصول على حذف العائد . 

«داتقوا» الواد للاستیناف » «انقوا» فعل أمر هن باب الاقتعال على قلب 
الوا تاء دحذف الیاء » د د الله » مفعول به دالذی» فى موضع نصب صفة مسن 


داش د دات مبتدا » دديه» متعلق بقوله : «مومنون» دهو خبر المبتدأ » دالجملة 
صلة الموصول » دضمير «به» عائد الصلة . 


€] 


- (با أيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبابعنك على أن لا بشرکن 
بای شيئآً ولا سرقن ولا بزنين ولا يقتلن آولادهن ولا بانين ببهتان 
ربفتر بنه بين آیدبهنو آدجلهن ولا بعصینك فى معروف فبایعهن واستغفر 
لهن الله ان الله غفود دحیم) 

«إذا» شر طية » وديبايعنك» فعل‌مضارع لجمع غيبة المنت , دضميرالخطاب 
فى موضع تسب » مفعول به » دالجملة حال من «المؤمنات» » دقيل : صفة منها , 
دفی موضع «بفتررینه» دجهان 

أحدهما ‏ النسب على الحال من الشمير فى «يأتين». 

ثانيهما ‏ الجر على الوسف من «ببهتان» » و «فبایمهن» الفاء للجزاء » 
ومدخولها فعل أمر للمفرد المخاطب المذكر من باب المقاعلة » دضمير الجمع 
فى موضع نصب , مفعول به , دالجملة جزاء الشرط » د«استففر» فمل أمر هن باب 
الاستفعال » د«لهن» متعلق بفعل الاستغقاد » ٠«الله»‏ مفعول به » «رحیم» خبر بعد 
خب لحرف التأكيد . 
۳- (یا اها الذرین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم قد بشوا 
من الاخرة كما ,بئس الکفاد من أصحاب القبود) 

«لا تتولوا» فعل مضارع من باب التفعل لجمع المخاطب المذ کر مجزدم 
بحرف النهی » د«قوما» مفعول به » د«غضب الله علبهم» فى موضع نصب » حالمن 


«قوما» دقيل صفة » د«قد يسوا من الاخرت» فى موضع نب صفة من «قوما» 
دقيل : حال » د«من أسحاب القبود» فى موضع نسب لانه متعلق بقوله : « بس » 
دتقديره : یشوا من بعث أصحاب القبور . فحذف المناف داقيم المضاف 
إليه مقامه . 


دقيل : على تقدیر : من ثواب الاخرة 
دقیل : على تقدیر : من مجاذاة أل القبود فیکون «كما بس الکفاد» 


تفسير البسآئر سي 


من الاخرة » فاضمر « من الاخرة » لجرى ذكره ديكون قوله :« من أصحاب 
القبود » متعلقاً بقوله : « الكفار » دون « یش » لجرى ذكره . 
دقيل : متعلق بمحندف دهو حال أىكائنين من أصحاب القبود . 


د « من » لابتداء الغاية » دقيل : با 
فى تفسیر القمی : فى قوله تعالى :« با أبها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً 
غب الله علبهم » معطوف على قوله : « لا تتخذدا عددى دعددكم أذلياء » . 


< الییان > 


۱- (باآیها الذرين آمنوا لا تتخذوا عدوىوعدوكم أولياء تلقون‌اليهم 
بالعودة وقد كفرو) بما جاءكم من الحق بخرجون الرسولواباكم أنتؤمنوا 
بالله دبكم ان كنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتغاء مرضاتی تسر وناليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن بفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل ) 

« يا آیها الذين آعنوا» نداء لجميع 
هشر کی قريش دمن إليهم فى طوال الاعصاد كانوا بتر بسون بالنبى الكريم 

عليه دآ له دبالمؤمنين ویکیددن لهم ديستعدون ضعاف الایمان عليهم » 
بالوعد دالوعید ويستمر”دن بذلك فى كل دقت دمکان 

نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الايمان الذى ينسبهم إليه لیبس هم‌بحفائق 
موقفهم ديحذرهم حبائل أعداءهم » ديشعرهم بأتهم منه دإليه يعاديهم من يعاديه 
اله تعالى » فهم الرجال المنتسبوت إلى الله جل دعز » دهم أحبّاءه «أدد'ائه ‏ فلا 
يجوز لهم أن يحبوا أعداء الله تعالى الذين هم أعداءهم دأعداء دسوله بلقتي كما 
أشاد إلى ذلك بقوله سبحانه : 

« دقدكفردا ‏ إلى أن تومنوا بالله دبسکم » فيه تهییج فى قلوب الم 
بأن الكفاد جعلوا أساس عدادتهم على الله تعالى دعلى سوله باق دعلى المؤهنين 
هو الایمان لاغير . 


دلذلك أظهردا الخلاف دالخصومة داشتملوا الحرب فهل يجوز بعد ذلك 


۰ شير البساكر ل 


المودة بهم ؟ أد يمكن أن تجتمع المودة لمن أخرج الرسول بلقي دعاند الله جل 
دعلاء دأخرج المؤمنين من ديادهم ؟ 

قوله تعالی : « لا تتخذدا عدو ی دعده کم أدلياء > تھی عن موالاةالکفاد 
الاعداء الممتدين المؤذين على الاسلام دالمسلمین دعن اتخاذهم نسراء دأعواناً 
لأنفسهم , دعن فعل ما قيه مودة دمحبة دقائدة لهم» مع الاشعاد إلى علل النهى : 
منها عدادتهم لل تعالى » فائهم الذين اتخذدا له سبحانه شركاء يعبددنها , ولا 
عدون الل جل دعلا , دیرد"دن دعوته ويتكذبون رسو لهات دعدادتهم للمؤمنين 
إذ كانوا بظاهردنهم لايمانهم بالله تعالى درسوله اڈ يما جاءهم . 

ففى الجملة كشف للمؤمتين عن دجه هؤلاء الكفاد باتهم أعداء الله تعالى 
وأعداء المؤمنين , فمن كان مومناً با جل دعلا كان على دلاء لله لمآ 


فلا بتفق ممه الولاء دالمودة لأعداء الله دأعداء المؤمتين إذ « ما جعل الله لرجل 


من قلبين فی‌جوفه » الاحزاب : 4) يحب يأحدهما الل ار بالاخر أعداعه 
فلا يمكن إتخاذ العده دلياً , فان العدادة تنافی المحبة دالمودة 
دذكر عدادتهم للمؤمنين مع كفاية ذكر عدادتهم لل تعالى فى سوق النهى 
: من كان عدفاً لل جل دعلا فهو 
عدو" لكم » فلا تتخذده دل 
فالقول بامكان اجتماع العدادة دالمحبة فى قلب واحد بأن تكون العدادة 
بة إلى أهرء دتکوث المحبة بالنسبة إلى أمر آخر غير جيه جداً . 
فلا دلالة على ذلك بما استدل به من قوله تعالى : دان من أزداجكم 
۳ لى» » التغاين : )١4‏ دبقول النبى الكر یم َو : دادلادنا | کبادناه 
فتدبر جِيّداً . 
قوله تعالى : «تلقونإليهم بالمودة» هذه استعادة على أحد التأديلين : زيادة 
الباء دسببيتها » فيكو نالمعنى : تلقوت إليهم بالمودة ا اا 
علیکم كما تقول : ألقيت إلى فلات‌بالحبل لیتعلق به » دسواء بت بالحبل 


م۳ سودة الممتحنة [ج 


ام ألقيت الحبل, د کذلك لو قلت : ألقيت إلى فلان بالسودة أد القيت اليه 
المودة » د كذلك قولك : دمیت إليه بما فى تفسى دما فى تفسی بمعنی «احد . 

دالقاء المودة عبادة عن ايصالها التامأد اظهارها بالرسائل أد الهدايا أو 
المواطف من الحب دالود دما إليها من الاسباب . . 


«دقد كفردا بما جاء کم من الحق » تقریر لاهم حسيلة العدادة دأماداتها 
دهذا بناءاً على ان كفرهم کفر عناد دلجاج ۰ کقوله تعالی : « کلا انه كان 
لآیاتنا عنيداً ‏ ثم نظر نسم عبس دبسر ثم ادير داستکبر فقال ان هذا إلا" سحر 
پژثر ان هذا الا قول البشر» المدثر: 15- ۲۵) . 

دمن المحتمل أن یکون المقام بصدد بيان ما بوجب العدافة دهو 
الكفر فتدبر : 
نولهتعالى : «بخرجون الرسول دابا كم» الجملةحالية من فاعل « کنردا» 


المضادع لقسدهم بالاستمراد على ذلك » ولاستحضاد الصودة » دلتهييج 
المؤمنين على عدادة الكافرين المؤذين دعدم موالاتهم فى كل دقت دمکان .. دفى 
تقديم الرسول 22 على المؤمئين دانفصال شميرهم عن الفعل مع امكانالاتصال 
تشر یف له :فطل 

#تحتمل الجملة استينافاً بيائياً سيقت لبيان حصيلة اخری من عدادتهمل 
تعالی دللمؤمنين , أد لذكر حصيلة كفرهم » فكأنه قبل : ما كان لكفرهم الناشیء 

قبل : بخرجون الرسول دابا کم 

قوله تعالى : «أن تؤمنوا بالله دیکم» تعلیل للاخراج أىبخر جون الرسول 
صلی‌العلیهد] له كراهة دعوةار سول 7 الناسإلى الدين الحق يخر جونكم 
لاجلایمانک به» دفیه تفلیب المخاطب على الغائب لاستمراد الحكم على الجميع 
فى کل دقت كما يدل على ذلك ايثاد المضارع , دفى الالتفات من التكلم إلى 
القيبة شعاد يما يوجب الايمان من الالوهية دالربويية 


ففى توصیف «الله» بالريوبية إشادة إلى أن" هو لاء الكفار المعتدين 


۳ 


يۇاخذەن المؤمنينعلى أمر حق مقروض ما كان جرماً عليهم » فان ایمان‌الانسان 
بربه المتعال مفروض عليه : دلي من الجرم فى فیء. 

قوله تعالی: دإن کنتم خرجتم جهاداً فى سبیلی دابتفاء مرضاتی» 
فيه وجهان : 

أحدهما ‏ تا کید متعلق بقوله‌تمالی : دلا تتخذوا» على حذف جزاء الشرط 
لدلالة المتعلق عليه , وما بينهما اعتراض » يراد به الکشف عن دجه أعداء الله 
تعالى دأعداء المؤمنين » دما برمون به النبى الكريم ك دالمؤمنين » مسن 
أذى متلاحق . 

#المعنی : إن كنتم هاجرتم من ادطانکملاجل جهاد عددى «اطلب رضای » 
فلا تتولوا أعدائى دأعدائكم المعتدين الم 


فيه تنبيه للمؤمنين بان فعل ما فيه مودة للكفار , دبخاصة بصورة سر ؛ 


عتتناقض مع الاخلاص فى الايمان اذا انوا حقاً مخلصين فيه داذا كانوا حقاً قد 


هاجردا من دطنهم طلبا لوجه ال جل دعلا دجهاداً فى سبيله 8 
للمؤمنين على عدادة الكفار دعدم موالاتهم » دتقييد النهى عن دلائهم دا 
بخردجهم للجهاد دطلبهم مرضاته من باب اشتراط الحكم بأمبر محقق الوفوع 
تأكيداً له وايذاناً بالملازمة بين الشرط دالحکم كقولك لولدك : إن كنت دلدی 
فلا تغفل عن هذا ولا تفمل كذا 

ثانيهما ‏ تعلیق على قوله تعالى : «أن تؤمنوا بالل دبكم» أى إن كان 
ایمانکم هذا صادقاً , دكانت هجر تكم خالصة لوجه الل تعالى تريدون بها جهاداً 
فى سبیله , «ابتغاء مرضاقه .. 

ونه إن یی سیم راو ی و 
شوائب النفاق حتی يكون ایماناً حقاً» 
بينكمدبين أعداء تعالى دأعداء E‏ 
تلك السفة ‏ فهو ليس الايمان الذى خرج به النبى الكريم 


4 موز الممتحنة [ع 


من ديادهم » دليس هو الايمان الذى يجعل من المشر كين عدداً للمؤمنين » فهل 
نتم مؤمنون حقاً؟ فان كنتم مؤمنين حقاً . فلا تتخندا عده الله تعالى 
دعدد کم ادلیاء . 

أقول : لكل دجه , ولکن الاوجه هو الادل . 

قوله تعالی :«تسر"دن إليهم بالمودة» مستأتف بيانى دادد على نهج 
المتاب دالتوبیخ » كأنهم لما استشعردا العتاب مما تقدم من استماع النهى السابق 
سئلوا : ما صدد عنما حتى عوتبنا ؟ فقيل : تطلعونهم سراً على مودتكم لهم . 

دفيه تحذير على المؤمنين أن يود'دا أعداء الله تعالىدأعداء دسوله تا 
دأعداءهم , أبعد هذا تسر "دن إليهم بالمودة؟ أتبادلوتهم المودة فى ستر وخفاه . 

: ان الجملة بدل من «تلقون» بدل الكلمن الكل لواريد بالالقاء : 

الالقاء خفية أد بدل البعض لواديد لاع" لان منه السّر دالجهر 

دقیل : ان الادل تنبيه على ذم مودة الاعداء سر دجهراً » دالثانی تأ کید 
على ذلك سراً فقط لان الخاص متأختر عن العام . 

قوله تعالی: «دأنا أعلم بسا أخفتيم دما أعلنتم» إنذاد بأن" الله تعالى يعلم 
ما يخفون دما يعلنون » دالفرض : انه لا فائدة فى الأسرار فان علام الغيوب لا 
يمشقى عليه شىء . 

قوله تعالى : «دمن يفعله منكم فقد ضل" سواء السبيل» انذار ددعيد بان 
من يواد" الكفاد منهم ییکون قد ضل عن سبيل الحق » دانحرف عن داجب 
الاخلاص ؛ دهو داخل فى زمرة الاعداء 
۲- (ان ,بشقفوكم بكو نوا لکم أعدآء و يبسطوا الیکم يديهم وألسنتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون) 

«إن يتقف و كميكونوا لکم أعداء» تذ کیر ن‌بشد" حقد الكفارعليهم : 
إذ لو لفوهم دظفردا بهم لعاملوهم معاملة الاعداء الالد"اء » دلبسطوا إليهم آیدیهم 
وألسنتهم بالك رد الاذى » دانهم ليودتون أن یکفردا بعد ایمانهم. 


تفير البصا ثر مت 


دتقربر لعاقبة المودة بان الکفاد المعتدین المؤذين بصدد تحریق اصول 
الاسلام والملمين بکل ما قدردا بأى دسيلة دسبيل إلى أن یکفر المومنون » 
دانما غرض الاصیل للكفار كفر الم منین بعد ايمانه م كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى : «وددا لو تکتردن» فيترك المؤمن كنز الایمان دبشتری فلاس الکفر 
دالافلاس به» فان الکقر افلای لا بغنیه رأس مال أحد » كما قال تعالی : «لسن 
تنفعكم آرحامکم دلا أدلادكم» لان العردة التى تربط بين المؤمن دأدلاده 
وأدحامه ‏ التى قطمت بالکفر أذ يفصل بين المرء «أخيه يوم القيامة ‏ هسی 
عردة الايمات . 

دفى قوله تعالى : «یکونوا لكمأعداء» إشادة إلى أن هذه المودة - التىبين 


بعض المؤمنين دالکفاد -هی التى تخفی هذه العدادة التى فى صددد الكفار 


هنين » فاذا أمكنت الفرصة الکفاد المؤذين من المؤهتين ظهرت هذه العدادة 
الكامئة .. دإشعار بأن الاسراد بالمودة لا ينفع المؤمنين للكفار فى جلب محبتهم 


درفع عدادتهم شیب , وان الکفاد على 3 من إلقاء المودة إليهم إن يدد كوهم 
ديظفردابهريكونوا لهمأعداء منددن أنيتغيثر ما فىقلوبهم من العدادة دالبغضاء . 
قوله تعالی: «سطوا إليكم أبديهمدألسنتهم بالسوء» بسط الابدی بالسوء 

کناية عن القتل دالسبی؛ دسائر أنحاء التعذیب , دبسط الالسن بالسوء كناية عن 
السب دالعت : 

وفى تلخیص البیان : للسید الرضى رضوانالل تعالىعليه قال: دهذهاستعادة 
لان بط الالسن على الحقيقة لا يتأتى كما یتأتی بسط الایدی» انما المراد 
اظهاد الکلام السيىء فبهم بعد ذمالالسن عنهم » فیکوت الکلام كالشىء الذی‌بسط 
بعد انطوائه » دأظهر بعد إخفائه » دقد يجوز أيضاً أن يكون تعالی انما حمل 
بسط الالسن على بط الابدی ليتوافق الکلام » ديتزادج النظام لان الابدی 
دالالسن مشتر كة فى المعنى المشاد إليه فللايدى : الاقمال . دللالسن : الاقوال 
«تلك ضررها بالايقاع » وهنه ضررها بالسماع . 


e‏ سورة الممتحنة [ج 


قوله تعالی: دددد ادا لو تكفردن» فى ايثاد الماضی ايذان بتحقق ددادهم 
قبل أن يثقفوهم » ددلالة على أن رغبة الکفاد قى کفر المؤهنين هی رغبة قديمة » 
رغبة لا تنقطع بالهجرة » دلا بالمودة ی تجرى بينهم دين لاء المؤمنين» 

هى قائمة فى صددد الكفار لا تموت أبداً الا بعودة المؤمنين كفاراً دتنبيه على 
ان 01 لك نىء عندهم لعلمهم بان الدينأعز" على الم 
الادداح دالاموال , من الامود المادية دالمعنوية » دمن الدين الدنياء دأ 
شىء عند العده أن بقصد أعز" شىء عند صاحبه . 

دفى الاية تهییج وت الكفار » دعدم موالاتهم لما فيها من 
امود تمنع من موالاتهم ... دإشادة إلى خطاء دأبهم بوجه آخر دهو انهم ان 
بظفردا بهم أخلصوا العدادة 0 يكل سوء باللسان دالسنات . 
۳- (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم .بوم القيامة بفصل بينكم والله 
بما تعملون بصير) 


تقرير لخطأ رأيهم بوجه آخر یا دهو ان المودة ما لم تكن فى الله تعالى 
لا تنفع بوم القيامة أبداً لانفسام عردتها فى الحياة الدنيا . فکیف الاخرة ؟ فلن 
تکون أبنّة فائدة دفع للارحام دالادلاد بومثذ » دان الله جل دعز" سوف یفصل 
بينهم د بينما كانوا يزعمون أن ينفمهمقيها لما بين الكفر والايمان دب نأ سحابهما 
من التضاد دالخلاف . 

«یفسل بیشکم» مستأنف سيق لبان كيفية عدم نفع الارحام دالاولا بومثذ . 

«دالة بما تعملون بمير» دعيد دإنذاد على من یفمل ذلك . 


4- (قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذرین معه اذ قالوا لقومهم 
انا برءاًا منک ومما تعبدون من دون الله كفر نا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء بدا حتى منوا باه وحده الا قول ابراهيم لابيه 
لاستغفرن لك وما املك لك من الثه من شىء دبنا عليك توكلنا واليك 
انبنا واليك المصیر) 


3 تفسيرالبسائز‎ [fe 


ضرب مثل للمؤهنين هيام بموقف ارام دلین 
اتبعوه » فعلى المؤمنين الاقتداء فى البغض بابر اهیم ت دالذين آمنوا به دفى 
دسف الاسوة ‏ التى غلب عليها أن تكون فى الامود الحسنة ‏ بالحسنة تا کید 
لتلك المغة الغالبة عليها » فان المرء قد يِتَأسّى بما هو غير حسن » دهو فى ظنه 
انه حسن » دفى هذا التأسى توجيه المؤمنين إلى ما ينبغى أن یکون عليه 
ايماتهم » دانما هذا الایمان هو الذى بخلی قلب المؤمن من كل مشاعر الود 
دالمحبة لمن حاد الله تعالى د کفر به . 
قوله تعالی :«اذ قالوا لقومهم انا برءڈا منكم دمما تعبدون من ددن ال 
تفرير لاعلاتهم جهراً دمواجهة براءتهم من قومهم » دما کانوا يعبددنه من ددن 
الل » دبيان لما لابد للمومنین من الاقتداه فيه بهم . 
د کفرتا بكم إلى حتى تمنوا بال دحده» بیان لمعنى 
ثرها إن فسردا براءتهم عنهم بامود ثلاثة : مخالفتهم لشر کهم عملاء 


«العدادة دالبغضاء بینهم قلباً , داستمراد ذلك ما داموا علی‌شر کهمل أن بؤهنوا 
بالل تعالى دحده , فعالنوهم العدادة دالبغضاء إلى الابد ما داموا كفاراً » مقردين 
ايمانهم بالل تعالى دحده » «اسلام النفس إليه داعتمادهم علیه , معترفين بأنه 


هو مر جعهم . 

دالمراد پالکفر بهمالكفر بشر کهم لقوله تعالی : «حتی رال وس 
فالکفر بشر کهم مخالفتهم فيه عملا کما ان المدادة دالبغضاه بين 

دفی الجملة تفر بر لسبب العدادة دليس هو الا الکفر با ١‏ 
تنقلب العدادة موالاة » دالمتادأة » مصافاة » دالمقت محبة . 

قولهتعالى : « الا قول ابراهیم لابه لاستغفرن لك » استثناء منقطسع من 
« اسوة حسنة » فكأنه قال: حق عليكم أن تأسوا بأقواله الاهذا القول الذى هو 
الاستغفار لقوله تعالى : « ماكان للنبى دالذين آمنوا أن يستغفرد | للمشر کین» 

التوبة : ۱۱۳) 


sf‏ عور اة ]ج 


أذ تبن لكم انهم عدد اله دعددكم دامتا استغفار. ج ققد كان وعده 
ااه دجاء أن يتوب عن الشرك ديؤمن با حدم » من غير تبیئن له انه عددالل » 
صميم على عدادته » ثابت فى شر که » فلما تبن له دیس هن ايمانه قب "أ منه 
فاستغفاده خارج من الاسوة من أدل الامر . 

قوله تعالى : «دما املك لك من الله من شىء» تمة من قول ابراهیم 
دلیس بداخل فى حكم الا لانه قول حق » فاددده اماما لقسة ابراهيم' 
مع أبيه , دانما هو بيان لحقيقة الامر من أن سئواله المففرة دطلبها من اللأجل 
دعلا ليس مسن نوع الطلب الذى يملك فيه الطاب من المطلوب منه ما بطلبه » 
فهو سوال يدعو إليه فقر العبودية دذلها قبالغنى الربوبية دعزها , فلله تعالی 

فيستجيب دیرحم له أن یعرض » ديمسك الرحمة فائه 

لا يملك أحد منه تعالى شيئاً دعو مالك الملك 


فال الله تعالى : «ما يفتح الله للناىمن دحمة فلا ممسك لها دما بمسك فلا 


مرسل له من بعده» فاطر: ۲)- 

دقال : دقل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء دتئزع الملك ممن 
تشاء دتعز" من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير انك على کل شىء قدير» 

آل عمران :۲5) 

دقال : «فمن يملك من ال شیتاء المائدة : ۱۷). 

فتی الجملة نوع اعتراف بالعجز استددا كا لما بستشعر من قوله تعالى : 
« لاستغفرن لك » من شالبة اثبات القددة لنفه نظير قول شعيب ج : 
«دما توفیقی الا اله استددا ا ما یر بد تله ع 2100 مت قر :ان 
اديد ال الاسلاح ما استطعت» هود : ۸۸) من اثبات القوة والاستطاعة للضه 
بالاسالة والاستقلال . 

قوله تعالی : « دنا عليك توكنا داليك أنبنا دإليك المسير» تنمة من 
قول إبراهيم 2 دمن ممه » دفيه مزيد توجيه لهم » فالاستثناه دتتمته کلامان 


۳ تفی البسآئر‎ [so 


عمترضان خاسان بمقولة إبراهيم # لأيبه » دلما أظهر من العجز لم يشاد كه 
فيهما من کان معه . 

دفى الجمل الثلاث تقرير لاعتمادهم على ديهم » طلبهم منه المعونة » 
دإعترافهم اه جل دعلا هو مرجعهم إثر ما تبرژا من قومهسم ذاك التبرای 
العنيف ليحفظهم من تبعاته ديغفر لهم قلا بخیتبهم فى إيماتهم . 

فالجمل حكاية عن إبراهيم ## دأتباعه دفيها تعليم لهنه الامة السلمة 
فعليهم أن يقولوا ذلك ديدعوا اله إليه فيغو"ضوا أمودهم إليه تعالى ديطلبوا منه 
المعونة ويرجموا إليه بالتوبة دالاتاية . 

دفی تقد الجاد دالمجردر فيها قسر التو كل , «الانابة دالمسیر على 
اله تصالی . 

۵- (دبنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغقر لنا دبنا انك انت 
العزربز الحكيم ) 

مقولة من قول إبراهيم 4 دالذين ممه » ملتمسين من الله تعالى أن لا 
يجعلهم موضع فتنة للکفاد الممتدین دأذاهم , دأن يغفر لهم عفواتهم دذنوبهم » 
أن يعيذهم من تبعة تب بهم من الكفاد . 

دتکریر النداء للمبالغة قى التتر"ع دالجؤار : دلاثارة الرحمة الالهية 
والافاخة الر بّائية إليهم . 

دان الجملة الاخيرة فى موضع تعليل دقسرء سواء قلنا بكونها مستأئفة 
بيانية » کون ضير الخطاب النفصل للفسل أم بکونها متصلة والشمير 
التأكيد المتصل . 

دفيها إشادة إلى قددة الله تعالى دعزته التى یعز ها الم 
هن أذى الكافرين حتى لا بفتنوا فى دينهم .. دان عز 2 الله تعالى عزة قائمة على 
المكمة » فيحفظ المؤمتين من كيد أعدائه » ديعلم بى" طریق محقظ . 


سودة الممتحنة ]€ 


١‏ - (لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الاخر 
ومن بتول فان الله هو الغنى الحميد) 

تو كيد للدعوة التى دعى إليها المؤمنون ليتأسُوا بابراهيم دالذین معه» 
بعد أن تبين لهم موقف ابراهیم 482 دمن معه من أقواءهم » ققد دعى المؤمنون 
اد لا إلى التأسى بابراهيم دمن معه قبل أن يعرفوا الوجه الذى یتأسنون 


منهم , فلما تبيئن لهم هذا الوجه , دهو موقفهم المجانبلقومهم » المتبر که منهم 
دمن كفرهم حسن أن يدعى المؤمنون بعد هذا دعوة مجدادة إلى ما دعوا إليه 
ادلا , حيث عرفوا موضع الاسوة فى ابراهيم دمن معه . . دلهذا جائت الدعوة 
الثانية مق كدة بمؤ کدین : اللام دقد : « لقد »على حين مجيىء دعوة الادلى 
مؤكدة بمو كد داحد ؛ «قد». 

«تکریر «اسوة حسنة» للمبالفة قى الحشعلى الاثتاء بهم » دلذلك صددت 
بالقسم » دالمراد من الجملة الخبربة هنا وهئاكالطلب أى تأسنوا أبنّها المومنون 

بابر اهيم ت والذين معه » فوقفوا من قومكم موقفهم من أقوامهم .. دللاشعار 

بانهم كما تسى بهمفى تبريهممن الکفاد كذلك يتأسى بهمفى دعائهم دابتهالهم 

فی‌قوله تعالی : «لمن كان برجوا الل «اليوم الاخر» إشادة إلى أن هذه 
الاسوة ليست لكل هن قال : آمنت » انما هی لمن آمن یلعای حقا ؛ دیو جو 
ثوابه يوم الاخرء, دأما الذين ينحر فون عنه فهم دتأنهم . 

دان الجملة بدل من «لكم» دفائدته الايذان بان من يؤمن بالل تعالى » 
دأخلس لا يترك الاقتداء بهم » دان تر كه من مخايل عدم الايمان بالل جل دعلا 
«بالیوم الاخر كما ينبىء عنه قوله سبحانه : «دمن يتول فا نال هو الفنی‌الحمید» . 

دفىهذا تهيبج إلى الايما نبالل تعالى دالیوم الاخر والعضعليهما بالنواجد 
دبيان انهما ملاك الامركلة يوم العرض والحساب . 

دالمراد برجاء الله تعالى رجاء ثوابه بالايمان به » دالمراد بر جاه اليوم 


SE تقسير البصآئر‎ [to 


الاخر دجاء ما وعد اله تعالى دأعد للمؤمنين من ثواب الجميل فهو كنا 
عن الايمان 
وقوله تعالی : « دمن يتول فان الله هو الغنى الحميد » نوع «عید على 
المتحرفین » «تطمیع للمؤمتين فیما توا من عدادة أقادبهم بالمودة دفيه استغناء 
۱ نثالهم لأمرء جل دعلا بتبر يهم من الکفاد دانهم هم المنتفعون 
بذاك , دالله تعالی غنی" فى ذاته عنهم دعن طاعتهم » حميد فیما بأمرهم دبنهاهم 
إذ ليس فى ذلك إلا سلاح حالهم دسعادة حياتهم .. 
دفى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » دفى الاظهاد موضع الاضماد فى 
قوله تالی :« فان اة » دإيثاد ضمير الفسل دتعريف الخبر ما لا بخفی على 
القادى؛ المتأمّل الخبير فتدبتر 
۷- (عسی الله ان یجعل بینکم وبين الذرين عادبتم منهم مودة والله قدبر 
وال غفور رحيم ) 
عزاء للمؤهنين عن هذه القطيعة التى دقست بینهم د بين ذدى قر اباتهم د أسدقائهم 
من الكافررين المعتدين » دتأميل لهم على وجه الخطاب |لبهم, داقامتهم على قطيعة 
موقتة مع أهلیهم » دعلی جفاء بر تقب له يوم بنتهی فيه , ودعد لهم بن يجمل الله 
تعالی بینهم دبين من عاددهم مودة بعد العداء » تواصلا بعد الجفاء «القطیعة » 
لما دأى منهم من التصلب فى الدین «التتدد له جل دعلا فى معاداتهم دأبنائهسم 
دسائر أقر بائهم ء دمقاطعتهم ایناهم بالكلية تطييباً لقلوبهم » ولقد أنجز دعده 
الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فضمم بينهم من التحاب دالتصافی . 
قوله تعالى : « دالله قدير » هذا تعليل لما سبق القلوب د 
الاحوال دتسهیل أسباب المو 
وقوله تعالى : دال غفور دحيم » عد دحث” للمشر کین : فيغفر لمن 
أسلم متهم » لأن الاسلام يجب" ما قبله ويرحمهم . 
دقيل : غفور لما فرط من المسلمين فى موالاتهم من قبل » دلما بقى فى 
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قلوبهم من هيل الرحم . 
۸- (لا نهاکم اللہ عن الذرين لم یقاتل و کم فی الدرین ولم ,یر جو کم من 
دیا ركم أن تبر وهم و تقسطوا اليهم ان الثه بحب المقسطين ) 
توضيح للنهى الوادد فى دل السورة» دتتبيه تقريرى دتنظیمی للمناسبات 
بين المسلمين دغيرهم بأن الله تعالى لا ينهى المؤمنين عن البر دالاقساط دحسن 
التعامل مع الكفار الذين لم يقاتلوهم دلم يعتددا على حريتهم دلم یدهم بسبب 
دينهم دلم ينطردهم إلى الجلاه عن دطنهم من الکناد » فان الله تصالی يحب 
المقسطين الذين یماملون غيرهم بالسدل دالقسط إذا لم يسدر منهم مثل ذلك » ففيه 
فرض لوجود طبقة بين مشر كى مكة د كفادالكتابيين يمكن تسميتها بالمسالمين. 
دقوله تعالى  :‏ ان الله بحب المقسطين » تعلیل لقوله تعالى :« لا ينها كم 
الله » ففيه اباحة صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفار 


-٩‏ ( انما بنهاكم الله عن الذرين قاتلوكم فى الدرين و أخر ج و کم من‌دیاد كم 
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم دمن بتولهم فأولئك هم الظالمون ) 
توضيح دتق ري ر آخر للنهی فى أدل السودة لتثبيت الحكم «تأكيده فى 
موضعه » دعدم | جرائه فى غير موضوعه كما تشعر عليه كلمة القسر « ائما » 
دقوله تعالى : « دمن يتولّهم فأدلئك هم الظالمون » تأ كيد للنهى عن 
تولليهم » ددعيد شديد على موالاتهم . 
دقيل : قصر إفراد » أى المتولون لمشر کی مكّة , دمن ظاهرهم على 
المسلمين هم الظالمون المتمرددن عن النهى ددن مطلق المتولون للكفاد . 


[so 


1 (با أأبها الذرين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
ايه أعلم بایمانهن فان علمتموهن هؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن 
حل لھم ولاهم بحلون لهن واتوهم ماانققوا ولا جناح علیکمان تنکحوهن 
اذا اتيتمؤهن اجودهن ولا تسکوا بعصم الکوافر دسئلوا ما انفقتم 
ولیسئلوا ما انفقوا ذلکم حکم ابل يحكم بینکم والله عليم حکیم ) 

فى الابة أدبعة عشر خطاب كلها موجه إلى الممنین ؛ «المراد به 
النبى ن وهو الذى كان يتولى امتحانهن دون المؤمنين دقد اريد به ساشی 
المؤهنين عند غيبة النبى تات عن حضودهم » دان الاية بصدد تشريع أحكام : 
أمراً دنهياً داباحة » فقيها بيان امود : 


أحدها ‏ الامر بامتحان م إليهم مؤمنات مهاجرات داختباد صحة 


دعواهن الايمان والتوثّق منها . 

ثانيها ‏ النهىعن إعادتهن إلى الكفر اذا ثبتتصحة دعواهن » لانهن يكن 
قد أسبحن محرءات على الكفار » وأسبح الكفار «حرمین عليهن . 

ثالثها ‏ الامر بالتعويض على أزداجهن الکفاد ما انفقوه عليهن . 

دابعها ‏ الاباحة لهم أن يتزد”جوا باللاتی بأتين مؤمنات مهاجرات اذا 
اتوهن اجودهن , دفى دصفهن بالايمانقبل ابسانهن دامتحانهن دلالة على كونهن 
مصممات على الايمان دان الله تعالى يعلم بذلك دلتظاهرهن به . 

خامسها - نهيهم عن الاستمراد فى التمسك بانكحة زدجاتهم اللائی بقين 
على كفرهن دتخلفن عنهم مع تقرير حق الازداج بمطالبة ذديهن الکفاد بسا 
أنفقوا عليهن » وحق الازداج الكفاد بالمطالبة بما أنفقوه على زدجاتهم اللاتى 
أسلمن دهاجرن 
دفى هذا من غاية العدل دنهاية الاتصاف ما لا يخفى على القادىء الخبير 
فتأمل جيداً 
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سادسها - التنبيه إلى أن هذه الاحكام هی أحكام الله تعالى التى يجب السير 
فى نطاقها دهو جل دعلا بعلم بمقتضيات الامور الذى يقرد ما فيه الحكمة 
«الصواب » دفيه من التا كيد من جانب دالوعید من جانب آخر ما لا 

قوله تعالی : « الله أعلم بایمانهن » جملة معترضة جیثت‌للتنبیه يأن هذا 
الامتحات الذى بمتحن به المؤمنونالمؤمنات المهاجرات إلبهنإمتحان لابکشف 
إلاعن ظاهر الحال منهن » دأما ما فى قلوبهن قعلمه عند الله تعالى » فشواهد 
الحال تكفى فى هذا الامتحاث . 

قوله تعالی : « فان علمتموهن مؤمنات » فى تسميته علماً إيذان بأنّه 
جاد مجرى العلم فى دجوب العمل به . 

قوله تعالى : « لا عن" حل لهم دلا هم بحلون لهن » فى موشع 
على طریق الاستيناف البيانى للنهى عن إدجاعهن إلى الكفار , دهذا كناية عن 
إنقطاع علقة الزدجية بمجرد الايمان رتب عليون دعليهم الحرمة » فلا دجسه 
للقول : بان هذا ليس من توجيه الحرمة إليهن دإايهم من شم 

دأما التكرير فاممًا لتأكيد الحرمة أ لأن الادل بياث لزدالالنكاح الاول 


دالثانی بيان لامتناع النکاح الجديد ما دام المانع موجوداً 
دقيل ؛ فى التکراد إشادة إلى أنه لا أثر لاعتقاد المشرك انها ما ذالت فى 
عصمته » دقيل : من باب د هن لبای لكم دأتتم لباس لهن > . 


قوله تعالى : « إذا آتیت‌وهن اجودهی » شرط [یتاء المهر فى نكاحهن 
إبذاناً بأن ما اصلی أزداجهن لا يقوم مقام المهر 

قوله تعالی : « دلا تمسکوا بعصمالكوافر > ٍستعادة والمراد بها لانقیموا 
على نكاح المشرکات فخلاط الکافرات » فکنتی تعالی عن العلق القى بين النساء 
دالازداج بالعسم , دهى ههنا بمعنی الحبال » لاتها تصل بعشهسم يبعض » دقر بط 
بعضهم إلى بعض » داتما سمیت الحبال عصماً لاتها تعصم المتعلق بها » 
دالستمسك بقو تها. 


والعسم : جمع عصمة دهى ما يعتصم به » دهی 
الذى ير بط كلاً من الزدجین بصاحبه ديعتصم به . 

دالکوافر : جمع الكاقرات التى هی جمع | 
الجموع » ما لكثرتهن » دما للاستخفاف بهن" 
العقلاء بکفرهن . 
۱- (وان فاتکم شیع من اذواجكم الی‌الکفاد فعاقبتم فأتوا الذین‌ذهبت 
اذداجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذى انتم به مومنون) 

ان الابة بصدد أمرالمؤمنين فى إعطاء سداق زدجات المژمنین اللائی‌بلحقن 

پالکفاد دإيتاء ما أنفق الکفاد زدجاتهم اللاتى بلحقن بالمؤمنين . 

دفيها لفت النظر خاصة إلى جعل الحقوق متبادلة بين المسلمين دالکفاد 
فى مطالبة الازداج ال.سلمين تمويضاً عن ناءهم اللانی تخلفن عنهم أد الت 
بذديهم , دلو كن" كوافر أسلا أد إدتداداً فهى مطالبة الازداج الكفا 
عن اءهم اللاتی أسلمن دالتحقن بالمسلمين 


نی ذلك 2 بلة عادلة انما تكونفى ظر دف‌عهدية دسلمية مستمرة 


دمحترمة من طرفیها » دفی ذلك أمارة من أمارات دحابة افق دصدد الشريعة 
الاسلامية فى المناسبات بين المسلمین غيرهم » دتلة 
کل موقف مسمائل اسا 

وان الاية تنطوی صودة دائعة للمرأة دددرها فى الدعوة الاسلامية دما 


به الاسلام فیها من قو 2 وإخلاص دجرأء دإقدام دتضحية 

قوله تعالی : «ذحبت أزواجهم» فى التعبیر عن فرقة المشر کات لازداجهن 
المؤمنين بالذهاب إشارة إلى أن" هؤلاء الزدجات انما هن شىء قد ضل" » دذهب 
فى متاهات الحياة , فلا تأسی عليه نفس » ولا يحزن له قلب . 

قوله تعالی : «داتقوا الل الذى» دعوة للمؤمنين إلى سيرة التقوى درعاية 
العدل دلو مع الكفرة ٠‏ دف توصیفه تعالی بالموصول والصلة تعليل للحكم بان 
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من مقتضی الایمان بان جل دعلا تقواء » فیجب أن یقوم الحکم عند المومن فى 
لل من تقوی ال سبحانه حتى لا بقع فيه جور أد انحراف عن ميزان العدل . 


قوله تعالى : دانتم به ؤمنون» إلفات للمؤمنين إلى انهم فى مقام لابد من 
امتهم الامود على ميزان الايمان » دهو المایز بینهم دبين المشر كين ؛ فهسم 
لهذا مطالبون بانيحضردا ایمانهم » هذا كل تصرف کون‌بینهم دبين المشر كين 
من أخذ دإعطاء 
۳ - (يا أأيها النبى اذأ جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا شر كن بالله 
شيئا ولا سرقن ولا _بزنين ولا 
بين أ.يديهن وارجلهن ولا بعصينك فى معروف فبایعهن واستغفر لهن الله 
ان الله غفود رحيم) 
إن الابة الكريمة فى حد ذاتها مظهر جليل ءن مظاهرعناية الفر آنالکریم 
بالمرأة المسلمة » دتقرير شخصيتها دأهليتها للتكليف والخطاب والتعامل » دفی 
هذا ما قيه من ردعة دجلال . 
بصدد بيان أحكام بيعة النساء المؤمنات للنبى الکر یم وقد 
شرطت علیهن أموداً ‏ يقوم علیهاایمانهن سواء بایعن الرسول 4 بيعةحطور 
أد غيبة بمعنی إنهذه البيعة هى بيعة الاسلام للنساء » ديفت رض عليهن هن فر اأض.. 
أحدها ‏ أن لا يشر كن بای سبحانه عب 
ثانيها ‏ أن لا يسرقن سواء كان من أموال الزدج أم من مال غيره . 
ثالئها ‏ أن لا 5 
دابعها ‏ أن لا يقتلن أدلادهن » فى أدان الحمل بالاسقاط أد بعد وضع 
الحمل بالاهلاك . 
خامسها - أن لا ينسب نكذباً لأزداجهن دلداً ليس منهم نتيجة للزنا 
دالفاحشة . . 


سادسها - أن لابعصين الرسو لا فیما يأمر به من آمرمعروف متمارف 


E تفیر البصاگر‎ [te 


اله خير دسالح دنافع فلیبایمهن الر سول دليستغفر لهن الل تعالى المتتسف 
بالغفران والرحمة . 

قوله تعالى : « ولا بأتين یهتان بقترينه بين أيديهن دأرجلهن »كتاية 
عن الزنا » لأن الرجل يكوت فى تلك الحال بين بدی المرأة درجليها . 

د منه فى الحديث :« اذا قعد الرجل بين شعبها الادبع » . 

د فى تسوس المولود من غير أيه بانه بهتان تنفیر من هذا المولود » 
دإثادة لمشاعر الخوف منه دالكراهية له . 

قوله تعالی: « دلا يعسينك فى معردف » تلقين جليل بالنسبة لظردف 
تزدل الابة » دبالنسبة لواجب المسلمين نحو أدلياء امورهم , دداجب هؤلاء نحو 
السلمین حيث قرن النهى عن -صیان النبى 249 بتعبير « فىمعردف » للابذان 
بأنه ليس من حق دلی" الامر أن يأمر بمعصية » د أن ينتظر من الناس طاعة 


مطلقة بدون فيد دبأن الطاعة الواجبة عليهم هی فيما هو متعارف عليه أدمعروف 
بأنه خير دسلاح ومفيد , دلا ائم فيه , ولا منكر ولا عدوان - دلو كان 
النبى تا - د هذا من باب التعليم على هذا المبد! الدستودى القرآنى » 
لان النبى الكريم اه معصوم عن الامر بمعصية أ بما ليس فيه صلاح خير 


فلايجب على أحد من طاعة الادلياء فى المعاصى ... 

د سبت المعصية إلى النبى الكر يم َو دون الله سبحانه مع انها تنتهى 
إليه جلدعلا لان المراد أن لابتخلفن بالمعسية عن السنة التى يستنها النبى قي 
دينغذها فى المجتمع الاسلامى » فيكون ما سنه هو المعروف عند المسلمين دفی 
المجتمع الاسلامى . 

ان تسئل : د من البدیهی ان النبى الكريم 4 لا يأمر الا بالمعروف 
فما فائدة قيد ‏ فى معردف » دلم یقتصر بقوله تعالى : « دلا بعسينك »؟ 

قجيب : انفائدته سرعة تبادر الافهام إلى قبح المعصية منهن لو دقعت‌من 
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غيرتوقف الفهم على المقدمة التى أدردتها من السثوال . 

قوله تعالی: « د استغفر لهن الله » تطبيب لقلوبهن » دتحذير عن الاختلال 
فيما فرض عليهن , دفیه دلالة على ان الكافر بغاقب على ترك الفردع » دان 
الاسلام يسقط الاثم عنه . 


قوله تعالی: ان الله غفور رحيم » بیان لمقتضى المغفرة دتقوية للرجاء . 
۳- ( با ابها الذرين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد ,بئسوا 
من الاخرة كما ,بئس الکفاد من اصحاب القبود ) 

نهى للمؤمنين عن‌موالاء الیهود المعتدین المؤذين » دنق یرا الخالد 
دهلاكهم المؤْبْد ‏ إذ یشوا من دضاه الل تعالى عنهم لمتو"هم دطفيانهم فى الحياة 
الدنیا , دمن ثوابه فى الاخرة لکفرهم دعنادهم - ليحذد المومنون عن مؤادتهم 
دالاختلاط بهم 

غیت هآء إشادة إلى إزدداء هؤلاء القوم دهوانهم » داهم 
حيثما كانوا هم فى صفاد دذلة دهوان إذ غضب الله تعالى عليهم . 

وفی قوله تعالی :« قد بشوا من الاخرة > الخ إشادة إلى موقف البهود 

من الحياة الاخرة » دمعتقداتهم د حد ايمانهم بها » د انهم فى شك منها » د فى 


یأس من لقائهم , دلهذا بستنقددن کل جهدهم فى العمل لما يبنى حياتهمالدنيوية 
ددن أن تكون منهم لفتة إلى ما دداء الحياة الدنيا 

د هذا هو المعتقد الغا على اليهود فيما يتصل بالبعث د جزاء الاخرة » 
د هذا هو سبب تكذيبهم بما جاء النبى الكريم يي د عنادهم » فانتهى إلى أن 
غضب الل تعالى عليهم . 


۴ الاعجاز )> 


د قد ثبت ان القر آن الکریم ليس معجزة من جاتب الاسلوب دالنظم فقط 
أد من ناحية المعنی د النطاق فحسب » كما ان" إعجاذء ليسمقصوداً فى مجموعه, 
آد فى اضورع اد فى سود ... 

د انما كل آية من آيها مسق روا نس 
و اعلوباة نمآ 


تلفت النظر فيها إلى آ بتين مسن 


عسى ال أن يجعل بينكم د بين الذين عاديتم 
ير دال غقود دحيم » :۷) 

دذلكلان اللجل دعلا أخبر على طريق الرجاء بجعل المودة بين المؤمنين 
د بين بعض كفار مكة بتوفيقهم للاسلام » فتنقلب المعاداة مودة » فوقع ذلك كما 
أخبرء لما فتح الل تعالى لهم مكة . 

نعم : 

و لقد تحقق ما توقعته الابة E‏ 
قریش ثم معظم العرب فى دين الله جل د علا فىحياة التبى الكريم تب دانقلب 
ما كان من عداء بينهم د بين الملمين إلى مود دإخاء قكان ذلك من معجزات 
القرآن الباهرة . 

دقد أخبرت ان کتیرآمنهم‌سیدخل فىدي نالل تعالى ويجاهد مع المجاهدين 
فى سبيل الله جل دعلا . . فيومئذ یلتقی الاهل جمعياً على الاخوة فى الله سبحانه 
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كما التقوا من قبل على الاخوة فى القرابة التب » دان هذه القطيعة التی‌دقمت 
نهم دبين ذدى قراباتهم د أسدقائهم قطيعة موقتة بر تقب لها يوم تنتهى فيهدتبلغ 
مداها . 

د ان" كلمة « عى » التى تدل على الرجاه هو منظود فيه إلى المؤهنين 
د ما ينبغى أن يساق إلى قلوبهسم من مشاعر الرجاء و الامل حيث يقيمهم هذا 
الشعود من أهلهم المشر كين فى مقام بين اليأى د الرجاء فى أن تجمعهم يوماً 
جامعة تلف بينهم . . 

د بهذا الشمود يقتصد المبالغون فى العدادة لاهليهم كما بقتصد المتر افون 
فى قطع حبال الود ممهم . 

وفی قوله تعالى : « دال قدير » بشارة على تحقق ما أخبرته د أرجأته , 
دتأميل للؤمنين على أن يفتح الل قلوب هؤلاء المشر كين للايمان فانه جل دعلا 
قادر على أن يجعل من العدادة القائمة بين البومنین د هؤلاء الشر كين رحمة 
دمودة 

وفى قوله تعالی : « دال غفود دحيم » بشارة اخری بأ" أبواب مد 
تعالی درحمته مفتحة سیدخلها المشر كوت » فعتدئذ يغفر الله سبحانه لهم ما كان 
منهم من أذى النبى الكريم تاي د المؤمنين ‏ فرحمته تعالی تنالهم فيلحفيقم 
بر كب المؤمنين الذين سبقوهم إلى الايمان 

نعم : 

انالابة الكريمة جعات الابواب مفتوحة أمام غيرالمسلين دبخاسّة للاعداء 
منهم للمسالمة دالموادة » دالتوبة والانابة والارعواء عن الغلو » دالمواقف المنبثقة 
من الغرض الم دب والمكابرة دالاستکباد أذ الجهل كما ان هذا هو دأب الدعوة 
الآ ئية المخالفين إلى الل تعالى دإلى حقنیته دحقیقته . 

دفيها تلقين من شأنه أن يجعل افق المسلمين داسماً د صددرهم رحباًء 
ديحملهم على النظر فى الامود من أكثر من ناحية » ديبث فيها أمل السلام 


[te‏ و الشات 
والخير دالاستبشاد » د يجتث متهم العداء د الحقد الشد؛ 
روعة و جلال . 

فلایئیفی أن بنظر السلمون إلى الکفاد الذين بواددث السلمین اطلاقً 
دیکنون عنهم ألسنتهم دأيديهم من غير المسلمين » فلايعتبردن أعداء دإلى الكفار 
الذين هم أعداء الله تعالى تأعداء الم 1 
بالسوء ديود”دنهم لهم الكفر بنظر داحد . 

فان الكفار هناك على طائفتين : المعتدين المؤذين » دالمسالمين الواقفين 
موقف الحياد دالمسالمة أد المودة بدونميثاق مكتوب فانهم موضعالبردالاحسان 
بهم دیرجی ایمانهم - 

#انيتهما : قوله تعالى : ديا اها الذين آمنوا لا تتوللوا قوماً غضب الل 
عليهم قد بوا من الاخرة"كما بشی الكفار «ن أسحاب القبور» : ۱۳) 

وذلك لان الابةالكريمة تثير إلى موقفاليهود من الحياة الاخرة » دتخبر 
انهم فى شك منها دفى یأس من لقائها , دانهم على عقيدة بأن لا بعث بعد الموت 
وان الناى انما يوفون جزاءهم فى هنم الحياة الدنيا . . 

دمن ثم" هم يستنفدون جهدهمكله فى العمل لما یبنی عليه حياتهم الدنيوية 
من غير أن بكو لهم لفتة إلى ما دداء هذه الحيا 

دهذا هو المعتقد الغالب‌علی اليهود فيما يتصل بالبعث «الحساب دالجزاه » 
ون كانت شريعتهم التى جاءهم بها موسی لكا تدعوهم إلى الایمان بالبعث 
والجزاء » دإلى العمل لها » دلكنهم بتأدلون نسوص الشريعة» دیلودنها مع 
أعواءهم حتى كانت الحياة الاخرة عندهم أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة . 


ديثير إلى ذلك قوله تعالى : « داذا قيل ان دعد اله حق دالساعة لا دیب 
فيها قلتم ما ندرى ما الساعة ان‌نظن الا ظتاً ما نحن ب » الجائية : ۰)۳۲ 


ديهذا نكأ مذهب‌المادبین الذى اخترعته اليهود دمن إليهم من سلالة القردد. 


له سورة الممتحنة ج 


دفی قولهتعالى : «قد يوا من الاخرة» إشادة إلى ما عند اليهود من علم 
الاخرة » دبما ييكون فيها من حساب «جزاء » دانه علم نظری میئوس من دقوع 
المعلوم منه دتحققه 

دهذا من معجزات القر آن الباهرة فى تصویر هذا المفهوم الذی بقوم عند 
الیهود للبعث دالحساب دالجزاء دللحياة الاخرة . . انه انتظاد لغاثب لا برجیله 
اباب » فوقع اليأس من لقائه . . فتدبر داغتتم . 


«التكرار > 


عشر سود بدئت بحر النداء : خمس‌منها خطاب للنبى الكريم لتلا دهی: 
١‏ سودة الاحزاب) » ۲ - سورة الطلاق) ,۳ - سودةالتحريم) » 4 - سودة 
المزمل) . ۵ - سودة المدثر) . دثلاث منها خطاب للمؤمنين دهی : 
۱- سودة المائدة ) ۰ ۷ - سودة الحجرات) ۰ ۳ - سودة الممتحنة) . 
دئنتان اخربان موجهتان إلى عامة النای دهما - سودتا النساء دالحج 
دنثير فى المقام إلى صيغ إحدى عشرة لغة - آدردنا معانيها اللغوية على 
سبيل الاستقصاء فى بحث اللغة - جائت فى هذه الورة دفسی غيرها من 
السودة القر آئية : 
۱- جائت کلمة (الود) على صيغها قى القر آن الكريم نحو : ۲۹ مرة : 
« (التقف) د د :ست‌مراث: 
المستحتة : ۲) > ۲- الاحزاب: )1١‏ ۰ ۳ - الانفال : ۰)۵۷ 
:۱ - آل عمران: ۱۱۲) ٩۰‏ - البقرء :۱۹۱) . 
« (الیسط) م 5 3 
د د (الاموع) د ۰ 
۲-۱ الممتحتة: ۶ )٩-‏ ۳ - الاحزاب : ۲۱) ۰ 
« و (القض) < 3 0 
۳-۱ الماد : ۱۶- :۹- ۰0۹۱ 6 - المسحنة 


عمران : ۰6۱۱۸ 


ما سورة الممتحنة 


LES‏ را ار 

۲ ای تلد اد 

۱- الممتحنة : ۰۱۰ ۲- الحجرات : م) 

هه « (الفوت) د 8 

۱- الملك : ۳) » ؟ الممتحنة: ۰0۱۱ ۳ - | لحدید: ۲۳)» 4 - 

۰ - آل عمران : ۱۵۳) ۰ 

هه « (البهت دالبهتان) « ۰ « : ثمان مر ات : 

۳-۱ النساء : ۲۶ - ۱۱۲ -۱۵۹) 4 الممتحنة : ۱۲) ۵ - النود : 15). 

. )۷١ : الحجر‎ - ۸ :)4٠ : البقرة: ۲۵۸) ؛ ۷ - الالبیاء‎ - ١ 

«١١‏ < (الفریةالافتراو)ه ‏ د ف ۰:ستین مرة: 

اده «(اليأى) « 3 0 مر : 

وأما تکریر قوله تعالی : «قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهیم دالذین 
ممه » بقوله جل دعلا: «لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة » باضافة لام التوطئة 
دتذ كير الفعل » دتنزيلالشمير موضع‌الاظهاد دتقديمه عليدفبوجوه أهمها أربعة : 


أحدها ‏ تو كيد للدعوة التىدعى إليها المؤمنون » سبق ذكرء اجمالا فى 
البحث البیانی فراجع 

ثائيها ‏ زل الثانی بعد الاول بمدة » دما | کثر السکردات فى القرآن 
الكريم إلا على هذا الوجه . 

ثالثها ‏ اعيد ذ کرالاسوع, لان الثانى منعقد بغيرما انعقد به الال , فان 
الثانى فيه بأن الاسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله تصالی دحسن المنقلب , دالاول 
فيه بيان ان الاسوة فى المعاداة للکفاد . 


دابعها ‏ کرد لبيات انهم كما يتأسّون بايراهيم دالذین اتبموه فى تبربهم 
من الکفاد كذلك يتأسون بهم فى دعالهم د ابتها المبالغة فى الحث 
بهم فى دعالهم د ابتهالهم مع فی 


[to‏ تفیر البصاگر 


الائتساء بهم فى كلا الامرین .. 

د قيل : انث الفعل الادل مع الحائل ء د ذکنی الثانی لكثرة الحائل » 
دانما کرد لانه الادل فى القول » دالثانی فى الفعل . 

دقيل : الادل فى ابراهيم يي دالثانى فى محمد ا" 

دفی تکراد قوله تعالی : « تلقون إليهم بالمودة - و - تسر "ون إليهسم 
بالمودة » لمل الادل فى مودة اعداه ال جهراً . دالثانی في مودتهم سرا 
دنفافاً للمؤمنين . 


< التناسب » 


إن البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة دما قبلها نزولا . 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السودة د ما قبلها مصحفاً . 

ثالئها ‏ التناسب بين آبات هذه السودة نفسها . 

اما الاولی : فان هذه السودة نزلتبعد سودة الاحزاب فتناسبها لها بامود: 

منها : لما نه اله نبينه تا فى سودة الاحزاب عن إطاغة الكافرين 
دالمنافقين » دأمرء باتباع دحيه فقط دالاتكال عليه وحده فى قوله جل دعلا :« با 
أيها النبى انا دلاتطع الكافرين دالمنافقين - داتبع ما بوحی إليكمن دبك 
ددع أذاهم د تو کل على الل » :۱- 6۸). 

دأشاد فيها إلى انه ما جمل لر جل من قلبين فى جوفه يحب بأحدهما الل 
تعالى فيطيعه » دبحب بالاخر دعده » فيتبعه ‏ دجنه الخطاب فى هذه السودة إلى 
المؤمنين فنهاهم عن اتخاذهم عددالهتعالى دعددهم ادلیاء لهم , فلا يجتمع الحبّان 
المتضادان فى قلب داحد » دلا بتمکن المرء على الطاعتين الخلافين .. 

وهنها: لما حت الله جل دعلا فى سودة الاحزاب المؤمنين على اقتدائهم 
بنبيهم محمد 8 شرب فى هذه السودة مثلا لهم بموقف ابراهيم الذیناتبعوه 
فليس هذا ببدع فيهم » فعليهم الاقتداء فى البغض بابراهیم 2 دالذين آمنوابه 
فى قوله تعالی : « لقد كان لكم فى سول الله اسوة حسنة > الاحزاب: ۲۰) 
دقوله جل دعلا :« قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم دالذین معه» 
الممتحثة 4) . 


تفسير البسآئر ساك 


ومنها : لما أشاد فى سودة الاحزاب إلى آداب تساء النبى الكر یم 
دوظائفهن فى الاسر » د تجاه التكاليف » دوظائف المؤمنين دالمؤهنات فى 
العبادات د الاعمال فى المجتمع البشری » أشار فى هذه السودة إلى دظائف 
المومناف يلحقن بالمؤمنين د المؤمنات مهاجرات 

ومنها: لما بیئن تعالى تبعة الایذاه بالنبى الكريم اي دالمؤمنين 
والمؤمنات باللعن دالعذاب » نهی المؤمئين عن تولى هؤلاء المعتدين المؤذين 
الذين غضب الله تعالى عليهم » دغير ذلك من المناسبات » تر كناها للاختصاد » 
فلیدیرها القادى» الخبير . 

واما الثانية: فمئاسبة هذه لما قبلها مصحفاً فبو 

أحدها ‏ انال تعالى لما بّنفى السودة السابقة موالاةالمثافقين للكافرين ٠‏ 
دءآلها بالشوم داابلاء دالفراق , دجاء فيها حديثاً كشف عن وجوه المثافقين ٠ا‏ 

وا بینهم دبين الذين کفردا من أهل الكتاب مودة قائمة على العدادة 

والعقاق دالكيد للنبى تم والمؤمنين إلى أن انتهت هذه المودة شوماً دفراقا 
دبلاء على كلا الفريقين : المنافقين دمواليهم , جاه فى سودة الممتحنة بهذا 
التحذير للمؤمنين أن يتخذدا هذا الاتجاء المهلك الذين اتخته المنافقون ممن 
كانوا فى المؤمنين ٠‏ فتمثل هذه الودة تلك السودة التى جلت بالمنا 
وأحلافهم من اليهود فى السورة السابقة ليحذر المؤمنين من تلك الهادية التى 
بهوی اليها كل من يأخذ هذا الطريق الشال » فیجمل بينه دبين أعداء الله عالی 
ورسوله الفة دمودة » فیتردی فى الهادية التى تردای فيها المنافقون » فنهىالل 
تعالى المؤهنين عن‌اتخان الکفاد ادلياءلهم دعن الاختلاط بهم » دادجب معاداتهم 
لثلایتبهوا المنافقين دلا بلقوا فى التهلكة . 

*انیها - ان الل تعالى لما أشاد فى السابقة إلى شقاق الكفاد الله تعالى 
ورسوله با أشار فى هذه السودة إلى تحريم موالانهم . 

ثالقها ‏ ان الله تعالى لما ذكر فى السابقة المعاهدين م نأهل الكتاب ذكر 


۳ سورة السمتحنة 


فى هذه السودة المعاهدین من المشر كين . 

دابعها - لما اشير فى السابقة إلى ما يتعلق بالمؤ. 
الانسار منهم » اشير فى هذه السودة إلى ما بتعلق بالمومنات المهاجرات دموقف 
المؤمنين منهن . 

واما الثالغة : فان ال تعالى لما نهى المؤمنين عن اتخان الكفار اذلياء 
لهم بقوله تعالى  :‏ ياأيها الذین آعنوا لاتتخذدا عددى ..» الخ أشاد إلىعلة النهى 
بقوله  :‏ ان يثقفو کم یکونوا لكم أعداء . :> الخ ثم أشاد إلى أن ما جملوه 
سبباً للموادة لا ينقعهم يوم القيامة بقوله : < لن تنفعكم أرحامكم .. » الخ . 

ان الله تعالى لما نهى المؤمنين عن موالاة الكفار دعاهم فى الانتها* عما 
نهوا عنه إلى اقتدائهم بابراهيم دالذین معه تنبيهاً على انهم ليسوا ببدع فى ذلك 
بقوله : « قدكانت لكم اسوة حسنة .. » الخ دفى الدعاء دالابتهال إلى الل جل دعلا 
بقوله حكاية عنهم : « ربنا لا تجعلنا فتئة .. » الخ , ثم آشاد إلى انه لابقتدى بهم 
الا من كان برجوا ثواب الله تعالى بقوله : « لقدكان لكم فيهم .. » الخ ثم دعدهم 
بحصول المودة بيئهم دين بعض الكفار بسبب الايمان بقوله :« عسى الله أن 
يجعل بينكم. .»الخ . 

ان الل تعالى لما نهى المؤمنين عن مخالطة الكفار دموالاتهم , بين الهم 
لیسوا كلهم فى شرع سواء بل انهم علىفريقين بقوله تعالى : « لابنهااكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم ‏ انما ينها كم الله عن الذين قاتلو كم . . » الخ فينبغى البر 
والاحسان على الادلين » دلابد من العدادة والبغضاء على الاخرین . 


ان الله جل دعلا لما بين أحكام فريقى الكافرين : المعتدين المؤذين » 
دغيرهم أخذ ببيان أحكام من بط الايمان ددظائف المؤمنين فى ذلك ثم أشار 
إلى مبايعة المؤمنات اللاتی‌هاجرن دما يتعلق بها من الثر وط والاحكام «فختمت 
السودة بما بدأت اجمالا دتفصیلا , فتدبتر داغتنم . 


[te‏ فير البسائر م 


دلما كانت اليهود تفتن المؤمنين فى دينهم » «تستمیل قلوبهم بالممازجة 
لهم دالاختلاط بهم نهىالل تعالى عن ملاطفتهم دمداخلهم داتخاذهم شعاداً مندون 
المؤمنين دبطانة دون أهل الدين » فيوجب ذلك أن يعاملوا بالمغالظة دالمخاشنة 
دون الملاطفة دالملايتة . 


«الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


فى أحكام القرآن للجساص , دالجامع لاحكام القرآن للقرطبى » دالدد 

المنثور للسيوطى عن قتادة فی‌قوله تعالی : «لا ينها كم الله عن الذين لمبقاتلو کم 
فى الدین ..> الاية قال : نسختها : «فافتلوا المشر كين حيت «جدتموهم >. 

التوبة : ه) 

أقول لو قلنا بالنسخ فى المقام لكان القول بنسخ الاية التالية للابة 


المتقدمة ادلی من نسخ آبة التوبة للاية التى نحن فيها . دلا تقول بذلك 


دذلك لان" ما بظهر من السياق ان الكفار على فريقين + الفرقة المعتدية 
المؤذية دهم أهل الحرب الذين کانوا يقاتلون المؤمئين فى الدين ؛ ديخر جونهم 
من ديادهم » ديظاعر دن على إخراجهم » دهم الذين نهی الله تعالى المؤمنين عن 
موالاتهم بل لايد للؤءنين من العدادة دالبغضاء عليهم دقتالهم تشير إلى ذلك آبة 
التوبة الله تعالى بصراح بذلك فى قوله : «انما ينها كم الله عن الذين قاتلو کم 
فى الدين. .» الاية 

دفرقة غير معتدية يتبغى أن يبر" إليهم المؤمنون اذ قالتعالى : «لابينها كم 
اله عن الذين لم یقاتلو کم فى الدين . .> الابة ‏ ففيها رخصة من الل تعالى فى 
صلة الذين لم يعاددا المؤمنين دلم بقاتلوهم » دان آية النهی‌تنهی عن سلةالذين 
عاددا المزمنیندقاتلوهم » فلامنافاءبينهما لتعدد الموضوعين .. فتدبر دافنم جداً . 

وقيل : ان آبة الممتحنة لا قشمل باطلاقها الا أهل الذمة دالمعاهدة» 
فلا تشمل لاهل الحرب دان آية التوبة » انما تشمل أهل الحرب من المشر كين 
دون أهل المعاهدة , فكيف تنسخ ما لا يزاحمها فى الدلالة . 


[so‏ تير البسآئر 


فى الکافی : باسناده عن ذدادة عن أبى جعفر 
«دالمحصنات من الذين أدتوا الكتاب من قبلكم» فقال : هذه منسوخة بقوله 
«دلا تمسکوا بعصم الكوافر» . 

أقول : دمن المحتمل أن يكوت المراد بخ آية الامساك بالمسم لاية 
حلَيّة محصنات أهل الكتاب اختصاصآبة الممتحنة بالنكاح الدائم » دتخصص آبة 

بالنسبة إلى النكاح الدائم بها » داختصاص ما تدل عليه من الحلية بالنکاح 
المنقطع المراد به النسخ المسطلح کف ؟ دآية الممتحنة سابقة نزدلا 
على آبة المائدة , دلادجه لنسخ السابقللاحق على أن آية المائدة سيقت للامتنان» 
دما هذا شأنه يأبى النسخ . 

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « والمحستات من الذیسن ادتوا الكتاب» 
وددى أبو الجاددد عن أبى جمفر 22 انه متوخ بقوله : « ولا تنكحوا 
المشر كات حتی یمن » د بقوله :« دلا تمسكوا بعصم الکواقر > 

أقول : ان قوله تعالى : « دلاتنكحوا المشر کات » فقوله : « دلانمسكوا 
بعصم الكوافر » يشمل ات المشر كات من الوئنيين (الكافرات المعتدية المؤذية 
«قوله تعالى : « دالمحسنات من الذين ادتوا الكتاب » بفيد حلية ناح أهل 
الكتاب غير المعتدية ,فلا تدافع بين الابات حتى تنسخ إحداهما الاخری . 

وفى العبيان : قال الشيخ قدی سره : « دعندنا ان الاية غير منسوخة 
دفيها دلالة على المنع من تزدیج ( تزدج خ ) المسلم اليهودية دالنسرانية لانهما 
کافرتان دالابة على عمومها فى المنع من التمسك بعصم الكوافر دلا نخسها 
الا بدليل» . 

وفى الكافى : باسناده عن الحسن بن جهم قال : قال لى أبو الحسن 
الرضا تج : با أبا محمد ما تقول فى دجل بتزد ج نصرانية على مسلمة ؟ قلت : 
جعلت فداك دما قولى بين يديك ؟ قال : لتقولن" فان ذلك يعلم به قولى قلت : 
لا يجوز تزديج النسرانية على مسلمة دلا غير مسلمة قال : دلم؟ قلت : لقول الله 
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عزدجل : « دلا تتکحوا المشر کات حتی يؤمن” > البقرة : ۲۲۱ ) . 
قال : فما تقول قى هذه الاية : « دالمحصتات من الذين ادتوا الکتاب من 
من قبلكم » المائدة : )5 
فلت : فقوله: «دلاتتکحوا المشركات » نسخت هذه الابة ,فتبسم ثم سكت. 
أقول : دما ذكرناء فى ذيلدداية الكافى المتقدمة مايفيد المقام فراجع. 


× تحقيق فى الاقوال » 


۱- ( با أبها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولیاء تلقون 
اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخرجون الرسول واباکم 
أن 'تؤمنوا بالله دبکم ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاع مرضاتى 
تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم دمن فعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل ) . 
قوله تعالی : « لاتتخذدا عددى دعده كم » فى العدد آقوال : ١‏ قیل: 
اهم مشر كو مكة 
كفاد من آهل الکتاب 
عامة الكفار من مشر کی مكة دغيرهم . 
اقول: ان السياق «النزدل .ؤيدان الال » دأما النهى عن اتخاذ الكفار 
المعتدینالمژذین من المشر كين دأهل الکتاب أدلياء . قستفاد من غير هذهالاية 
وفی قوله تعالی: ‏ تلقون إليهم بالمودة » آقوال : 
- عن الزجاح : أى تلفون إليهم آخباد النبى َو دسر م بالمودةالتى 
بینکم دبين مشر کی مكة لیحموا بذلك من بقی من آرحامهم دالادهم بمكة 
0 المديتة 
- قيل أى تلقوت إليهم ببب المودة التى كانت بینکم » فيؤثر فيكم 
5 » فتکفروت بد یام 
۳ - قيل : أى تفضون إليهم المودة بالمكاتبة دتبذلون لهم النسيحة . فالباء 


۳۷ سور اجه 


+ - قیل : أى تلقون إليهم مودتکم ایاهم . 

آقول : دعلى الادل | کثر المحققین ديؤيده مادرد فى النزدل 

وفی قوله تعالی : « بخر جون الرسول ایا کم أن تومنوا با 
آقوال : 

۱ - قيل  :‏ ان تؤمنوا بال دبکم > تعلیل للنهی عن اتخاذ العدد دلياً » 
دالمعنی : انهم عد د کم لاجل ایماتکم با » فلا تتخددهم ادلیاه لکم . 

۲ - قیل : تعلیل لا خراج الرسول بال داخراج المژمنین من مكة » 
فالمعنى انهم كانوايخر جوت الر سول صلی العلیهدآ له لدحوة الناى إلى الدين الحق 
دیضرجون ایا کم لایماتک بالل دیکم . 

۳- قيل : تعليل للعداة دالاخراج معاً . 

آقول: الثانی هو الظاهر 

دفى قو لدتعالى : دان كنت خر جتم جهاداً فی‌سبیلی‌دابتفاء مر ضاتی» أقوال : 

۱- قيل : فى الكلام تقديم «تأخیر » فالتقدير: لا تتخذدا عدوى دعددكم 
أدلياء إن كنتم خر جتم مجاهدين فى سبيلى ؛ دطالبین دضاى . 

۲ - قیل : فى الكلام حذف » دالمعنی : إن کنتم خر جتم جهاداً فى سبیلی 

+ مررضانی فلا تلقوا إليهم بالمودة . 

۳- قيل : جزاء الشرط محذدف يدل عليه السياق » دالمعنی : إن كنتم 
خرجتم جهاداً دهاجرتم فى سبيلى دلطلب دضای, فلا تتخذدا عددى 
دعدد کم أدلياء . 

اقول: دالاخير هو الانسب بلطافة الكلام . 

دفى قوله تعالى : سردت إليهم بالمودة» آقوال : 

١‏ قيل : أى فلا تتخذدا عددى «عددکم ادلياء لكم حتى تردن 
إليهم بالنصيحة . 


۲ - قيل : أى انتم تردن إليهم بالمودة » فالجملة مستأنفة 


[fo‏ تفسير البصآئر 

۳- قبل : أى تعلمونهم فى الستر ان بينكم ديبنهم مودة . 

٤‏ - قيل : أى تعلمونهم باحوال الرسول 07 وأخباده فى السر" يسبب 
المودة التى بيتكم دبينهم » فعل من يظن انه يخفى على الله تعالى ما بفعله . 

اقول: دالاخير هو الانسب بظاهر السياق » ويؤيده النزدل دقريب منه 

دفی قوله تعالى : «دأنا أعلم بما اخفيتم دما أعلنتم» أقوال : 

١‏ - قيل : أى دأنا أعلم منكم يها المؤمتون بما أضمرتم دما اظهرتم من 
المودة لهؤلاء المشر كين » فالباء زائدة » فيقال : علمت كذا دعلمت بكذا . 

۲- قيل : أى دأنا أعلم من کل أحد بما تخفونه دما تعلنونه » فحذف: من 
كل أحد . 

عن ابنعباس : أى وأنا أعلم بما اخ فى صدور کم » دماأًظهر تموه 
بألسنتكم من الاقراد دالتوحيد . 

4- قيل :أى أنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم من بعض ء دما أعلثه 
بعشك بعض . 

اقول: دالادل هو الظاهر . 

۴۳- ( لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادکم بوم القيامة بفصل بينكم والله 
بما تعملون بصير ) 

فى قوله تعالى : «یفصل بينكم» أقوال : 

١‏ قيل : أى يرق اليينكم يوم القيامة بما فيه من‌الهول الموجب لفراد 
كل منكم من الاخرء حسبما نطق به قوله تعالى : «یوم یف" المرء من أخيه 
دآمه وأبيه دساحبته دبنیه لكل امرء منهم يومئذ شأن يغتيه» عبس + ۳۷) . 

۲ - قيل : أى یقضی الله تعالى بينكم يوم القيامة » فالفسل بمعنی القضاء 
کقوله تعالى : « ان ريك هو بفصل بينهم يوم القيامة فیما كانوا فيه يختلفون » 

السچدة : ۲۰ ). 
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نز الله تعالى بعشكم يومئذ مسن بعض » فيدخل أهل 
|لايمان دالطاعة الجنة » داهل الكفر والمعصية النّار » دلايرى القریب المؤمن 
فى الجثة قريبه الكافر فى الناد . 
قيل : أى يفل الله يوم القيامة بينكم بتقطّع الاسباب الدتيوية کقوله 
تعالى : « فاذا نفخ فى السود فلا أنساب بینهم يومئذ » المؤمنون : )٠١١‏ . 
دذلك ان القرابة دهى انتهاء إنانين أد أكثر إلى دحم داحدة اتماتوثر 
آثادها من الرحمة دالمودة دالالفة دالمعادنة دالمعاضدة دالعسبية دالخدمة » 
دغير ذلك من الائاد فى طرف الحياة الاجتماعية التى سوق الانسان إليه حاجته 
إليها بالطبع بحسب الاراء» والعقائد الاعتبادية التى أدجدها فيه فهمه الاجتماعى 
دلا خبر عن هذه الاراء فى الخادج عن ظرف الحياة الاجتماعية . داذا برزت 
الحقائق دادتفع الحجاب دانکشف الغطاء يوم القيامة ضلت عن الانسانهذه الاداء 
دالمزاعم » ذانقطعت ردابط الاستقلال بين الاسباب دمسبباتها كقوله تعالی: 
تقطتم بینکم دشل" عنكم ما کنتم تزعموت» الانعام : 44) دقوله تعالی : « ورأوا 
العذاب دتقطعت بهم الاسباب» البقرة : 155) . 


فیومثذ تتقطع دابطة الاسباب دلاينتفعذدقرابة من قر ابته شتا . فلاینبفی 
للانسان ان بخوث الله تعالى درسوله سلىابّعليهه1 له بموالاء أعداء الدين لاجل 
أر حامه دأدلاده » فليسوا بفئونه عن الل بومثذ . 


اقول: دالادل هو ظاهر السياق » «القول بان المقام لا بدل على کفر 
الارحام «الادلاد غير ظاهر بل الظاهر من الاسوة الحسنة فى ابراهیم دالذين معه 
خلافه مع عدم الفصل بين المؤمنين يوم القيامة . 


[so‏ تقير البسآثر 


4- ( قدكانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذرين معه اذ قالوا لقومهم 
انا بر آا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم 
العداوة والبغضاء ابدا حتى تمنوا با وحده الا قول ابراهیم لابیه 
لاستغفرن لك دما املك لك من الله من شىء دبنا عليك تو کلنا واليك 
انبنا واليك المصير ) . 

فى قوله تعالى : « قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهیم » قولاث : 

أحدهما ‏ قيل : أى قدکانت لكم فى ترك موالاة الكفار , دترك الر کون 
إلى جنايتهم اقتداء حسن فى ابراعيم خليل الرحمن 2856 . 

ثانيهما ‏ قيل : أى قد كانت لكم فى البراءة من المشر كين وماكانوا 
يعبددنه من ددن الله داظهار العدادة لهم ماداموا كافرين قدفة حسنة فى 
ابراعيم 2 . 

دالثانی هوظاهر السياق من قوله : « اذ قالوا لقومهم ‏ الى -حتی 
تؤمنوا باه دحده » دلکن التلاذم ببنالقولين غيرخفى على القادىء المتدبر . 

وفى قوله تعالی : « دالذين معه » أقوال: 

١‏ عن ابن ريد : همالانبياء داتباعهم من المؤمنين الذين جاڈا بعدابراهيم» 
وسوا هؤلاء مع ابراهيم ت32 كانوا جميعاً على ملثه كما كان معظم الانبياة 
من ذدیته . 

۲ - قبل : هم الذین آمنوا بابراهيم يم کاهم - 

۳- قیل : هم الق ن کانوا معه غير زدجته هاجر دلوط لانهما ما کانامعه, 
وان کانا مؤمنين به 2335 . 

اقول: دعلى الثانى جمهور المفسرين » فالمراد بالمعية : المعية فى العقيدة 
وهی الايمان لا المعية فى المكان «التحيز فيه » مضافاً على کون القضية بعد 
قسة لوط دالزداج بهاجر يحتاج إلى دليل دبرهات . 
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وفى قوله تعالی: < كفر تايكم > أقوال: 

. قيل : ای كفرنا بدینکم‎ ١ 

۲ - قيل : کفرنا بمعبو دکم . 

۳-قیل : كفر نابكم دبمعبوداتكم » فلانعتد بتأتکم دلا بشأن آلهتک . 

3 : أى كفر نا بأفعالكم د كذبناها دانکرنا أن تکونوا على حق . 

اقول: والثالث هو الظاهر من غير تناف ببنه دبين غيره من الاقوال . . 

وفی قوله تعالی: « الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك > أقوال : 

۱ - قبل : أى إلا اسوة لکم فى هذا الوجه لافی الوجه الاخر لانه كان 
لعلمه ليست فى ناذا 

۲- قيل : كان ابراهیم 48289 فال : آنا استغفر لك » دما فى طاقتى الا" 
الاستغفاد . 

۳ - عن قتادة دمجاهد دابن زياد : أى فلا تتأسوا به فى الاستغفار » 
فتستغفر | للمشر كين » فانه كان عن موعدة » منه له . 

. قيل أى ان ابراعيم هجر قومه , دياعدهم الا فى الاستغفار لابيه‎ - ٤ 

ه ‏ عن الحسن دالجبائی : کان آند ينافق ابراهيم لم ويراء انه مسلم 
دیعده اظهار الاسلام » فستففرء 

- قيل : أى انهم انما القوا إليهم القول بالتبری الا قول ابراعيم لابيه: 
الاستغفرن لك فلم يكن تبريا دلا تولياً » بل دعداً دعده أباه دجاء أن يؤمن 
تعالى ۰ فالمؤمنون يقطمون ى" دابطة تر بطهم بالقوم دتصل بينهم الا ما قال 
ابراهيم لابيه : د لاستغفرن لك > الخ . 

اقول: دعلى الثالك اكثر المقسرين » دقريب منه الاخير . 

وفى قوله تعالی : « دبنا عليك تو کلنا » قوال : 

۱ قيل : هذا تعلیم للمومنین من أمة محمد دسول الله لیا علیه د آله 
أن بقولوا ذلك . 
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: هذا مقول من أتباع ابراهيم 8 . 
۳- قيل : هذا من تمام القول المنقول عن ابراهيم 026 . 
قبل : هذا مقول من |براغيم كاي دمن معه المنددب إلى التأستى 
بهم فيه » دهو دعاء منهم ار بهم » دابتهال إليه اترما تبرژا من قومهم ذلك التبری 
العنيف ليحفظهم من تبعاته ديغفرلهم » فلا بخيبهم فى ايمانهم » دقد افتتحوا 
دعاءهم بتقدمة یذ كرون فيها حالهم فيما هم فيه من التبر "ی من أعداء اله تعالى . 
اقول: والاخير هو الانسب بظاهر السیاق. 


 - ۵‏ (ربنالاتجعلنافتنة للذرين كفر وا واغفرلنا دبنااتك انت العزیزالحکیم) 
فى النداء قولان : 
آحدهدا - تعليم لهذه الامة المسلمة أن يطلبوا من الل تعالی الحمابة لهم 
بن یفتنوا فى دینهم بما يرميهم به الذين کفردا من مکاده ۰ دما یسوقون 


إليهم من أذى . 


ثانيهما ‏ مقول من ابراهيم ل دالذین آمنوا به , دهو دعاء بتجهون به 
إلى الله تعالى ألا بجملهم فتنة للذين کفردا بمعنى الايغرى بهم الذين كفردا» 
قتشتد عدادتهم ل جل دعلا , دتغلظ فتنهم دضلالهم يسبب العناد الذى يحملهم 
على الا بنظردا إلى ما فى أيدى المؤمنين من هدى دايمان .. 

دبهذا بشتد غضب الله تعالى عليهم » «تنزل تقمته بهم » دكأت المؤمتين 
بهذا همالذين ساقوهم إلى هذا الكفر الغليظ , دهذا من شأنه أن يدخل فی‌شمود 
المؤمنين باهم بايمانهم قد حملوا الكافر ين على أخذ طریق غيرطريق المؤمنين . 

أقول: دالثانى هو المؤيد بالرداية الاتية فانقظر . 

فى قوله : د تجملنا ققنة للذين کفردا » أقوال: 

٠‏ عن قتادة : أى لا تظهر عدد نا علينا » فيظنوا انهم على حق فیفتتنوا 
بلك . 

۲ -عن ابن عباس : أى لا تساطهم علينا » فیفتتنونا عن دینك فلانطیقه ٠‏ 
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ان الفتنة ما يمتحن به دالمراد بجعلهم قتنة للذين كفرذا تسلیط الکفاد 
عليهم ليمتحنهم » فيخرجوا ما قى دسعهم من الفساد » فيؤذدنهم بأنواع الاذى 
أن آمنوا بال تعالى درفنوا آلهتهم » دتبرژا متهم دمما تعبدون . 

*- عن مجاهد : أى لا تعذبنا بأيديهم ببب 

من عندك , فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق لما أسابهم هذا البلا 

٤‏ - قيل : أى ألطف لنا حتى تصبر على أذاهم دلا تتبمهم » فنصين فتنة لهم 

© - قيل : أى أعصمنا من موالاة الکفاد » فانا اذا داليناهم ظنوا انا 
صو بناهم . 

٩‏ - قيل : أى لا تخن لنا اذا حادبتاهم » فلو خذلتنا لقالوا : لو كان هق 
لاء على الحق لما خذلوا 

۷- قيل : ان الجملة تضمن الوجهین 

أحدهما ‏ أن لا یکون المؤمنون فتنة للكافرين 

ثانيهما - أن لا يكون الكافردن قتئة للمؤمنين 

اقول: دعلى الثانى أكثر المحققين . 
¥“ (عسى الله ان یجعل بينكم وبين الدرين عادبتم منهم مودة والله قدیر 
وابث غفور رحيم) 

فى المودة قولاث : 

أحدهما عن ابن غباس : كانت المودة بعد الفتح تزديج الیل ام 
حبيبة بنت أبى سفيان . 

ثانيهما ‏ عن ابن ذيد دمقاقل : هذا بان يسلم الكفاد » دقد أسلمقوم منهم 
بعد فتح مكة دخالطهم السلمون. 

آقول: دعلی الثانی اكثر المضرین . 
۸- (لا ,بنهاكم الله عن الذرین لم یقاتل کم فى الدرین ولم _يخرج کم من 
دیاد کم أن تبردهم و تقسطوا الیهم ان الله .يحب العتصطین) 
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فى قوله تعالى: « الذين لم يقاتلو کم ..» الخ اقوال : 

» عن مجاهد فقتادة : هم من أهل مكة الذين آمنوا دلم پهاجردا‎ - ١ 
. فأذن الل تعالى للمؤمتين هاجردا أن يبردهم باحسات إليهم‎ 

۲ - قيل : هم النساء والصبيانلانهمممن لابقاقل ‏ فأذنالله تعالى فى بر "هم . 

۳ عن أبى صالح دالفراء : هم خزاعة صالحوا النبى بإ على أن لا 
يقائلوه » دلا يعينوا عليه أحداً » فأمر الل تعالى بير "هم دالوفاء لهم إلى أجلهم . 

. قيل : هم من غير أهل مكة الذين آمتوا دلم بهاجردا إلى المدينة‎ - ٤ 

6 عن أبى صالح أيضاً دالکلبی : هم خزاعة دبنو الحادث بن عبد مناف . 

-١‏ قيل : هم أعل الكقر دالثرك من أهل مكة دغيرهم , دلكنهم لا 
بسددن الناس عن سبيل الله تعالى . 

۷- عن الحسن : هم مخصوضة فى حلفاه النبى با دمن بینه دبینه 
عهد لم بشقنه 

۸ - قيل : هم مشر كومكة فقط الذين كانوا متصفین بما ذ کر . 

-٩‏ عن ابن الزيير : هی عامة لكل من كان بهذه السفة 

اقول: دالئامن هو الظاهر , دالتعمیم هو اللب . 
۰- (باابها الذین آمنوا اذا جاء کم المقمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن 
حل لهم ولا هم بحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان 
تنکحوهن اذا اتیتموهن اجودهن ولا تسکوا بعصم الکوافر داسئلوا 
ما انفقتم وليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله بحكم بینکم والثه عليم حکیم) 

فى قوله تعالى : «فامتحنوهن» أقوال: 

۱-عن أبن عباس دقتادة وعكرمة : امتحن رسول ال تل دذلك بانهن 
حلفن له 2507 بالل تعالى : انهن ها خرجن بغضاً لزدجهن » دلا دغبة من أرض 
إلى اد , ولا التماساً من متاع الدنياء دلا عشقاً لرجل من المؤهنين » بلحباً 


اا سودة الممتحتة e]‏ 


له جل" دعلا دلرسوله لت فاذا حلفن بالل الذى لا اله الا" هو على ذلك كله » 
اعطى النبى با آزداجهن مهودهن » دما انفقوا علیهن » دلم برد'عن . 

دعن مجاهد انه قال فى «فامتحنوهن» : سلوهن ما جاء بهن ء فانكان جاء 
بهن غضب على أزداجهن أد سخطة أد غيره » دلميؤمن” فارجمو هن إل ىأزداجهن. 

دعن ابن ذید انه قال : كانت المرأة المشتر كة اذا غضبت على زدجها » 
دكان بینه دبينها كلام قالت : دا لاهاجرن إلى محمد اة وأسحابه ءفقال الل 
عزدجل : « اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » إن كان الغضب أتى بها 
فرد"دها , دإن كان الاسلام أتى بها فلا ترد"دها . 

۲ - قبل : المحنة هی حلفهن انهن ماخرجن حباً لمتاع الدنيا . 

۳- عن ابن عباس أيضاً : المحنة أن بشهدن : أن لا اله الال دان محمداً 


قيل: المحنة : أن يحلفن أن لاهاجرن للنفاق » والدسيسة بن‌السلمین 
دإفشائهن أخبادهم للمشر كين . 

. قيل ؛ المحنة : أن بحلفن ماخرجن حباً لرجل من السلمين‎ - ٠ 

١‏ - عن بكير بن الاشج » المحنة : أن يحلفن ماخ رجن الا حباً لله تعالى 
دلرسوله با دالایمان بالل تعالى ددسوله جح ومادغبن الا فى الدين 
الاسلامى . 

۷ - عن عائثة : المحنة هى قوله تعالى : « يا آینها النبى اذا جاءك 
المؤمناك يبايعنك .. > الخ . 

۸- قيل : كانت محنة رسول الله تم ايان اذا قدمن مهاجرات . 

أقول: دعلى الادل أ كش المقسرین . 

دفى قوله تعالی : دلا تمسكوا بعصم الكوافر > أقوال: 

١‏ -عن أبن زيد : أى هن مسلمات لحقن بداد الحرب مر تدات» فلاإيكون 
بينكم دیینهن عصمة دلا علقة زوجية لانقطاعها بارتدادهن . 


- ۳۷۹۰ تفير البساثر‎ [so 


عن ابن عباس : لحق‌بالمشر كين من نا المومنین‌المها جر ین ست نسوةة 

. ام الحکیم بنت أبى سفيان «کانت تحت عياض بن شداد الفهرى‎ ١ 

۲ - قريبة ( قرنية خ ) بنت أهية بن المغيرة كانت تحت عمر بنالخطاب 
قلما أداد عمر أن بهاجر بها أبت دادتدت ثم تزد جها معادية بن أبى سفيان دهما 
على شر كهما بمكة » فلما دلى عمر قال أبوسفيان لمعادية : طلق قريبة لثلابری 
عمن سلبه فى بيتك » فأبى معادية منذلك . 


۳- بردع بنت عقبة » وكانت تحت شمای بن عثمان . 

4 عزة بنت عبدالعزيز بن نشلة تزد"جها عمردین عبد دد . 

ه ‏ هند بنت ابی جهل بن هشام » د كانت تحت هشام بن العاص بن دائل. 

”ام كلثوم ينت عمره الخزاعية , د كانت تحت عمر بن الخطاب دهیام 
عبد الله بن عمر» فتزدجها أبو جهم بن حذافة 

فکلهن ادندن درجعن عن الاسلام » فاعطى دسول الق أزداجهن مهود 
نسائهم من الغئيمة . 

دفى المقام ردايات مختلفة متعتة : 

۲ -عن قتادة هن مشر كات أبين أن يسلمن » فامرالة تعالى المسلمين أن 
بخلوا سبيلهن » دالمعنى : دلا تمسکوا بعقود نكاح الكوافر . 

۳ - أقول : دالتعميم هو المستفاد منظاهر السياق التالى » فیشتمل للاتى 
بقين على الكفر دالشرك » داللائی لحقن بالكافرين دالمشر كين بعد أن أسلمن. 
-١‏ (فان فاتكم شىء من أذواجكم الى الكفار فعاقبتم فأتوا الذرين 
ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا ارله الذى انتم به مؤمنون ) 

فى « شىء » أقوال: 

١‏ قيل : الشىء : المهر » فالمعنی : دان فاتكم شىء من أزداجكم مما 
دفمتم إلى الكفاد من مهود ال 

۲ -قیل : الشىء نفس المرأة فالمعنى : دان انفلت منكم احدى نساءكم 
إلى الكفار , فارتدت . 


رت یه 


: الشىء مبهم يشمل الامرین + 

آقول: ان الردابة الاتية تؤيد الثانی » فانتظر . 

دفی « إلى الكفار » أقوال: 

. عن مجاهد دقتادة : همالذين لم یکن بينهم دبين رسول الل 7 عهد‎ ١ 


۲ عن الزهری :هم كفا قريش الذين كانوا أهل هدنة . 
۳- قيل : هم الذين بينهم دبين دسول الله صلی اله عليه دآ له عهد . 
٤‏ - قيل : هم الذین كفردا من أهل الكتاب دالمشر كين . 
أقول: دعلى الاخير أ كثر المحققين . 

دفى قوله تعالى : « فعاقبتم » أقوال : 

٠١‏ عن مجاهد دقتادة دمسروق وابراهيم دالزجاج : أى فا 


ی غیرهم فى الفتال بعقوبة حتى غنمتم » فالذى ذهبت زوجته من المهر كان 
يععلى من الغنيمة اذا ظفرتم فكانت العاقبة لكم . 

۲ - قيل : العقبة : النوبة » شبّه أداء كل طائفة من المسلمين دالکافرین 
المهر إلى صاحبتها بامر یتعاقبون فيه كما يتماقب فى الر کوب دغيره 

. عن منؤرج ؛ ای فخلفتم من بعدهم دساد الامر إليكم‎  * 

> -عن على بن عيسى : أى عاقبتم بمصير أزداج الکفاد إليهم إما منجهة 
سبى اد مجيئهن مؤهنات . 

ه ‏ عن الزهرى : أى إن فات أحداً منكم أله إلى الکفاد » دلم تأنکم 
امرأة تأخندن لها مثل الذى يأخذون منکم» فمو ضوء من فىء إن اسبتموه . 

٩-عن‏ أبن ذيد : قال : خرجت امرأة من أهل الاسلام إلى المشر كين » 
دلم بخرج غيرها » قال : فأتت امرأة من المشر كين » فقال القوم : هذه عقبتکم‌قد 
هک » فقال الل تعالى : د دان فاتکم شىء من أذداجكم إلى الکفاد فماقبتم » : 
امسكتم الذى جاءكم منهم من أجل الذى لكم عندهم «فاتوا الذين ذهبت 
أزداجهم مثل ما انفقوا ». 


3 تفير البصآئر N‏ 


ثم آخبی هم تعالی انه : لاجناح علیهم اذاقعلوا الذی فعلوه أن ینکسوهن 
اذا استبری دحمها قال : فدعا دسول ال صلیالة عليه دآله الذی ذهبت إمرأته 
إلى الکفاد » فقال لهنه التى أت من عند المشر كين : هذا زوج التی ذهبت 
أزدجكه » فقالت : با دسول الله عذداً وه زدجة هذا أن تفر منه لا اه مالى 
به حاجة . 

آقول: ان الادل دالثانى دالخامی دالسادس متقادية ‏ مؤيدة بالرداية 
الانية فانتظ . 

دفی قوله تعالى :« فاتوا الذين ذهبت أزداجهم > أقوال: 

۱ عن ابن عباس دجبائی : أى فاتوا أبها المؤمنون الذين ذعبت نساءهم 
هثل ما انفقوا من المهور عليهن من الغنيمة » د كذلك من ذهبت ذوجته إلىءن 
بينكم وبيئه عهد » فنكث فى اعطاء المصر » فالذى ذهبت زدجته يعطى المهر 
من الغيئمة , دلا ينقص شیثاً من حقه بل يعطى كملا : قال ابن عباس دمجاهد: 
إن لحفت امرأة دجل من المهاجرین بالكفار أمر له رسولالل صلىالعليهدآلة 
أن يعطى من الغنيمة مثل ما انفق 

۲ - عن قتادة : أى إن فاتکم أحد من أزداجكم إلى الكفاد الذين بینکم 
دبينهم عهد فغنمتم » فاعطوا زدجها صداقها الذى كان ساق إليها من الغئيمة ثم 
سخ هذا الحكم فى سودة البراءة » قنبذ إلى كل ذى عهد عهده . 

أقر المؤمنون بحكم الله تعالى ادا ما امرد! 
به من نفقات المشر كين الى انفقوا على نساءهم » دأبى المشر کون أن یقردا 
بحکم الله تعالى فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ‏ فقال ال للمؤمنين : 
وان فاتكم شىء م نأزداجكم إلى الكفار فعاقبتمفاتوا الذين ذهب تأزداجهمالخ .. 

فلو انها ذحبت بعد هذه الابة امرأة من أذداج المؤمنين إلى المشر كين 
دد" المؤمنون إلى زدجها النفقة التى انفق عليها من العقب الذى بايديهم الذی 
امردا أن يرد”ده على المشر كين من نفقاتهم التىانفقوا عل ىأزداجهم اللاتى آمن” 


«هاجرت ثم ددادا إلى المتر كين فضلاء إن كان بقى لهم » دالعقب : ما كان 
بايدى المؤمتين من نساء الكفار حيث آعن" وهاجرن. 

٤‏ - قيل : أى فاعطوا ايها المؤمنون الذين ذهبت أزداجهم مسنکم إلى 
الکفاد مثل ما انفقوا علميهن من السداق » فامرذا أن يعطوهم من سداق من لحق 
بهم من نساء المشر كين . 

أقول: دالاخير هو المؤيد بالرداية الاتية 
؟1- (يا أبها النبى اذا جاءك المؤمنات بابعنك على أن لا بشركن 
بایثه شيئا ولا سرقن ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن فلا ياتين ببهتان 
.بفتر_بنه بين أبدربهن وأرجلهن ولا بعصينك فى معروف قبا بعهن واستغفر 
لهن الثه ان الله غفور رحيم) 

فى «دلا باتین ببهتان بفتر بنه» اقوال 

۱ - عن ابن بحر : آک دلا بان بحر یمحر 

۲ -قبل : أى لا بلحقن بأزداجهن غير أولادهم , قبل : كانت الحم 
تولد لها جادية » فتجمل مكانها غلاماً 

۳-عن الضحاك : أى لا يعضن رجلا ولا امرأة. 


4 - قيل : أى لا يقذفن المحصنین ولا المحصنات 
۵- قبل :أى لا يأقين بكذب دتهمة, دلا ب 


تلقاء أنفسهن 

أقول: دعلى الثانى أكثر المفسرين . 

وفی قوله تعالی ابدیهن وأرجلهن» أقوال : 

۱- عن أبن عباس : أى لا یلحقن برجالهن دلداً من غيرهم . 

#ذلك بان بحملن من الزنا ثم يشمنه دينسبته إلى أزداجهن کنباً على أن 
الام اذا دشعت سقط الولد بين بدیها در جلیها . 

۲ - أى لا يقدمن على شىء مما تفعله الايدى دالادجل فيه کنبدافتراء . 


تغسير البصائر 


يهن» أى السنتهن بالنميمة » ددادجلهن» أى فردجهن . 
.يهن» من قبلة آد جسة ودارجلهن» : الجماع 
ه ‏ قبل : أى ينسبنلازداجهن ادلا نتيجة للزنا دالفاحثة على ان بطنهن 
الذى تحملن فيه دلد الزنا بين أيديهن دفردجهن التى تلدنه بين أدجلهن . 
أقول: دالادل هو الاوجه ثم الاخير 
وفى قوله تعالی : «دلا بعسينك فى معردف» أقوال: 
۱ - عن سعيد بن المسیب دابن عباس دزيد بن أسلم دمحمد بن السائب : 


المعردف: النياحة » وتمزيقالثياب » دجز" الشعرء شق الجيوب » دخمشالوجوه 
دالدعاء بالويل . 
قيال : المعردف: ما عرف حسنه من قبل الشرع . 
۳- عن الكلبى : المعرءف كل ما آمر الله تعالى به ومانها عله 
4 قبل : إن الممسية فى معر دف هى ترك المعرد ف كنرك السلاة دالسوم 
لزكاة دالسج دما إليها من الواجبات 
-عن بكر بن عبداله المزتى : لا بمسينك فى كل ام فيه رشدهن. 
ل : المعردف :كل بر" داحان إلى النای دتقوى . 

٠‏ عن ابن عباس ايضاً دقتادة دابى صالح : لا ينحن » دلا تخلو امراة 
منهن الا بذى محرم » ولا بحدئن دجلا أجنبياً . 

۸- قيل : الممسية فى المعردف هی فمل المنكر » كتبرجهن تبرج 
الجاهلية الادلی. 

95 عن ميمونين مهران : المعروف ههنا : الطاعلُ تعالى دلرسوله‎ - ٩ 
دقیل : وقد بايع النبى صلی الل عليه دآله نحو : 40۷ امرأة دلم بصافح امرأة‎ 
منهن قط دممن بايعه عند قلما سمعت هذه الجملة : دولا بأتين يبهتان بفترینه»‎ 
. الخ قالت : إن البهتان لقبيح دما تأمرنا الا بالرشد دمكارم الاخلاق‎ 

أقول: دالادل هو المؤيد بالردايات الاتية فانتظر من غير تناف 


سورة الممتحنة 


سائر الاقوال الاخر » فذكرها من قبیل ذ کر بعض مصاديق العاملافادة 
فى سياق النفى عموماً فتدير . 
۳- ( إبااابها الذرين آمنوا لانتولوا قوم غضبالنه عليهم قد بئسوا من 
الاخرة كما یش الكفار من أصحاب القبود) 
فى مفضوب عليهم أقوال : 
هم جميع طوائف الكفارمن المشر كين دأهل الكتاب دغيرهم 
من الفرق الباطلة دالمسالك الفاسدة . 
۲ - قيل : هماليهود خاصة دذلك لان ناسا منفقراء المسلمينكانوايخبر ون 
اليهود باخباد الدؤمنين ديواسلونهم » فيسيبون بذلك من ثمادهم » فنهوا عن‌ذلك. 
۳- قيل : هم المنافقون خاسّة » غضبالله تعالى عليهم لنفاقهمد کفر داطنهم 
ك 
الحسن دالکلبی ؛ هم اليهود دالتصادی » فانهم بشوا من ثواب 
كرامتها كما یشی الکفاد الذين قد ماتوا فهم فى القبود من الجئةحين 
دأدا مقعدهم فی| 
ه ‏ قيل : ان الله تعالى ختم السودة يما بدأها من ترك موالاة الكفار دهى 
خطاب لحاطب بن أبى بلتعة وغيره 
دعن ابن عباس قال : « يا ابها الذذين آمنوا لاتتولوا » أى لا توالوهم ولا 
تناسوهم دجم تعالى بطوله قضله على حاطب بنأبى بد ان کفاد قريش 
قد بشوامن خير الاخرة كما يمس الكفار المقبوردن من حظيكونلهم فی‌الاخرة 
من رحمة الله تعالى 
آقول: دعلى الادل جمهود المفسرين . 
دفی قوله تعالى : « قد بشوا من الاخرة » أقوال : 
۱-عن أبن زيد : اليأس هنا : الحرمان أى قد حرموا من ثواب الاخرة 
لكفرهم دعتادهم دعسيانهم لانهم بعتقدون ان" ما يفعلونه ديمتقددنه انه باطل لا 


ينفعهم فى الآخرة ‏ فلا يؤمنون بالاخرة دلا برجون ثوابها . 

۲ عن مجاهد : أى قطع رجاؤهم من ثواب الاخرة لعلمهم بمخالفتهم 
دين الحق . 

۳- عن ابن مسعود : أى انهم تر كوا العمل للاخرة دآثرها الدنيا 

٤‏ عن القاسم بن أبى بزأة «قد يشواء قال : من مات من الكفا 
من الخير 

۵ - عن‌مجاهد أيضاً دسعيد بن جبير : ان اليهود كذ" بوا محمداً صلی الله 
عليه دآله دهم يعرفون صدقه , دانه دسول الله صلی الله عليه و آله قد یسوا من 
ان يكون لهم فى الاخرة حظ" دخيركما يئس الکفاد الذين مانوا دصاردا فى 
القبود من أن يكون لهم فى الاخرة حظ لانهم قد أيقتوا بعذاب الله 

أقول: على الال أكثر المفسر ين دهو الانسب بظاهر الباق 

دفی قوله تعالى : « كما يئس الكفاد من أصحاب الفبود » أقوال 

ی کیأسهم من بى موتاهم لاعتقادهم عدم البعث 


۲ - عن مجاهد : هم الکفاد من أسحاب القبود الذين بشوا من الاخرة 


دهم ماتوا «دفنوا قى الادض على کون الكفر بمعنى الستر على العموم» آدموفی 
الكافرين فقط كقوله تعالى : «ان الذين كفرها دماتوا دهم كفار ادلثك عليهم 
لعنة الل دالملائكة دالناس أجمعین » البقرة : 0151 

۳ - قيل : أى كما ئس الكفار الذين قدماتوا منهم من خير الاخرة لانهم 
قددقفوا على الحقيقة » دعلموا انه لانسيب لهم فى الاخرة دهم مشر كو مكة على 
ا . 8 ۲ 0 

4 عن الحسن : أ ى كما بش كفار العرب من أن بحیی أهل القبودا بدا 

: أى حالكونهم بعض أسحاب القبور لان أسحاب القبود بعضهم 


مؤمنون دبعنهم کافردن . 
1 عنمجاهد أيضاً : أى كما بس الکفاد الذين فى القبور أن يرجموا 
إلى الدفيا. 
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۷-قیل : أى كما يئس الکفاد اذا ماتوا دعاینوا ثوابهم دعقابهم داطلعوا 
عليهما . 

۸ - عن ابن عرفة : دهم الذين قالوا : د دما يهلكنا الا" الدهر ». 

٩‏ - قيل : أى من مات الكفار » فقد يئس الاحياء منهم أن برجموا إليهم 
موتاهم » أد يبعثهم الله تعالى . 

۰ - عن الحسن دقتادة «الضحاك : أى كما يئس الاحياء من الکفاد من 
أسحاب القبود آك يرنجموا إليهم . 

أقول: دعلى الادل أكثر المفسرين . 


× التفسير والتأويل > 


۱- ( يا اها الذرين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون 
اليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق بخرجون الرسول واباكم 
أن 'تؤمنوا بارلہ دبكم ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاع مرضاتی 
تسرون اليهم بالمودة وان أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن فعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل ) . 

با ابها الذين آمنوا لاتتخذدا عددي_لانهم اتخذدا الاسنام آلهة لهم ٠‏ 
وجعلوها شر کلم لی » دکانوا یمیدونھا , دانهم کانوا بر دادن دعوتى » دیکذبون 
يماجاءهم رسولی بن ولا تتخذدا عده کم - لایمانکم بال تعالى دتفدیتکم 
أنفسكمفى سبي لال جل دعلا دانفاقكم أموالكم لاعلاء كلمة الحق دابطال الشرك, 
دتحطیم أركان الباطل «قصود الاستبداد ‏ أدلياء أسدقاء » أخساء , أصاراً. 
«أعوانً لکم - 

ان الياق دان كان بصدد تهی المؤمتين عن اتخاذ المشر كين ادلیاء لهم » 
«لکن الل تعالى نهاهم فى كثير من الایات القر آتية عن اتخاذهم الكافرين 
المعتدين المؤذين من المشر كين أحل الکتاب ادلیاء لانشهم . إن كانوا من 
اباءهم داخواتهم ان استحبوا الكفر على الايمات - 

قال الل تمالی : < فلا تتخذدا منهم ادلياء حتى بهاجردا فىسبيل الله يا 
آیهاالذین آمتوا لاتتخذدا الكافرين ادلياء من ددن المؤمنين أتريدون أن تجعلوا 
ف عليكم سلطائاً مبيناً » التساء :هه ۱65) - 

وقال : « يا أيها الذين آمنوا لانتخندا اليهود «النسادى ادلياء بعضهم 
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ادلیاء بعض دمن بتولهم مشک فاته منهم ان اله لا بهدی القوم الظالمين ‏ يا آبها 
الذين آمنوا لاتتخذدا الذين اتخذدا دينكم حزداً ولمباً من الذین ادتوا الكتاب 
من قباكم دالكفار ادلياء داتقوا الله ان کنتم مؤمنين » المائدة ١ه‏ 0۷). 

دقال : « يا أيها الذیسن آعنوا لاتتخذدا اباءكم دإخواتكم أدلياء إن 
استحبوا الکفر على الايمان دمن يتولهم منکم فادلئك هم الظالمون » 

اب ۰ ۲۳). 

نهيتكم ی تلقو إليهم أخباد النبی الكريم 
لیا عليه د آله دأسراده ليحموا بذلك من بقى من أدحامكم دأدلاد كم بمكة 
بعد خردجکم منها بالمهاجرة إلى المدینة . 

دحال کونهم کافرین بماجاء کم الرسول لاله عليه آله من‌دین الحق 
مر یدین لاطفاء نودالله تعالی 

قال الله تعالى :« بربدون ليطفؤا نودالله بأقواههم وال متم" نوره دلو کره 
الکافردن هو الذی ادسل دسوله بالهدی دين الحق ليظهره على الدین كله دلو 
کره المشر کون » الصف : ۸-). 

وقوله تعالی : « بخرجون الرسول داياكم أن تومنوا باللشديكم » حال 
کون المشر كين مخر جين النبى الك ريسم د على سبیل الاخطراز لدعسوته 
الناس إلىدين الحق » دتحرير الانسانية دالمجتمع البشرى هن المبودية للاسنام 
والاحجار , دمن الانحطاط إلىعبادة الله سای دای الرقی دالکمال » دفخر جين 
ایا نها المؤمنون علی‌سبیل الاجبادمنمكة دالمهاجرة إلى المدیشةلایمانک 
بال تعالى دبكم. قال ال تعالى: « هموا باخراج الرسول دهم‌بد کم ال مرأة » 

التوية : ۱۳ 
دقال: « الذين اخر جوا من ديادهم بغير حق الا" أن يقولوا دنا الل » 
الحج : )4٠‏ . 

نظير قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون : دما تنقم متا الا" أن آمنا - 

بآیسات دبنا لما جائنا دبنا أفرغ علينا صبراً دتوفنا مسلمين » الاعراف :185 . 


- ۳۸۹ - تقر الیصاشر‎ [so 


دفىأسحاب الاخدود : « دما نقموا منهم‌لا أن يؤمنوا بالل العز یزالحمید» 


البردج: 8). 

وقوله تعالی : « ان كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى دابتغاء مرضاتى» 
أى إن کنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى دمهاجرين لطلب دضاى , فلا تتخذدا 
عددى دعددكم ادلیاء لكم . 

قال الل : «للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا منديادهم دأموالهم يبتغون 
فلا من ای ددضواناً دينسردن الل درسوله ادلك هم الصادقون » الحشر : ۸). 

وقوله تعالى : «تسر "دن إليهم بالمودة...» تطلمو نهم اخباد النبى الكر یم 
فى اسر" بسبب المودةالتى بينكم دبينهم » دالحال انی أعلممتكم أيها السلمون 
بماأخفيتموء مما تسر ”وت » فأعطائل لكم فى الاسر اد » دأعلم منكمبما أظهر تدوه 
من المودة 

فالاخفاء دالاعلان دالاظهاد دالاطان عنداللٌ تعالی سواء لاحاطته بسا 
ظهرد ما بطن . 

قال الله تعالى : «أدلا بملموت ان الله بعلم ما يسر "دن دما يعلنون» 

البقرة : 0809 . 
دقال: «ألم يعلموا ان الل يعلم سر"هم دنجواهم دان الل علام الفیوب» . 
التوبة : 084 . 

دقال : «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به دمن هو مستخف بالليل 
سارب بالتهار» الرعد : ۰6۱۰ 

وقوله تعالی : «دمن بفعله مشکم ققد ضل سواء السبیل» : دمن يفعل 
هذا الاسر اد دالاتخات , وإلقاء المودة إليهم منک أيها السلمون بعد هذا البيان 
وذاك الرشاد , ققد أخطأ طريق الهدى » دانحرف عن جادة الرشاد. 

نظير قوله تعالى : «دمن ب ك قادلئك هم الخاسردن» المنافقون : ٠ )٩‏ 

دقوله : «دمن یفعل ذلك يلق اثاماً » الفرقان : 34) - 


-۳۹۰- 


دقال جل دعلا: « لایتخن المومنوت الكافرين ادلیاء من ددن المؤمنين 
يفعل ذلك فلیس من الله فى شىء » آل عمران : ۲۸) 

دقال : «دم نيتبدال الكفر بالايمات ققد ضل سواء السبيل» البقرة : ۱۰۸) . 
؟ - ( ان يثقفوكم ريكوتوا لکم أعداء دیبسطوا اليكم يديهم وألسنتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون ) 

إن یسادفو کم دیظفردا بكم دیتمکننوا منكم هؤلاء الکفاد الذين تر "ون 
الم ۲ النبى سلى الله عليه دآله ببب المودة التى بيتك بينهم یکو نوا 
لک أعداء” فانهم عندئذ بظهردن ما فی‌قلوبهم من العدادة فیمادنک فلا بنفسکم 
ما تلقون إليهم ‏ دیسطوا إليكم أيديهم دیمد"دنها بما يقدرون عليه من الشرب 
دالاذى دالقتل » دیب‌طوا إليكم ألسنتهم بالسوء من الشتم دالب ؛ فيذ كر نكم 
بکل ما تکرهو نه , دی م لا يكتقون بذلك فانهم توا مع ذلك ا 
بالل تعالی كما هم کفردا دتجحددا بآيات ال جل دعلاکنا جحددها . فترجمون 


إلى دينهم ؛ فتکونوا مثلهم فى الكفر , دهذا قصدهم » فلا تواد"دهم لان عاقبة 
هودة الكافر دمآل صحبة الطاغی هی الكفر دالطفیان . 
قال الل تعالى : «دد"دا لو تكفر ون كما كفر وا فتكونون سواء فلا تتخذدا 


دددا ما عنتم قد بدت البغضاء من أقواحهم دما تخفى صدددهم | كبر قد بینا لكم 
الايات إن كنتم تعقلون» آل عمران : 118) . 
؟- ( لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القيامة يفصل بينكم والله 
بما تعملون بصیر ) 

لسن تتقمکم أرحامكم دلا آدلاد کم - الذين عصوا الل تعالى دبقوا على 
الشرك دالطفيان دلم بتر کوهما دلميهاجردا معكم » دهم الذين توالونالمشر كين 
لاجلهم ليحموا عنهم » دیسونوهم » فجعلتم وهم سيباً فى القاء المودةإليهم دإفشاءكم 
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لهم أسراد النبى الكريم صلی اله عليه دآله ‏ يوم القيامة » فان الله تعالی بفصل 
پومشذ بینکمدبین‌هولاه الارحام دالادلاد اذا كنتممؤهنين , دكانواهم كفاداً فيميئر 
بعضکم عن بعض فلا نساب يومئذ بينكم » دلا بعضکم عن بعض يتساءلون تساءل 
رباط » دمودة » فيدخل أهل الایمات دالطاعة الجنة » ديلقى أهل الكفر دالعسيان 
فى الناد . 

دأمًا السب بين المؤمد » دان الخلّة بينهمباقية دهم بضهم عن 
بعض یتاء‌لون ٠‏ 

قال الله تعالى : دان الذين آمنوا دالذين هاددا دالسابئین دالنصادى 


والمجوس دالذين أشر كوا ان الله يفسل بينهم يوم القيامة » الحج : ۱۷) . 
قال : «دالذي ن آمنوا داتبعتهم ذديتهم بابمان ألحقنا بهم ذدیتهم - «أقبل 


پعشهم على بعض بتساءلون» الطود : )58-5١‏ 
وقال : « الاخلاء يومئذ بعشهم لبعض عدو الا" المتقين » الزخرف : 0۷) 
دقال : «كل نفس بماكسيت دهينة ال أسحاب اليمين فى جنات د 


قوله تعالى : دای بماتعملون بصير » قلایخفی عليه شىء من أعمالكم 
فيجازيكم عليها , إن خيراً فخيراً دان شرا فشراً. 

قال الله تعالی : « بومثذ تعرضون لا تخفی منکم خافية » الحاقة ۱۸)- 

دقال : « دن تبددا مافى أنفسك أد تخقوه يحاسبكم به ال > البقرة:84؟) 

دقال : د يوم هم بارزدن لایخفی علىالل منهم شىء - اليوم تجزی کل نفس 
يما كسبت » غافر :۱۹ - ۱۷). 
>- ( قدکانت لکم اسوة حسنة فى ابراهیم والذرين معه اذ قالوا لقومهم 
انا ب را منکم ومما تعبدون من دون الله کفر تا بكم بدا بیننا دبینکم 
العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بار وحده الا قول ابراهیم لابیه 
لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء دبنا عليك ت و کلنا واليك 
انبنا واليك المصير ) 
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قد كانت لكم اینها المؤمنون ‏ قى البراءة من المشر كين دالکفاد دمما 
كانوا يعبدون منددن الل » داظهاد العدادة لهم ماداموا كافرين ‏ اقتداء حسن فى 
ابراهیم چ والذين آمنوا به إذ قال ابراهیم د أتباعه لقومهم من أهل الشرك 
دالکفر :انا برءوًا منكم لكفر كم » دمما تعبددنه من ددن الله من الاصنام » 
تب آنا منک دمما تعبددنه » فلا تمتنى بشأتكم ولا با لهتکم » وما أنتم عندنا 
على شى٠.‏ 

دقد كان ابراعيم چ بر ی‌من مشر کی قومه ؛ ذهما كانوا ببددنه 
دون ای . 

قال الله تعالى : « فلما رأى الشمس بازغة قال هذا دیتی هذا أ كبر فلا 
أفلت قال با قوم انی برعه مما قشر کون » الاتعام : ۷۸) . 

دفال : « اذ قال ابراهيم لاببه دقومه اننى براء مما تعبدون الا" الذى 


فطر نی فانه سيهدين » الزخرف : ۲5 - ۲۷) 


دقد برى ال درسوله محمد اڈ من مشر کی مكة دمما کانوا یمد نه 
قال الله تعالى : « براءة من ددسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين دان ايل 
مخزی الكافرين ‏ الله بره من المشر كين رسوله » التوبة: ۲-۱) 


دقال : « قل إنما هو إله داحددانتی برى مما تشر كوت > الاتعام : ۱۹). 

وقا : «دانذر عشير نك الاقر بين فان عسوك فقل انى بر ىء مماتعملون » 
الشعراء : ۲۱2-۲۱۵ . 

وقوله تعالی : « وبدابينئا دبينكم العدادة دالبغناء أبداً حتی تؤمنوا 

با دحده » دظهر بيننا دبیشکم العدافة دالبغشاء أبداً , فلا کون يننا دبینکم 

موالاة فى الدين » «مخالطة فى المجتمع » دممازجة فى الاسر » فاتكم على الكفر 

«الشرك , دنحن على الايمان دالاخلاص + فانقطعت الاخوة دالمودة بذلك لامتناع 

اجتماع الموالاة بين المؤمن المخلص دالعافر المشرك » دامتناع المخالطة بين 

المطيع المصلح »دالطاغى المفسد ‏ کامتناعاجتماع النود دالظلمة » اجتماع الحق 


[so‏ شی اسر 


دالباطل » السعادة دالشقاء » اجتماع الليل دالنهار » دإمتناع إجتماع الشلالة 
والهدى  ...‏ حتى تؤمنوا بل تعالى وحده 

عم : 

قد کانت لكم أيها السلموت قددة حنة قى قافلة كان ارام 2 
قائدها دهى قافلة الابما اسوة لكم فيه قى العقيدة » دفى السيرة دفى التجادب 
التى عاناها فى سيره تحت داية الله تعالى + فتقولون كما قال هو داتباعه مسن 
البراءة من القوم سیردا وبادا داظهار البغض دالعدافة عليهم ماداموا 
على الكفر والطفيان » دام على عقيدة الايمان «تحت داية الاسلام » دسفوف 
المسلمين الا" أن يؤمنوا هؤلاء الكفاد . ددخلوا على الايمان » ضما بسفوف 
السامن , وخرجوا من ضف حزب القيطات . كا قال : < 
وحدی 

فلا بد للمسلمين فى كل دقت دمكان من العدادة دالبغضاء على الکافرین 
وخاسة الیهود المعتدين المؤذين لاثالل تعالی عددهم » ذهمعدهال تعالى درسوله 


قال اله تعالى : « يا نها الذينآمنوا لاتتخنها بطانة منددنكم لايالونكم 
خبالا دا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواعهم دما تخفى صدددهم كبر قدبينًا 
لکم الايا إن کنتم تعقلون » آل عمران (Ma:‏ 

وقال : « من كان عدفاً لل د ملاتکته درسله دجبربل دميكال فان الله عدد 
اللكافرين » البقرة : )٩۸‏ . 

وقال : « ان الكافرين كانوا لكم عدداً مبينا » النساء : ۰6۱۰۱ 

وقال :« لتجدن آشد التاس عدادة للذين آمتوا اليهود دالذین‌آشر كوا » 

المائدة : ۸۲) 

وقوله تعالی « الا قول ابراحيم لابيه لاستنفرن لك » قلا تقتددا أيها 

المؤمنوث بابراهيم 2 فى هذا الاستغفاد ء أذ استففر لابيه على موعده دعده 


ل سورة الممتحنة 


اياء رجاء أن يؤمن بالل لا تولياً » فوعده |براعيم بالاستغقار . 

إذ قال : « سأستفق رلك دبى انه كان بى حفيأ» مریم : 4۷) . 

فلما تین لابراهيم لي ان أباء عددالله تعالى تبر أ منه 

قال الله تعالى : « دما كات استغفار ابر اهيم لابيه الا عن‌موعدة دعدها ياه 
فلما تبن له انه عد له تبر "أ منه > التوبة : 115) . 

دما كان رسول ال و أن يستغفر لكافر » فلا ينبغى لمومن أن ستغفر 
لكافر » فان ال تعالى لایغفر كافراً فالاستغفاد له عبث لايفعله مؤمن . 

قال الله تعالى : « ما كان للنبی دالذین آمنوا أن بستففردا للمشر كين دلو 
کانوا ادلی قربی من بعد ما تبين لهم انهم أسحاب الجحيم » التوبة : ۱۱۳) . 

دقال : « سواء عليهم استغفرت لهم أم لمتستغفر لهم لن يغفر الله لهم > 

المنافقون :5) 

دقال : « «ان الذين كفر ذا دظلموا لم يكن الل ليغفر لهم » النساء : 158) . 

وقوله تعالی: « دماأملك لك من الله من شىء » ثم قال ابر اهيم 8 لابیه: 
دالحال انى لا املك لك من الله تعالى من شىء إذا أداد عقابك فلا أتمكن دفع 
ذلك عنك .كيف هقد قال الله تعالی : « فمن يملك من ال شيثاً إن أداد أثيهلك 
البح مین هدن ی سس سا :0۷۰ 

بنا عليك تو کلنا اليك آنبت 

قال ابراهیم ليام داتباعه : دبنا عليك تو كلنا و دمم 
عنوا بذلك انا كنا فى موقف من الحياة تتمکن فيه أنفنا دتدبر فيه امودنا » 
أما انفسنا د د اليك انبنا » فرجعنا بها اليك ثم قالوا : د « إليك المصير » عنوابه 
ان ممصي ركل شىء من فاعل اد فعل إليك » فقد جر ينا فی‌تو کلنا عليك دإنابتنا 
إليك مجری ما عليه حقيقة الامر من مصي ركل شىء إليك حيث هاجرنا بأنفسنا 
إليك دثر كنا تدبير امود نالك. 


[se‏ ضير البصآئر 


۵- ( دبنا لا تجعلنا فتنة للذرين کفرو[ واغفرلنا ربنا انك أنت العزبز 


# دالذین اتبعوه : ربنا لا تلط علينا هؤلاء المشر كين 
» ديصددنا عن سواه السبيل , دیذدنا بأنواع الاذى 
بسبب ایماننا بك , درفضنا آلهتهم دت يننا منهم , دمما انوا يعبددته من دون اله . 


نظير قوله تعالى : «دقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بان فعليه توكلوا 
إن کنتم مسلمين فقالوا على الل توكلنا دبنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين دنجنا 
بر حمتك من القوم الكافرين» يونس : 45-44) 

دقال ابراهيم ## دالذین آمنوا به : اغفر لنا دبنا ما فرط متا فانك أت 
الغالب الذی لا بذل من التجأ إليك » دلا يخيب رجاء مسن تو کل عليك ,ات 
الحکیم الذی لا تفعل الا ما فيه حكمة بالفة 


< ( لقدکان لکم فیهم اسوة حسنة لمن كان برجوا الثه واليوم الاخسر 
ومن یتول فان الله هو الغنى الحميد) 

لقد كان لكم أبها المؤمنوت فى ابراهيم # دالذين معه قددة حسنة - 
فى التبری من الكفار , دإن كانوا أقرب الاقرباء , دعما كانوا يعبدون هن دون 
الله تعالى » دفى الدعاه والابتهال إلى الل جل دعلا - امن كانيرجو منكم حسن 
العاقبة ‏ من دضوان الله تعالى جمیل الثواب دجزيل الجزاء » دالنجاة من فزع 
يوم الاكبر دمن عذاب الناد بالايمان «صالح العمل . 

فصن يعرض عن هذه القددة دذاك الاقتداء بابراهيم يهم دالذین معهء 
قشرج عن سواء السبيل فقد أخطأ حظ نفه » دذهب عما يعود نفعه إليه من غير 
ضر" على الله سبحانه » فانه‌جل‌وعلا غنى عنامتثالكم لامره بتبرريكممن أعداءالله » 
دعن دعائكم وابتهالكم » دانما انتم منتفمون بذلك , قالله تعالى غنی فى ذاته عن 
ی a‏ ل یرب دب le sa i‏ 


لكو سورة الممتحتة 


دينهاهم » اذ ليس فى ذلك إلا صلاح حالهم دسعادة حياتهم . 
قالايُ تعالى : دإن تكفردا قان الل غنى عنكم ولا برضی‌لمباده الكفر دان 
تشكردا يرضاء لکم» الزمی : 07 . 
دقال : دان تکفردا انتم دمنفى الارض جميعاً فان الله لغنی حميد» . 
ابراهيم : ۸) . 
دقال : «دمن جاهد فانما يجاهد لتضه ان الل لغنی عن العالمين» . 


)٠: العنكبوت‎ 


۷- (عسی الله ان یجعل بينكم وبين الذرين عادیتم منهم مودة والله قدیر 
واه غفور رحيم ) 

عسى الله جل دعلا أن بجمل بينكم أيها المؤمنون دبين الذين عاديتم من 
الکفاد عدد اله دعددكم الذين امرتم بمعاداتهم مودة الله تعالى لهم 


بالايمان , فيوافقو کم فى الدین 

دال جل ”دعلا قدير على أن بقلب المعاداة مودة كما دقع ذلك لما فتح الله 
تعالی مكة : 

فعلى المؤمنين أن ير جوا الله تعالى أن يبدل معاداة الکفاد مودة 
محبة بعد بغضة » ألفة بعد فرقة » مودة بعد نفرة » #صداقة بعد عدافة» فانه جل 
دعلا قدير على ما يشاء من الجمع بين الاشياء المتنافرة دالمتباينة دالمختلفة » 
فیلف بين القلوب بعد الجفاء دالقطيعة دالقسادة , فتصبح مجتمعة متفقة كما قال 
الله تعالى ممتناً على المومنین : «داذ كردا نشمتالله عليكم إذ كنتم أعداء فاللف 
بين قلوبکم فأسبحتم بنعمته إخوانا» آل عم ران : ۱۰۳) . 

دقال : « هو الذى أيدك بنسرء دبالمؤمنين دألف بين قلوبهم لو انفقت ما 
فى الارض جميعاً ما أللقت بين قلوبهم دلكن الل أف بینهم » الانفال : ۱۳) . 

دقال دسولاله 7 : «ألم أجدكم ضلالا فهدا کم ال بی د کنتم‌متفرقین 
فالفکم الله بى >. 


دأبغض بغيضك هوناً ما فصی أن يكوك حبيبك یوم ما . 
دنعم ما قال الشاعر : 
دقد یجمع ال الشتتين بعد ما يظنا نكل الظن أن لاتلاقيا 
الله غفود لمن كانكافراً دعدداً اذا آمن » دحيم برحم من تاب دأسلم . 


۸- ( لاينهاکم الله عن الذرين لم بقاتلو کم فی الدین ولم _بخرجوكم من 
دیا کم ان تبر وهم و تقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين) 
لابنها کم الله تعالى عن البردالاحسان د حسن التعامل على أساس القسط 
" دالعدل إلى الكفار الذبن لم بقاتلو كم فى الدين دلم بخرج و كم من داد كم » 
دلم يعادنوا على إخراجكم ۰ قان اه جل دعلا بحب أهل القسط دالعدل . 


4- (انما بنهاكم ابثه عن الذرین قا تلو کم فی‌الدین و آخر جو کم من‌دیاد کم 
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن بتولهم فأولئك هم الظالمون ) 

انما ينها كم الل تعالى أبها المؤمنون عن أن تولوا الكفار المعتدين 
المؤذين الذين قاتلو کم فى الدين دصد"د كم عن سبيل الله دأخر جو كم مسن 
ديار کم , دهم عتاة الكفرة » دعادنوا على إخراجكم دهم عامة الكفرة الذين 
.بعاشددن دؤسائهم على إطفاء نودالله دابقاء الباطل , دمن يتخذهم ادلیاه دانصاراً 
دأعواناً » ديود”هم فادلئك هم‌الظالمون إذ دشعوا مودتهم ددلايتهم فینیرموضمها؛ 
دخالفوا أمر اله جل دعلا دتمر ددا عن نهيه 

فلا بد من قتالهم «الشدة دالغلظة عليهم كما انهم قاتلوا المؤمنين 
دأخرجوهم من دیادهم بشدة «غلظة . 

قال الله تعالى : ألا تقائلون قوماً تكثوا أيمانهم هموا باخراج الرسول 
دهم بد كم ادل مر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم دیخزهم دينصر كم علیهم 
اليشف صددد قوم مق با أيها النبى جاهد الكفار دالمنافقین داغلظ علیهم- 


۳۹۸ سورة الممتحنة ]ج 


با أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلوتکم من الکفا لیجددا فيكم غ لة «اعلموا 
ان الله مع المتقين » التوبة : ۱۷۳-۱۳ - ۱۲۳) . 
د قال : « محمد دسول الله دالذين معه أشداء على الكفار دحماء بينهم » 
الفتح : ۲۹) 
الذرین آمنوا اذا جا ءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بایمانین فان علمتموهنمؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم 
ولاهم .بحلون‌لهن3 آ توهمها انفقو او لاجناح‌علیکم أن تنكحوه ناذا تیتموهن 
اجودهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ماانفقتم وليسئلوا ماانفقواذلكم 
حكم الله ,بحكم بينكم والله عليم حكيم ) 

د يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات > حا « مهاجرات» 
من‌دادالکفر دالشرك إلىداد الاسلام « فامتحنوهن » : فاختبر دهن" صحة دعو اهن 
الایماث بالثهادة » دالحلف يما يغب على ظنكم موافقة قلوبهسن للسانهن فى 
الايمان 

«اشأعلم» منكم « بایمانهن » لانه جل دعلا هو المطلع على مافی‌قلو بهن» 
دذلك لان الايمان محله القلب , دلايعلم أحد مافيه إلا خالقه . 

«فان علمتموهن» بالامتحان انهن «ممنات فلا تررجموهن» : فلا ترد"دا 
هؤلاء المؤمنات المهاجرات إلى أزداجهن الکفاد : اذ لسن هؤلاء المؤمئات 
المهاجرات حلا لهؤلاء الكفار , ولا الکفاد بحلون للمؤمنات ... 

«دآتوا» : اعطوا أيها المؤمنون أزداج هوّلاء المؤمنات مثل دما أنفقوا» 
إليهن من المهور «دلا جناح» : دلا حرج دلا انم «عليكم» أيها المسلمون «أن 
تنكحوهن» هو لاء المؤمنات المهاجرات «اذا اتيتموهن»: اعطيتموهن 
«اجورهن» : مهورهن . 

ان الله تعالى أباح تكاحهن بشرط المهر بعد ما فرق بینهن 
الكفار بالايمان . 


A تير البصاكر‎ [io 


« فلا تمسكوا » بنقود الكوافر سواء بقين على الكفر من الكتابية » على 
الشرك من المشركة بالاعراض عن الاسلا؛ أم لحقن بالكاقرين «المشر كين 
بالادتداد حيث اتالكفر بقطع العلقة الز جية کماان الاسلام كذلك . فلا بجتمع 
ی کی نوی : 
قال الل تعالی : دلا تتکحوا المشركات حتی بومن"- ولا تتکحوا 
المشر كين حتى يؤمنوا ‏ ادلئك يدعون إلى الناد وال بدعوا إلى الجنة دالمغفرة 
باذنه دیبیئن آبانه للناس لعلهم يتذكردن » البقرة: ۰6۲۲۱ 

« داسثلوا » أيها المؤمنون الكافرين المشر کین مهود نساءكم اللات 
ارتدن , دلحقن بهمالتى انفقتموها ال «دليسئلوا» كم الكافردن «المشر کون 
»هود ناءه اللااي هاجرت إليكم التى أنفقوها إليهن 

« ذلکم » آبها المؤمنوت حکم او تمالی < یحکم ینک » فلاتمتددء , فان 
لجل دعلا عليم بجمیع الاشياه «حکیم ةيما بفمل يمره به. 
۱- (وان فاتكم شىء من أزواجكم الى الکفاد فعاقبتم فأتوا الذرين 
ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا اه الذى انتم به مومنون ) 

وان انفلت «ذهب منكم بها المؤمنون احدىأزداجكم إلى الكفاد فلحقت 
Re‏ ا بمصير أزداج الکفاد إليكم »ما بمجيئهن مومنات ؛ دماببب 
السبى » » فاعطوا أبها المومنون الذين ذحبت أزداجهم من الکفاد مثل ما أنفقوه 
من المهود كما علي ان بر ددا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أذداجكم 
« داتقوا الل » خافوا الله جل دعلا الذى انتم به مسدقون فلا تتجادزدا عن حددد 
الل تعالى - 
۳- (اآیها النبی‌اذاً جاءك المؤمنات یبا هنك على أن لا بش ركنبالله 
شیا ولا يسرقن ولا بزنین ولا يقتلن آولادهن ولا ببهتان فترینه 
بين آیدیهن وادجلهن ولا يعصينك فى معروف قبایعهن واستغفر لهن الله 
ان الله غفور دحیم) 


سودة الممتحنة اك 


دجه مبايعة النساء : هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهسن فى الدین 
» دكان ذلك فى صدد الاسلام لثلا ینفتق بهن فتق لما صيغ من 

الاحكام والعهد هو : « على أن لا يشر كن بالل شيثاً » من أنحاء الشرك من عبادة 
الاسنام دالادثان والادباب » مخلصات له جل دعلا الدين . ديخلين قلوبهن من 
کل معبود سواه » «دلا يسرقن» شیناً من أموال آزداجهن دغيرهم » «دلا يزين » 
فانهن‌سبیل دحيد قى حفظ عفّة البيت » دطهادة مواليد الانسال دانما الزنا حى 
التى تفسدها دبفساد هايقد المجتمع البشرى . 

« دلايقتلن ادلادهن > بوجه من الوجوه بالاسقاط دالوأد دالاهلاك دغيرها 
كما "كن" يفعلن" ذلك فى الجاهلية » «دلا ياتين ببهتان يفترينه » دلا بلسقن كذباً 
دبهتاناً بازداجهن غير أدلادهم » « بين أيديهن دأرجلهن » دذلك لان بطونهن* 
ال ان فيها الولد بين أيديهن » دحين دضعنه من الفردج التى بلدن منها 

جلهن اد لان الولد اذا دضعنه سقط بين أ 

« دلا يعصينك فى معردف » مما أ 
من المعاصى » « فبایمهن » بهذه الثردط . . . « داستغفرلهن الل » أ 
ذنوبهن ديستى عليهن فيما فعلن فى حال الكفر . 

« ان الله غفود » يغفر لمن تاب « دحيم » لمن آمن دعمل صالحاً . 
۳- ( با اها الذدین آمنوا لا تتولوا قومآ غضب اله عليهم قد یشوا 
من الاخرة كما بئس الكفار من أصحاب القبود ) 

« يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوماً » من البهود المعتدين المؤذين »دمن 
بجری مجر اهم من القرق الضالة دالمسالك الفاسدة « غنب الل عليهم » بكفرهم 
دعنادهم دطغيانهم دعسيائهم ۰ فلا تتخذدهم ادلیاء لكم ايها المؤمنون » اذ« قد 
یشوا مسن > نعم د الاخرة » دثوابها دكرامتها حيث انقطع رجاءهم يكفرهم 
دتكذيبهم دسول الل ات على علم متهم انه نیاق« كما يئس الکفاد 
من أسحاب القبود » الذين منوا من قبلهم » فهلكوا دساردا من أسحاب القبود 
أذ کانوا هم عنکری البعث دالحساب دالجزاء فانقطع رجاهم دانقلب بالياىلان 


الرجاء ينقطع بالكفر » «یتقلب يأسا بالعسيات كما تسثلنا العساة كثيراً ما هل 
لنانجاة فى الاخرة على سبيل قطع الرجاء دطريق الیای . 
قال الله تعالى : « لايتخذ المومنوت الكاقرين اذلياء من ددن المؤمنين دمن 
یفعل ذلك فليس من الله فى شىء » آل عمران : ۲۸). 
دقال : « يا أيها الذينآمنوا لاتتخذدا الذين اتخذدا دیشکم هزداً دلعبآمن 
الذين ادتوا الكتاب من قبلكم الکناد ادلياء داتقوا الل إن كنتم مؤمنين » 
المائدة : ۵۷) 
دقال :« مثل الذين اتخندا من ددن الل أدلياء كمثل العشکبوت اتخذت 
بيتاً دان أدعن البيوت لبيت المتكيوت لو كانوا يعلموت » المنكبوت : ٤١‏ ) . 
دقال : « الذين يتخذدن الكافرين ادلياء منددن المؤمنين أيبتغون عندهم 
العزة فان العزء و جمعياً » النساء : ۱۳۹) - 
#قال فى الیهود : «قل هل انبشکم بشر" من ذلك مثوبة عنداللٌ من لمنهالل 
«غنب عليه دجمل منهم القردة دالخنازير دعبدالطاغوت اد لك شر" معاناًدأضل" 
عن سواه السبیل » المائدة : .)١١‏ 
دقال : « خربت علیهم الذلة ین ما ثقفوا الا" بحبل من الله «حبل من 
الناى «باژا بغتب من الله دضربت علیهم المسكنة ذلك بانهم انوا یک‌فردن 
بابات الله دیقتلون الانبياء بغير حسق ذلك بما عسوا د کانوا بستددن» 
آل عمران: ۱۱۲) 
دقال فیمن جری مجری الیهود الاذلاء : دبسنب المنافقين دالمنافقات 
والمشر کین دالمشر کات الظانین بالل ظن السوء علیهم داثرة السوء «غضب الله 
عليهم دلمنهم دأعد لھم جهنم دسائت انت مصيراً » الفتح : 5). 
دقال فى المأيوسين : «دالذین كفردا بایات الل دلقائه ادلثك بشوا من 
رحمتى دادلئك لهم عذاب أليم » العنكبوت : ۲۳) . 
دقال: «ولاتایشوا من روح اله انه لابایشی من ددح الل الا القوم الكافردن» 
بوسف : ۸۷) 


ا جملة المعانى » 


۱- ( باأیها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولیاء تلقون 
البهم بالمودة وقد کفروا بما جاءكم من الحق یخرجون الرسول دایاکم 
أن تومنوا بالله دبكم ان کنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتغاء مرضاتی 
سرون اليهم بالمودة وأنا اعلم بما أخفيتم وما أعلنتم دمن فعله منکم 
فقد ضل سواء السبيل ) 
د با ايها الذين آمنوا لا تتخذدا عددی وعد کم ادلیاء » إذ أشر كوا بی 
كن بوا دسو( :د کم سبب ایمانکم بالل تعالى د کتابه 
» فلاتتخذدهم ادلياء لكم اذ بالموالاةتخبردنهمأسراد النبىالكريم 
صلی الله عليه آله دحالکونهم كافرين برسول | دما جاء بهم من دين 
الحق دخادجين الرسول #5 دايا کم لايمانكم بالله تعالى دبکم » فلا تولوهم 
دان کنتم‌خر جتم جهاداً» مجاهدين فى سبيلى دمهاجر بن لطلب دضای فلا نواد دهم 
حتى تطلعوهم أخبار الرسول بات سراً يسبب المودة » والحال انى أعلم منكم 
بها المؤمئوت بما اخفيتموه » دبما اظهرتموء لهم بالمودة » فمن بفعل ما نهيته 
عنه قفد انحرف عن طريق الهدى . 
۳ - ( أن ,بثقف و كم بكو نوا لك مأعداء و ريبسطوا اليكمأ يديهم د ألسنتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون) 
إن يظفردا بكم دتمكّنوا منكم يكونوا لكمأعداء » دیمددا إليكمأيديهم 
بما بقدردت عليه من الشرب دالاذى دالفتل دینشردا إليكم ألسنتهم بالسوه من 


۳3 تفبیر البسآئر 


الشتم دالب » دتمتوا أن تکفردا بما آعنتم به . 


۳ - ( لن تنفعکم أرحامكم ولا اولادکم .بوم القيامة بفصل بینکم 
والله بما تعملون بصير ) 

لن تنفعكم أرحامكم دلا ادلاد کم - الذين بقوا على الکفر- يوم القيامة 
یفصل الله تعالی بیشکم دبينهم بومثذ » ال بصیر بما تعملون فى الحياة الدنيا . 
۵٤‏ - ( قد كانتلكم اسوة حسنة فىابراهيم والذین‌معه اذقالوا لقومهم 
انا بر آا منکم ومما تعبدون من دون الله کفر نا بكم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدآ حتی تومنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابیه 
لاستغفرن لك وما اهلك لك من الله مسن شىء دبنا عليك تو کلنا واليك 
انبنا داليك المصیر ) 

قد كانت لکم أيها المؤمنون ‏ فى البراءة من أعداء اه جل وعلا - قددة 
حسنة فى ابراعيم خليل الرحمن تج دالذین آمنوا به إذ قال ابراهيم دأتباعه 
لقومهم من أهل الشرك دالکفر : انا برآوًا منکم لكفر کم ؛ مما تمبددنه من 
الاسنام دالادنان» تبر آنا منكم دمنها » دظهر بیننا دبينكم العدادة والبغشاء 
أبداً حتى تؤمنوا بال دحده , فاقتددا بهم «الا" قول ابراهيم لابيد» اذ قال له : 
«لاستغفرن لك» فلا تفتدها بلج فى ذلك فلا تستفقردا لكافر ولالمشرك دإن‌کان 
قريباً منکم . 

ثم قال ابراعيم مم لابيه : دحالكونى لا أملك لك مسن الله من شىء اذا 
أداد عقابك » فلا أتمكن دفع ذلك عنك . 

ثم قال ابراهیم 48285 دأتباعه + «ربنا عليكتوکلنا» : اعتمدنا عليك «دإليك 

: رجعنا «داليك الممير» : مسي ركل شىء . 
۵۱۵۵- ( دبنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفرلنا ربنا انك انت 
العزیز الحكيم ) 


ود انيه 


إل داتباعه : رينا لا سط علينا عؤلاءِ المشر كين ف 
عن دينك ديصددنا عن طريق الهدى ديؤذدنا يأنواع الاذى بسبب ايماتنا بك » 
«داغف لنا دینا» ما فرط منا «انك انت العزيز» الغالب الذى لا بغلب «الحکیم» 
الذی لا تفعل الا" ما فيه حكمة بالغة 


١‏ - ( لقد كان لکم فيهم اسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم 
الاخر ومن بتول فان الله هو الغنى الحميد ) 

«لقد كان لكمء أيها المؤمنون «فيهم» فى ابراهيم ليام دالذين اتبعوه 
«اسوة حسنة» إفتداء حسن - فى التبرى هن الكفار دان کانوا من قربا كم دمما 
يعبدون من دون الله لمن كان برجو منكم حسن العاقبة دثوابٍ الاخرة» دمن 
بعرض عن ذلك «فان الل هو الغنى» بذاته عن الحاجة إلى أعمالكم «الحمید» فى 
سفانه فيما بأمر كم به دیشها کم عنه 
۷ - (عسى الله ان _بجعل بينكم وبين الذرین عاديتم منهم مودة والله 
قدير والله غفور دحیم) 


« عسىاله » تعالی « أن يجعل بیشکم » أيها المؤمنوت « ديين الذين عاديتم 
منهم > من الکفاد د مود » بتوفيقه جل دعلا لهم بالايمان « فالله قدير »على أن 
بقلب المعاداة مودة « فالله غفود » لمن تاب د « رحيم » لمن آمن دعمل عملا 
صالحا 


۸ - ( لا ینهاکم الله عن الذرين لم یقاتل و کم فى الدین‌ولم بخرج و کم 
نتبر وهم و تقصطوا الیهم ان الله ,يحب المقسطين ) 
3 « لا ينهاكم الله » جل دعلا عن الاحسان دحسن التعامل على أساس العدل 
إلى الکفاد الذين لم يتقائلوكم فی الدين دلم يخر جو کم من دیاد كم دلم يعادنوا 
أحداً على إخراجكم « إن ال يحب » أهل القسط دالعدل . 


3 عرابار 


- ( انما ينهاکم الله عن النرین قاتل و کم فى الدین وأخرجوكم 
من دیا کم ف ظاهرواعلی اخراجکم ان تولوهم ومن یتولهم فادلئك 
هم‌الظالمون ) 

« انما ينهاكم الل »أيها المؤمنون عن أن تولوا الکفاد المعتدین الذین 
قاتلو کم فى الدين داخرجو کم من دیاد کم دعادنوا على إخراجکم » دمن 
بتخذهم أدلياء « فادلئك هم الظالمون » ان دشعوا موالاتهم فى غير موضعها . 
۰- (با ابها الذرین آمنوا اذا جاءكمالمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله اعلم با.بمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن 
حل لهم ولا هم بحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان 
تنكحوهن اذا اتيتموهن اجودهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا 
ما انفقتم وليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله بحكم بينكم والله علي حكيم ) 

د با اینها الڌین آمنوا اذاجاكم المومنات » حالكونهن « مهاجرات » من 
دادالكفر إلى داد الاسلام « فامتحنوهن » فاختبردهن سحة دعواهن الايمان دال 
أعلم » منكم «بایمانهن» لانه تعالى هوالمطلع على مافى قلوبهن «فان علمتموهن» 
بالامتحان انهن « مؤمنات فلا ترجموهن » فلا ترد"دا المؤمنات إلى أزداجهن 
الكفاد «لاهن‌حل لهم : لسن هؤلاء المؤمناتحلا لهؤلاء الكفار دلاالكفاديحلون 
لهن « دآ توهم » اعطوا الكفار مثل« ما أنفقوا » إليهن من المهود « دلاجناح» : 
حرج« عليكم » أيها السلمون دأن تتکسوهن» هؤلاء المؤمنات المهاجرات 
« اذا آتیتموهن > أعطيتموهن « اجودهن > : مهودهن . 

د ولا تمسكوا بعسم الکوافر» بعقود الکوافر التی عقدت حال الکفر دبقین 
عليه «داسئلوا » الكافرين مثل «ما انفقتم » : انفقتموها إليهن « دليسثلوا » هؤلاء 
الکافردن مثل دما انفقوا» مهود نساءهم «ذلك» أيها النژمنون « حکم الل يحكم 
بينكم » فلا تنتددء « ال عليم » بجميع الاشياء « حكيم » فیما يقعل . 


سودة الممتحتة E]‏ 


۵1 - ( دان فاتكم شىء من ازواجكم الی‌الکفاد فعاقبتم فانوا الذرين 
ذهبت اذواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذى انتم مؤمنون ) 

دإن ذهب منكم إحدى أزداجكم الكغاد مرتدة, فعاقبتم بمسير أزداج 
الکفاد إليكم فاعطوهم « مثل ما انفقوا » من المهود « ذاتقوا الل » خافوا الله 
« الذى انتم به مۇمنون» . 
۳ - ( با آیها النبى اذا جاءك المؤمنات یبا.بعنك على انلا رش رک 
بالله شيئاً ولا بسرقن ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ي 
.بشتر_بنه بين أربدریهن و أدجلهن ولا نعصينك فى معر وف فبایعهن واستغفر 
لهن الل ان الله غفور رحيم ) 

« با أيها النبى اذا جاءك المومنات » مهاجرات أدهن دغيرهن « يبابعنك 


على أن لایشر كن بالل شيئا » مسن أنحاء الشرك « دلا بسرقن » شبثا من أموال 
أذداجهن دغيرهم « دلا يزئين دلا يقتلن ادلادهن » بوجه من الوجوه « دلا بأنين 
بهتان بفترینه بين أيديهن دأدجلهن » دلا يلحقن بأزداجهن غير ادلادهم كذياً 
دافتراء « دلايعسينك فى معردف » مما أمرتهن به من الفرائش » دما نهيتهن عنه 


من المعاصى « فبايمهن » بهذه الشروط 

« داستنفر لهن الله » أن يغفر لهن ذئوبهن دیستر عليهن فيما قعلن فى حال 
الکفر « ان الله غفود » يغفر لمن تاب « دحيم » لمن آمن . 
۴ - ( ہا ابها الذرين آمنوا لاتتولوا قومآ غضبالله عليهم قد يئسوا 
من الاخرة كما یش الكفار من أصحاب القبود ) 

«ياايها الذينآمنوا لاتتولوا قوما» دأسهم اليهود الممتدية «غضب اللعليهم» 
بكةرهم دفيطنتهم « ق امن » نعم « الاخرة » دثوابها د كما ينس الكفار 
من اسحاب القبور » اذ انقطع رجاءهم منها من قبلهم بالکنر دالمسیان . 


٭ بحث روائی 4 


فى التوحيد: باسناده عن الاصبغ بن نباقة قال : قال أمير المؤمنين 4 
لرجل : إن كنت لا تطيع خالقك فلا تأكل دذقه » دإن كنت داليت عدداء 
فاخرج من ملكه » وإن كنت غير قانم بقضاه ( برضاه خ ) دقدره فاطلب 
دبا سواه. 

وفى الکافی : باسناده عن أبى عبيدة الحذاء عن أبى عبدالل # قال : 
من أحب لله » دأبفض له , داعطی له جل دعز » فهو ممن كمل ایمانه . 

وفيه: باسناده عن سعيد الاعرج عن أبى عبدالل ## قال : من أدثقعرى 
الايمان أن يحب فى الله ؛ ديبغض فى الل » ديعطى فى اله » ديمع فىاللجلدعز. 

وفى تفسير القمى : باسناده عن إسحق بن عماد عن أبى بدا لا 
قال : كل من لم يحب على الدين » دلم يبغض على الدین فلا دين له. 

وفى التوحيد : باسناده عن الامام على ## فى حديث ‏ دقد ذكر 
قوله تعالی : « یکفر بعشكم يبعش ديلعن بعضكم پسنا» قال : دالكفر فى 

أ بعشكم من بعض دنظیرها فى هذه » سورة 
: « انی كفرت بما أشر كتمونى من قبل » دقول 
ابراهيم خليل الرحمن :< كفر نا بكم » يعنى تبرأنا منكم. 

وفى الکافی: باسناده عن أبى عمرد الزبيرى عن أبى عبدا لقم فال 
قلت له : أخبرنى عن دجوء الكفر فى كتاب الله عزدجل » قال : الكفر فى کتاب 
الله على خمة أوجه ‏ إلى أن قال : دالوجه الخامس من الكفر كفر البرامة 
«ذلك فولال عزدجل يحكى قول ابراهیم :« كفر نابكم «بداییننا ديينكم 


3-0-8 


العدادة دالبفضاء أبداً حتى تؤمئوا باه حده > د 
وفى تفسیر القمی : عنأبى الجاردد عن أبى جعفر #5 قوله : «عصى الل 
أن يجعل ببنكم دبين الذين عاديتم متهم مودة دال قديرة الله غفود دحیم» فان الل 
أمر نبيه 5إ دالمؤمنين بالبراءة من قولهم ماداموا کفاداً فقال : « لقد كان 
لكم اسوة حسنة فى ابراهيم دالذين معه إذ قالوا لقومهم انا برءآء مماتبدون 
من ددن الله إلى قوله ‏ الله قدير دال غفور رحيم » الابة قطع الله عز دجل 
دلاية المؤمنين منهم ‏ دأظهر لهم العدادة , فقال : « عسی الل أن يجمل بینکم 
دبين الذينعاديتم منهم مودة» فلما أسلم اهل مكةخالطهم أسحاب رسول ال ا 
سول ال 445 امحبيب(حبيبة خ) بنت أبى سفيان بن حرب. 
معيل بن عباد مر فوعاً عن أبى دال 928 


را دلا كافر الا" الاغنياء » حتى جاء 


لاتجملنا فتنة للذین كفرةا » فسيّر الل فى ه_ؤلاء 


أموالا دحاجة , دفى هؤلاء أموالا دحاجة . 

وفى 'نفسير القمى : فى قوله تعالى :« با نها الذين آمنوا اذا جاءكم 
المؤمنات .. الخ » 
قال: قال : إذا لحقت امرأة من المشر كين بالمسلمین تمتحن بان تحلف بالل انه 
لم بحملها على |المحوق بالمسلمين بغض لزدجها الكافر دلاحب لاحد من المسلمين 
دانما حملها على ذلك الاسلام فاذا حلفت على ذلك قبل‌اسلامها ثم قال ال عزدجل: 
« فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاحن" حل لهم دلاهم يحلون 
لهن 19 توهم ماانفقوا» يعتى تردالمسلمة على زدجهاالكافرسداقها . ثم ييتزدجها 
المسلم , دهذا هو قوله : « دلا جناح عليكم أن تنکحوهن اذا آتیتموهن 
اجودهن » . 

وفی أسباب النزول للواحدى باسناده عن الزهرى قال : دخلت على 
عردة بن الزبير دهو يكنب كتاباً إلى إبن هند صاحب الوليد بن عبدالملكيسئله 


£ تفير البسآئر‎ [se 


عن قوله :« با آینها الذين آمنوا اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن 
قال : د کب إليه أن دسول الل بو صالح قريثاً يوم الحديبية على أن عليهم 
مسن جاء بغیر إذن وليه » فلمًا هاجرن النساء أبى الل تعالى أن برددهن إلى 
المشر كين اذا هن امتحن" » فعرفوا هن" تما جئن رغبة فى الاسلام برد 
أسدقائهن إليهم إذااحتبسن عنهم إذا هم دددا على المسلمين أسدقة من‌حبسوا من 
نساءهم قال : وذلك حكم لله يحكم بينكم » فامسك دسول ای النساء 
ورد الرجال. 

وفی الکافی : باستاده عن الفضيل بن يساد قال : قلت لابى عبد اب 
ان لامرأتى اختاً عازمة على ديننا » ليس على دیننا بالبسيرة الا" قليل » فان 
زدجها ممن لابری دأيها » قال : لادلا نعمة » ان ال عزدجل یقول :« ولا 
تر جعوهن إلى الكفار لاهن" حل لهم دلاهن بحلون لهن"» 


وفیه: باسناده عن زدادة عن أبى جمفر ت قال : لا ينبغى تكاح أهل 
الکتاب » قلت : جعلت فداك دأين تحريمه ؟ قال : قوله : « دلا تمسكوا بعصم 


ان ظاهر الرداية مبنى على عموم الاماك بالعسم للنكاح الدائم 
إحداثاً دإبقاءاً ,دما النكاحالمنقطع فلا نطاق لها عليه , سواء قلنابجواذه ام ۰۷ 
وفى تفسير القمی : عن أبى الجاددد عن أبى جعفر 8# فى قوله : «دلا 
تمسکوا بعصم الکوافر» یقول : من كانت عنده امرأة بعنی على غير ملة 
الاسلام » دهو على ملة الاسلام » فلیمرض عليها الاسلام » فان قبلت فهى أمراته 
دالا فهى برية » فنهی الل أن بمسك بمسمتها . 
وفى مصباح الشريعة: فى خطبة الغدیر قبها : «دتقر"بوا إلى الل بتوحيده 
«طاعة من أمر کم أن تطيموء «دلا تمسکوا بعصم اللکواقر» . 
وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : «داسئلوا ما أنفقتم» قال : يعنى اذا 
لحقت امرأة من السلمین بالکفاد» فعلی الكافر أن برد على المسلم صداقها , 


0 سورة الممتحنة 


فان لم يقعل الكافر دغنم المسلون غنيمة » أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة 
اللاحقة بالكفار, دقال فى قوله : «دان فاتكم شىء من أزداجكم إلى الكفار 
فعاقیتم» يقول : يعتى بلحقن بالكفاد من أهل عقد کم فاسثلوهم صداقها , دإن 
احقوا بكم من نناءهم شىء فاعطوهم صداقهاد ذلكم حك الله يحكم بیتکم» دأما 
قوله : ادان فاتکم شىء م نأزدا جكم» بقول لالحنا لدان میک 
دبينهم أصبتم غنيمة «فاتوا الذين ذهبت أزداجهم مثل ما أنفقوا داتقوا الل الذی 
تم به مؤمنون» . 

وفی علل الشرائع : باسناده عن يونس ع نأصحابه » عن أبى جمفر دأبی 
عبدالله عليهما السلام‌قال : قلت : دجل لحقتامرأته بالکفاد , دقدقال الله عزدجل 
فى کتابه : دوإن فاتكم شیء من أزداجكم إلى الکناد فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت 
زوا ل ما أنفقوا» ما معثی العقوبة ههنا ؟ قال : إن" الذى ذهبت إمرأته » 
فعاقب على امرأة اخرئغيرها بعنی تزد جها » فاذا هو تزد"ج امرأة اخرى غيرها » 
فعلى الامام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة » فسئلته فكيف ساد المؤمنوثيرد”ون 
على زدجها المهر بغير فعل‌منهم فى ذهابها » دعلى المؤمنين آذیرد"دا على زدجها 
ما أنفق عليها مما يسيب المؤهنون ؟ قال : برد" الامام عليه أسابوا من الکفاد 
ولم يصيبوا لان" على الامام أن يجبر حاجته من تحت بده » ون حشرت القسمة 
فله أن سد * كل نايبة تنوبه قبل القسمة , 3إن بقى بعد ذلك شىء فسمه بينهم 
دان لم يبق لهم شىء فلا شیء لهم . 

وفی الكافى : باسنادمع نأ بانع نأ بىعبدالط كف قال : لما فتح دسول نو 
مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايمنه : قاتزل الله عزدجل : ديا ها النبى اذا 
جاءك المؤمنات يبابعنك على أن لا يشر كن با 
يقتلن أدلادهن دلا باتين ببهتان يفترينه 
معردف فبايمهن داستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم» فقالت هند : أمنًا الولد فقد 
دبينا صفاداً دقتلتهم كباراً دقالت امحكيم بنت الحار ثب نهشام دكات عند عكر مة 


[te‏ تفسير البصآئر 


بن أبى جهل : با دسول الل ما ذلك المعردق الذى أمرنا الله أن لا د 
قال :لا تلطمن خد ولا تخمشن دجهاً دلا تنتفن شعراً دلا تعققن جيباً » ولا 
تصودن ثوباً » دلا تدعين بويل » قبایمهن سول ال ات على هذاء فقالت : با 
لا اصاقح النساء , قدعا بقدح من ماه قادخل 
يديكن فى هذا الماء فهى البيعة 
باسناده عن دجل عن ایی عبدالل لت فى قول ال عزدجل : «ولا 
يعصينك فى معردق» قال : المعردف أن لايشققن جيباً دلا يلطمنخداً ولا بدعون 
ويلا دلا بتخلفن عند قبر دلا يسودن ثوباً ولا ينشرن شعراً . 
وفيه : باسناده عن عمردبن أبى المقدام قال : سمعت أباجعفر 2 
تدرون ماقوله : «دلايمسينك فى مع ردف» ؟ قال : قلت : لا قال : انرسول ان 
قال لفاطمة : اذا أنامت” فلا تخمشى على" دجهاً دلا ترخی‌علی" شعراً ‏ دلا تنادى 
بالويل » دلا تقيمى على نايحة قال : ثم قال : هذا المعردف الذى أمر الله 
عزوجل . 
وفى تفضیر القمى : باسناده عن على بنعبداللهُ بن سنان قال : سلتك 
أبا بدا 4 عن قول الله : «دلا بعسينك فى معردف» قال : هو ما افترض ال 
عليهن من السلاة دالزكاة دما امرهن به من خير 
وفى الكافى : باسناده عن المفضل بن عمر قال : قلت لابى عبداثٌ @ : 
كيف ماسح رسول اله ت النساء حين بایمهن ؟ قال : دعا بمر كنه الذى كان 
إضى فیها ‏ فصب فيها ماء ثم غمس يده اليمنى » فكلّما بایع داحدتمنهن » قال: 
اغسى بدك » فتغمس كما غمى دسول الله صلی الل عليه د آله يده ء قكان هذا 
مماسحته ایاهن . 
أقول: قوله 835 :« بمر كته » المر كن : الاجانة التى يفل فيها 
الثياب. 
وفیه : باسناده عن سعدا بن مسلم قال : قال أبو دا 8# : أتدرى 
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كيف بايع دسول اله صلی الله عليه آله النساء ؟ قلت : الله أعلم دا بنرسوله » 
قال : جمعهن ثم دعا بتور برام دصب فيه ماه نضوحاً ثم غمس يده فيه نسم قال: 
اسممن با هؤلاء ابايعكن على أن لا تعر كن بالل شيا دلا تسر قن » دلا تزنین» 
دلا تقتلن ادلاد کن » دلا تأتين ببهتان تفترینه بين أيديكن دأرجلکن» د 
تعصین بعولتكن فى معردف اقردتن ؟ قلن : نعم » فاخرج يده من التود ثم قال 
لهن : اغمسن أبديكن » فقعلن ۰ قكانت بد رسول الله الطاهرة أطيب من أن يمس 
بها کف انثی ليست له بمحرم. 

قوله تج :«بتود» التود : اناء یشرب فيه د«برام» : موضع . 

أقول: دما درد فى الردايات من تفسير المعردف فمن قبيل الاشادة إلى 
بض المساديق 

وفى كنز العرفان للفاضل المقداد قدس سره : ردی انه :44 بایمهن 


على السفا دكان عمر أسفل منه هند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساه خوفاً 
من أن يعرفها دسول الله فقال : « ابایمکن على أن لا تشر كن بالل شیناً » فقالت 
عند : انك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال , دذلك انه بایع 
الرجال بومثذ على الاسلام دالجهاد فقط 


فقال النبی تا : « دلاتسرقن » فقالت هند : ان أبا سفيان دجل ممسك 
دانی أصبت من ماله هنات فلا أدرى أبحل لی أم لا؟ فقال ابوسفیات ما أ. 
شىء فيما مضی دفیما غبر فهولك حلال ۰ فشحك دسول الله كلقي و 
لها : دانك لهندبنت عتبة » فقالت : نم‌فاعف عماسلف یانبیاله عفى الل عنك.فقال: 
« دلا تزنین » فقالت هند أد تزنی الحرة فتبسم عمر بن الخطاب لما جری بیئه 
دبینها فى الجاهلية . 

فقال 2407 :د ولا تفتلن ادلا دكن » فقالت هند : 
دقتلتموهم كباداً فانتم دهم أعلم , وکان ابنها حنظلة 
أبيطالب 8 يوم بدد ء فنحك عم حتى استلقى على قفا :دبس النبى تن 
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ولما قال :< دلا تأتين ببهتات تفترينه » قالت هند : ال ان البهتان قبيح » دما‎ 
تأمرنا الا" بالرشد دعکادم الاخلاق . ذاما قال : « دلا تعصینی فى معردف » قالت‎ 
. هند : ما جلسنا مجاسنا هذا دفى أنفنا ان نعصيك فى شىء‎ 

وفی تفسیر روح البيان : فى قولهتعالی : «دلا يقتلن ادلادهن» ان هاردن 
الرشيد زوج اخته من جعفر بشرط أن لابقرب منها فلم بصبر عنها فظهر حملها 
فدفنهما هارون حبين عَمباً عليهما . 

وفى تفسير البرهان : بالاسناد عن أبى الجاددد زياد بن المنذد عن من 
سمع عليا تج بقول : العجب کل العجب بین‌جمادی درجب , فقام دجل » فقال 
يا أمير المؤمئين ما هذا العجب الذی لا تسزال تتعجب منه ؟ فقال : كلتك 
امك » وأی المجب أعجب من آموات يضر بون كل عددوه «لرسوله دلاهل بیته» 
«ذلك تأديل هذه الادية : « يا أيها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الل علیهم 
قد يوا من الاخرة كما يئس الکفاد من أسحاب القبور » . 

فاذااشتد القتل قلتم : مات دهلك , دأى «ادسلك د ذلك تأدیل هذه الابة : 
د ثم دددنالکم الكرة عليهم دأمددناكم باموال دبنین دجملنا کم اکثر 
نفيراً 6. 

وفى الاختصاص: فى خطبة لمولانا الامام أميرالمؤمئين على ¥ تسى 
بالمحزدن - إلىأن قال : إن أمرنا صعب مستصمب لا بحتمله الا" ملك مقرب 
اد نبى مسرسل اد عبد امتحن الله قلبه للايمان لایمی حدیثنا الا حسون حمينة 
أد صدور أمينة , أو أحلام دزينة باعجيا كل العجب بين جمادى «دجب . 

فقال دجل من شرطة الخميى : ها هذا العجب یا أمير المؤمنين ؟ قال 
دما لى لا أعجب سيق القناء فيكم » دما تفقهون الحديث ٠‏ ألا صوتات بينهن 
موتات » حصد تبات دشر أموات » داعجبا كل العجب بین جمادى درجب . 

قال آیضاً دجل : با أمير المؤمنين ما هذا العجب الذى لاتزال تعجب منه 
قال : تكلت الاخر امه دأی عجب يكون أعجب منه أموات بضربون هام الاحياء 


ها 


قال : دالذی فلق الحبة دبرأالنسمة » كأتى أنظر قد تخللوا سکكالکوفة 
دقد شهردا سيوفهم على منا کبهم » يضربوت كل عدد دلرسوله دللمؤمنين 
هذلك قول الله تعالى : دياايها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضبالله عليهم قد وا 
من الاخرة كما ينس الکفاد من اسحاب القبور » . 


اقول : دقد كان يقول بعض أسدقائى : ان الردايتين الاخيرتين تنطبقات 
على تولی حزب البعث زمام السلطة بالعراق خذلهم ال تعالى فيما بين جمادی 
درجب فى آخر ساعة من الليلة الاخيرة لشهر جمادىالثانية دقد ساروا فى ایامنا 
هذه مصيبة بل مصیبات عظيمة على الاسلام دالمسلمین جداً . 


<بحث فقبى » 


داختلف كلمات الفقهاء : ان من کثر تطلّمه على عودات المسلمين» 
دیتبه عليهم » ديعر"ف عد”دهم باخبارهم أهوكافر أم لا اذا كان غرضه أمراً دنيوياً 
وكان اعتفاده على ذلك سليماً كما فمل حاطب بن أبى بلتعة أذ قسد بعمله اتضاذ 
اليد , دلم بنوالردة عن الدین ؟ 

فذهب إلى كل فريق : 

ثم اختلف الذين قالوا بعدم الكفر هل يقتل بذلك حد ٣‏ أم لا؟ فمنهم من 
قال : اذاكان ذلك عادته قتللكونه جاسوساً دالجاسوس بقتل لاضراده بالمسلمين 
دسعيه فى الادض بالفساد . 

دمنهم من قال : اذا كان الجاسوس حر بياً يقتل » دأمنا المسلم دالذ مى 
يعاقبان الا" اذا تظاهر | على الاسلام فبقتلان . 

أقول: انالمسلم لايسير کافرآبالتجس فعلی الحاكمالشرعى ان بلاحظ 
عمله دسعیه کماً د کیفاً ‏ فاذا ثبت تظاعره » على الاسلام بالجساسة فيقتل لكونه 
مفسداً فى الارض دمحارباً على الله درسو لدعي الا" اذا تاب قبل أن يقدر عليه. 

وفى قوله تعالی  :‏ با أينهاالذين آمنوا اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن .. » الاية : ۱ ) أحكام : 

أحدها ‏ اذا قدمت امرأة مهاجرة من داد الکفرالی دادالسلام » دادعت 
الایمان يجب أن تختبر لقوله تعالى : « فامتحنوهن » فاذا علم ایمانها فلا يجوز 
إدجاعها الىداد الكفر لقوله : « فان علمتموهنمؤمنات فلاتر جموهن إلى الكفار» . 

#فيها ‏ ان الكافرة اذا آمنت تحرم على الكافر كما ان الکافر اذاآمن 


ENE 


الفقهاء فى عدة الكافرة التى هاجرت إلى المؤمنين 
مسلمة دلها زوج كافر قى داد الكفر ألها عدء أم لا؟ . 

فمنهم من قال : لها عدة الطلاقء فان أسلم الزذج قبل انقضاء العداة 
فالزدج أحق بها فهى إمرأته . 

ومنهم من قال : لاعدة لها فلا تحل‌له الا بتکاح جديد لقوله تعالى : لا 
جناح عليكم ان تنكحوهن» حيث أباح نكاحها من غير ذكر عدة الاأن تكون 
حاملا مع جواز ناح الخامسة اذا ادتدت إحدى الازداج الادبع أد بقيتفى داد 
الكفر» ديدل عليه قوله تعالى : «دلا تمسکوا بعصم الكوافر» . 

ومنهم من قال : إن كان قبل الدخول دقع الفسخ فى الحال , دإن كان 
بعده توقف استقراده على انقضاء العدة فلو أسلم الزوج فى العدة فهو أحق بها » 
هذا فى غير الكتاببين سا هما فان كان الاسلام من الزدج فهو على نکاحه , دإن 
كان من الزدجة فكما تفدم «التكرار للتاكيد أد الادل للفرقة دالثانی 
لتحريم الاستیناف 

قيل : فى قوله تعالى : دلاحن حل لهم دلاهم يحلون لهن» دلالة على ان 
المؤمئة لا تحل لكافرء إن اسلام المرأة بوجب فرقتها من زوجها لا مجرد 
هجرتها لان العلة لمدم الحل هى الاسلام لا اختلاف الداد على ما ذعم بعش العامة 
فملاك انقطاع العلقة الزدجية هو إختلاف العقيدتين لا اختلاف الدادين . 

ثالثها : يجب على المسلم دد" المهر الذى اعطى المؤمنة المهاجرة اذا 
زد جها » دذلك اذا قدمت امرأة من الكفار مهاجرة فآمنت دلها زدج؛ فجاء فى 
طلبها يجبعلى الحاكم الشرعىأن يدفع إليه ما سمه إليها من ههر خاسّة من 
بيت المال ددن ما أنفقه عليها من مأ كل دغره لقوله تعالى : دآ توهم ما انفقوا» . 

دابعها : يجوز تاح المؤمنات المهاجرات لوقوع الفسخ فى تكاحهن + 
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ديجب على الزدج السلم المهر غير ما أخذه الازداج الکافردن من المهود من 
بيت المال ۰ فما اتی من بيت المال لا يكفى عن مهر آخر » لنکاح مستأنف لقوله 
تعالی : «دلا جناح علیکم أن تنكحوهن اذا آتیتموهن اجودهن». 

خامسها ‏ لابجوز تكاح الكافرة للسلم مطلقا منقطعاً ددائماً » حريية كانت 
أم كتابية لقوله تعالی : « دلا تمسکوا بعصم الکوافر ». 


فى التبيان : قال الشیخ قدی سره فى قوله تعالی :< دلا تمسکوا بعصم 
الکوافر» دلالة على انه لا يجوذ المقد على الكافرة سواء كانت نمية أد حر بية أو 
عابدة دئن » دعلى کل حال لانه عام فى جميع ذلك » دلیس لاحد أن یخص الاية 
بعابدة الوئن لنزدلها بسببهم لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب . 

سادسها : إن ذحبت إمرأة من المؤمتين مرتدة إلى الكفار فليطليوا المهر 
الذى اعطوها ایا كما ان الکفاد يطلبون مسن المؤمنين اذ جاءتهم امرأة منهم 


لقوله تعالى : دداسئُلوا ما انفقتم وليسثُلوا ما أنفقوا». 
فى الكافى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 2 
الکتاب دجميع من له ذسّة اذا أسلم أحد الزدجين فهما على تكاحهما دليس له 
أن يخرجها من داد الاسلام إلى غيرها دلا يبيت معها دلكنه يأتيها بالنهاد ۰ فاا 
المشر کون مثل مشر كى العرب دغیرهم فهم على تكاحهم إلى انقضاء العدة فان 
أسلمت المرأة م أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهی إمر ائه » إن لم يسلم الا" 
بعد انقضاء العدة فقد انت منه» دلا سبيل له عليها د كذلك جميع هنلا ذمّة له» 
دلا ینبنی للسلم أن واج بهودية دلا نصرانية ذهو يجد مسلمة حرا ة أم أمة . 
قال الله تعالى :د دلا تنحكوا المشركات حتی یمن" دلامة مؤمنة خيرمن 
مشر كة دلو اعجبتكم ولا تتکحوا المشر كين حتى منوا لعبد ممن خير من 
مشرك دلو أعجبكم اولئك يدعون إلى الناد دال يدعوا إلى الجنة » البقرة :۲۲۱) 


ع« بحث مذهبى »* 


اختلفت كلمات العلماء فى ان" المعاصى الكبيرة هل تخرج أصحابها من 
دائرة الايمان أم لا ؟ 

فذهب إلى كل فریق : 

داستدل طائفة على عدم الخردج يما فعل حاطب بن أبى بلتعة من الكبيرة 
الموبقة التى جائت قستها فى هذه السودة » فقالوا : انه لم بقل أحد انه خرج 
من الايمات يما فعل . 

ذهب طائفة إلى أن أسحاب الكبائر مؤمتون بال تعالى درسوله دالیوم 
الاخر , فاسقون بما معهم من كبائر الاثام , فلا بطلسق عليهم اسم الايمان» ولا 
اسم الفسق بل هم یقیددن فى تسميتهم بكل داحد منهما » فيمتنع من الو 
لهم بهما اطلاقاً . 

دذحب الاخردن إلى خردج أسحاب الكبائر من الايماك مستدلين على 
ذلك بقوله تعالى :« دمن يفعله منكم فقد ضل" سواء السبيل » السودة :۱). 

اقول: دعليه المحققون من الشيعة الامامية الاثنى عشربة دتؤيده الايات 
القر آ نية دالردايات الكثيرة عن طريق ائمة أهل بيت الوحى 6ا : 

قال الله تعالى : « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا دلكن قولوا أسلمنا 
دلما يدخل الايمان فى قلوبكم - انم المژمنون الذين آمنوا بالل درسوله ثم 
لم برتابوا دجاهددا باموالهم دانفسهم فى سبيل الل ادلئك هم السادقون » 

الحجرات : ۱۵-۱5) 
دقال : د انما المؤمنون الذين اذا ذكر الل دجلت قلوبهم داذا تليتعليهم 


۳3 تفسير الیصاتر 9 


آباته ذادتهم ایماناً على دبهم يتو کلون الذین يقيمون الصلاة دمما دذقناعم 
یننقون ادلئك هم المؤمتون حقألهم درجات عنددبهم دمغفرة درزق كريم » 
الاتفال : 5 4) 
دقال : « قد أفلح المومنوت - إلى قوله - ادلئك هم الوادئون » 
المومنون :۱۰-۱) 
دغيرها من الابات الكريمة فى صف المؤمتين حقاً . 
وأما الردايات الشريفة قمثها : 


حيم القسير قال : كتبت مع عبدالبلك 

3 أسئله عن الايمات »۱ هو؟ فکتب إلى" مع عبدالملك 

بن أعين ؟ سثلت رحمك الل .عن الايمان , «الابمان : هو الاقراد باللسان دعقد 
فى القلب د عمل بالاركان الايمان بعضه من بعض ذهو دار د كذلك الاسلام دار 
دالکفر داد فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون موّمناً دلا يكون مؤمتاً 


حتی‌بکون مسلماء فالاسلام قبل الايمان دهو بشادك الايمان فاذا أتى العبد كبيرة 
من كبائر المعاسى اد صغيرة من صفائر المعاصى التى نهى الل عزد جل عنها كان 
خادجاً من الايمان ساقطاً عنه إسم الايمان » دثابتاً عليه إسم الاسلام فان تاب 
داستغفر عاد إلى داد الایمان دلا بخرجه إلى الكفر الا الجحود والاستحلال 
أن يقول للحلال : هذا حرام دللحرام : هذا حلال دداث بذلك فمندها يكون 
خادجاً من الاسلام دالایمان داخلا فى الكفر دكان بمنزلة من دخل الحرم ثم 
دخل الكعبة دأحدث فى الكعبة حدثاً فأخرجعن الكعبة دعن الحرم فضربت 
عنقه وسار إلى الناد . 


نا خرج من الايمان » دمن شرب الخمر خرج من الايمان » دمن افطر يوماً من 


باستاده عن نعمان الراذى قال : سمعت أيا عبدالٌ # يقول :من 


شهر د مضان‌متعمداً خرج من الايمان ‏ 
وفیه: باسناده عن محمد بن حكيم قال : قلت لابى الحن ‏ : الکباثر 


م موده المتحنة 


تخرج من الابمات ؟ فقال : نعم دمادون الكبائر قال دسول الل يفط : لا بزنی 
الزانی دهو مؤمن دلا يسرق السارق دعو مؤمن . 
من الردايات الواردة لايسعها المقام 

دقد اختلفت الكلمات فى استحالةإجتماعالايمان بال تعالی‌دالمود 2 لعدداء 
جل دعلا فى قلب واحد دامکانه . 

فذهبت طائفة إلى الامكان من غير دليل يفيد الظن فلا عن العلم دالقطع . 

دذعب الاخردن إلى الاستحالة مستدلين على ذلك بقوله تعالى : « بدا 
بيننا «پیشکم العدادة دالبعضاه أبداً حتى تومنوا بالل دحده» إذ فى كلمتى «أبدأ» 
د« حتى » دلالة على استحالة اجتماع الايمان بالله تعالى دالمودة لاهل الکفر 
والشلال. 

دیدل عليها قوله تعالى : « ما جمل الله لرجل من قلبين فى جوفه » 

الاحزاب ٤:‏ ) 
دقوله : « محمد رسول الل دالذين معه أشداء على الكفار دحما. 
الفتح : ۷۹) 

دقوله :لا تجد قوماً بومنون بالل داليوم الاخر بواد"دن من حاد الل 
ورسوله »_ المجادلة :۲۲). 

دیستدل على أن" الكافر يعاقبعلى ترك الفردع بقوله تعالی : 
« داستغفر لهن الل » السورة : ۵). 

دان الاسلام سقط الا ثم عنه . 

ديستدل علی‌دجوب التولی دالتبر آء بقوله تعالی :د با ايها الذين آمنوا 
لاتتخذدا عدوی دعددكم ادلياء ‏ قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهیم دالذين 
معه اذ قالوا لقومهم انابرء وا منكم ومما تعبددن - حتى تومنوا بال دحده ‏ با 
أبها الذين آمنوا لاتتولوا قوماً غضب الل عليهم » الممتحنة : ۱- 4- ۱۳) 


× لا يتخذ المؤمن كافراً ولياً له > 


قال الل , تعالى : د با ایها الذين آمنوا لا نتختدا عددی دعددكم ادلیاء » 
الستحنة : ۱) 
الادلياء : جمع الولی من الولاية دهى فى الاسل : ملك تدبير أمر الشىء» 
فولی السغير هو الذى يملك تديير اموره فأمر أمواله » فالمال له, دتدبير آمره 
لوليه ‏ ثم كثر استعماله فى مودد الحب لكونه يستلزم غالباً تسرف كل مسن 
المتحابين فى امود الاخر لافضائه إلى التقرب‌دالتاثر عن إدادة المحبوب دسا 
شئونه الردحية » فلايخلو الحب عن‌التصرف المحبوبفى اعود المحب فىحياته 
فاتخاذ الکافرین إدلياء هو الامتزاج الردحسی بهم بحيث يؤدى إلى 
مطادعتهم دالتأثر منهم فى العقيدة دالاخلاق » «ساثر شثون الحياة دنسرفهم فى 
ذلك , دالاتصال بهم والانفسال عن المؤمنين لاستحالة اجتماع صفتی الكفر 
«الايمان » داستحالة اجتماع الحب ف تعالى دلمدده فى قلب واحد . 
فمن يوالى الكافر فليس من دلاية الله تعالى فىشىء بقع عليه اسمالولاية, 
قانه منسلخ عن دلاية الله تعالى لتنافى موالاة الولى دموالاء عدد” . 
قال الل تعالى : « دمن يقمله منسكم فقد ضل" سواء السبيل > 
الممتحنة .)١١‏ 
دهذا تحذير يكون فى صودة شاملة خالدة ما تزال نری مصداقها فى كل 
دقت من ذمن النبى الكريم لیا عليه آله إلى اليوم » دفی كل رض 
صودة رسمها القرآن المجيد » فنفل عنها السلموث 


۲۲ سودة الممتحنة [ج 


عددهم » دما يزال يصيبهم الشر «الاذى دالهوان لهذه الموادة من غير تصور 
عاقبة السوء تصیبهم من قريب » لان الاعداء لا بر یددت للمسلمين الا الاضطراپ 
دالخبال دالکید » دالسلموت فى غقلة عن تنبيه دبهم من التحذير عنهم مع 
نلهور جاسوسیتهم علینا دخيانتهم فى دیننا دد 

دلكنا لانفیق مع انکشاف مكيدتهم مر بعد اخری فلا نعتبر » بل نفتح 
لهم قلوبنا حتی نقعد لادضائهم عن شعائرنا» دمن هنا بحل على السلمین 
جزاء المخالفين عن أمر الله تعالى » فنذل دتضعف فیسر" أعدائنا . 

دلعمرى لولم نتق كيد الکافرین » دلم ندفع عنا أذاهم فلانجاة لنا من الشر 
الذى تكنّه صدددهم , دان التاريخ أعدل شاهد بأن ما استمسك المسلموت بحبل 
ال تعالى دحده الا" دقاهم اله جل دعلا من كيد أعدائهم دنسرهم عليهم , «جمل 
كلمة الله هى العليا د كلمة الباطل هىااسفلى ؛ دبان ما تولى السلمون‌الکافرین 
دما ات بطانة داصدقاء - ن الا جاءهم الذل دالهوان » دمکتن 
لاعداءهم فيهم » دأذل دقابهم فأذاق دبال أمرهم. 

فلا بدلكل مسلمان يعلم أن سنة الل لا تتبدل » قمن أبصر فلنفسه دمن عمى 
فمليها 

فكل ما بحيط بئا من الحوادث فى تلك الايام ... يدعو إلى التأمل الزائدفی 

مصيرالممالكالاسلامية دعددانالسهيونية بتوأميها الاشترا كيةالشرقيةةال رأسمالية 
الفر بية , وق ية النظرة ف ىأمر تنظيم مر افقها الحيوية, 
فتباعدت عن تعالیم الدين الاسلامی الحثیف القاضية بتوحید الجهود» لمنادأة 
الخطط الهجومية الموجهة دأساً إلى سميم هذه الممالك , وحقاً ما نشهده اليوم 
من التنازع بين الددل الكبرى یکون أ كب حافز على دجوب تأليف ( الجبهة 
الاسلامية ) اد ( الوحدة الاسلامية ) من غيرموداة لمن يستميل إليهم بالحيل 
والخداع ... 


۶ المودة وحقيقتها » 


قال الله تعالى : ديا ايها الذي ن آمنوا لا تتخذدا عددیدعده كمادلياء 
إليهم بالمودة ‏ دمن يفعله منكم فقد ضل" سواء السبيل» الممتحنة : ۱) . 

لا بد لنا فى المقام من البحث فی‌المودة دحقيقتها وما تجوز دما لا تجوز : 
إن المودة هی الصلة دالوسلة والر بط القلبى التى تحصل بامود: 

منها : باصلة بالنسب شیر إليها قوله تعالى 
بالمودة - لن تنفعكم أرحامكم ولا أدلاد کم» الممتحنة 

ومنها: المودة الحاصلة بوحدة العقيدة دالسلوك حقا كانت أم باطلة يشير 
إليها قوله تعالى : « دبدا بینتا دبيتكم المدادة دالبغشاء أبداً حتى تؤمنوا بالل 
وحده ‏ عسىالله أنيجمل بينكم دين الذينعاديتممنهممودة» الممتحنة : ٤‏ -۷). 

دقوله : «وددادا لو تكفردن» الممتحنة :؟) . 

دقوله : «دد"دا لو تكفردن كما کفردا فتکونون سواء» النساء : هم) . 

«بالدین الحق والايمان بحصل بين المؤهنين اخوة دينية تددم دغيرها 
و ين قريب جداً . 

قال الله تعالى : دانما المؤمتون اخوة» الحجرات : .)٠١‏ 

دقال :« الاخلاء يوذ بعضهم لبعض عدد الا المتقين» الزخرف : 507) 

«قال : «دقال انما اتخذتم من ددن الله ادثافاً مودة بينكم فى الحياة الدنیا 
ا يتكفر بعضكم ببعض دیلمن پعضکم بعضاً» العنكيو 360 

: المودة الحاصلة بالزداج بها الزدجان 

تعالى E‏ من أنفسكم أزداجاً لتسكنوا إليها دجعل 


ی سورة الممتحنة 2 


مودة ورحمة» الردم : ۲۱) 

ومنها : المودة الحاصلة بأعراض الدنيا كقولهتمالى : «دلئن أسايكم فشل 
من الله ليقولن كأن لم یکن بينكم دبینه مود یا ليتنى كنت معهم فافوز فوذاً 
عظیماً» النساء : ۷۳) . 

فى نهج البلاغة : قال الامامعلى ليثم فى خطبة - : «دالمودةقرابة مستفادة» 


: فى خطبة اخری - قال : «مودة الاباء قرابة بين الابناء» 


«القرابة أحوج إلى المودة من المودة إلى القرابة» . 

أقول: ان القربى محتاجة إلى المودة » دالمودة مستغنية عن القربى ولا 
خير فى القرابة دون مودة 

دقد قال القائل لا قيل له : اّما أحب إليك ؟ أخوك أم سديقك ؟ فقال : 
انما أحب أخى اذا كان سديقاً 

وفی تحف العقول : قال الامام محمد بن على الباقر ت : «اعرف‌المودة 
فى فلب أخيك بها له فى قلبك» 

وفى الكافى : باسناده عن حماد بن عثمان قال : سمعت با عبد الله 2 
یقول : انظر قلبك فاذا انكر صاحبك فان أحدكما قد أحدث . 

أقول: دلمل المراد : انه اعلم أن صاحبك أيضاً ببغضك وسبب البغض إما 
شىء من قبلك أدتوهم فاسد من جانبه 

دفيه : باسناده عن صالح‌بن الحكم قال : سمعت رجلا يسثل أباعبد الث 2 
فقال : الرجل يقول : اددك فكيف اعلم انه بود"نی ؟ فقال : إمتحن قلبك فان 

توداه فانه يود”ك . 

دفيه اسناده عن الحسن بن الجهم قال : قلت لابى الحسن : 
۷ تنسنی من الدعاء قال : اد تعلم انى انساك؟ قال : فتفکترت فى نفسى » دقلت : 
هو دعو لشيعته دانا منشيعته » قلت : لاء لا تنسانی » قال : د كيف علمتذلك ؟ 
قلت : إنى من شيعتك دانك لتدعو لهم » فقال : هل علمت بشىء غير هذا ؟ قال : 


3 سير البسائن‎ [te 


قلت : لا » قال : اذا اردت ان تعلم مالك عندى فانظر إلى ها لى عندك . 
اقول : دهذا يدل على غابة شأن و كمال تقر به عند الرضا كام . 
وفی تهج البلاغة : قال الامام على ۶ #2 : «اذا شککت فى مود اسان 

فاسل قلبك عنه» . 
وفيه : فال 2 : «زهدك فى راغب فيك نقصان حفط" , ورغبتك فى ذاهد 

فيك ذل نفس». 
ای نقصان حظ لك , دذلك لانه لیس من حق من دغب فيك ان تزهد فيه 

لان الاحسان لا يعافا بالاساءة » دللقسد حرمة » دللامل ذمام » دم نطلب مود نك 

فقد قسدك » دامثلك فلا يجوز رفه «ٍطراحه » دالزهد فيه , داذا زهدت فيه 
فذلك لنقسان حظك لا لنقصان حظّه » فاما غبتك فى ذاهد فيك فمذلة , لانك 
تطرح نفسك لمن لایعباً بك دهذا ذل «ستار 


دقال المبای بن الاحنف فى نسیبه وكان جِيّد النسيب 


أزهد فى مودء داف حتى ابتليت برغبة فى زاهد 
هذا هو الداء الذى ضاقت به حيل الطبیب وطال يأسالعائد 
أى ما ذلت عزيزاً حتى أذلّنى الح 


: « صدد العاقل صنددق سره » دالبشاشة 


يقال : ان" البشر بدل" على السخاء من ممدهحك » دعلی الود" من‌صديقك 
دلالة النود على الثمر » ددلالة النود على القمر . 
ديقال : ثلاث تبين لك الود" فى صدر أخيك : تلقاه يبشرك؛ تمده 
بالسلام» دتوسّع له فى المجلس 
: باسناده عن السکونی عن أبى عبدال في قال : قالرسول 
هد المرء لاخيه المسلم : یلقاه بالبشر اذا لقاء , وبوسع 
له فى المجلس اذاجلس إليه ‏ دیدعوء بأحب الاسماء إليه . 


< بحث روائى فى موادة المؤمنين » 


ان الردايات الواددة فى المقام كثيرة شير إلى نبذة 

١‏ فى تحف العقول : قال رسول الل 8 :د دد" المؤمن المژمن 
فى الله من أعظم شعب الايمان » دمن أحب فى الله » دأبغض فى الله » دأعطى 
فى ال دمنع فى الله » فهو من الاسفياء » . 

۲ - دفيه : قال الامام على بن الحسين علیهماالسلام : « نظر المؤمن فى 
دجه أخيه المودة للمودة دالمحبة له عبادة » 

۳- دفیه قال الامام محمد بن على الباقر لين : « ألا بتکم بشیء اذا 
فعلتموه يبعد السلطان والشيطان مشکم ؟ فقال أبو حمزة : بلى » أخبر نا به حتی 
نفعله , فقال ج : علیکم بالسدقة فبكرا بها فاتها تيودوجه ابليس دتکسر 
شرة السلطان الظالم عنكم فى يومكم ذلك ۰ دعليكم بالحب فال دالتودد 
دالمواذرة على السمل السالح » فانه بقطع دابرهما ‏ يعنى السلطان دالفيطان - 
وألحوا فى الاستغفار فانه ممحاة للذنوب > . 

4 فى الکافی : باسناده عن السکونی عن أبى عبدالظ ي قال : قال 
سول اله َي . التود د إلى الناس نصف العقل . 

6 - دفيه : باسناده عن سليمان بن زياد التميمى عن أبى عبداللُ ## قال: 
قال الحسن بن على عليهما السلام : القريب من قربته المودء دإن بعد نسيه» 
«البعيدمن بعدته المودةدإن قرب سبه , دلا شىء أقرب إلىشىء من‌بد إلى جسد 
دإن اليد تغل فتقطع » دتقطع فتحسم . 

اقول: قول 8# : «تغل» الغلول : الخيانة فى المغنم دالسرقة من الغنيمة » 


iY تفسير البساگی‎ [to 
د کل من خان فى شىء خفية » فقد غل دسمى غلولا لان الابدی فيها مغلولة‎ 


افتحم» حسمه : قطع الدم عنه بالكى » دمنه الحديث : أنه 
اتى بارق فقال : اقطعوه ثم احسموء ای اقطعوا يده ثم اكودها لینقطع 
الدم متها . 

ولعل المراد بالتتبیه مجرد التنبيه على انه لا اعتماد على قرب القريب 
فانه قد يبعد اد من حيث ان يد السارق عددء» خائنة لصاحيها ؛ فمعغاية القرب 
تقطع وبحم موشمها ثثلا یمود اد يحفظ الدم لمودته بالحسم اد المعنى ان 
الانساث عدد يده » قيسيرسبباً لقطعه 

فالقرب الجسمانی لا دثوق به دلا بقاء له » دانما الباقى النافع هو القرب 
الردحانی لا بحصل الا بالايمان ددين الحق 

ألاترى إلى قرب اليد السوری من الجسد كيف یتبدال بالبعد السودى 
الذى لايرجى عوده إلى القرب لا کتواه محلها المانع لها من المعاددة , دذلك 
سيب خيانتها التى هی البعد المعنوى. 

2 فى الخسال ؛ عن أبى عبد الله ليام قال : قال أميرالمؤمنين‎ - ٩ 
دمیته لابنه «حمد بن الحنفية : ألزم نفسك التودد » دسبر على مؤنات الناس‎ 
.. نفسك . الحدديث‎ 

۷ - فى عيون الاخباد باسناده عن الرضا 8 عن آبائه قال : قال دسول 

لشي : التودد نسف الدين ء داستنزلوا الرزق بالسدقة . 


۸- فى نهج البلاغة : قال الامام عليهالسلام : « التود'د نسف العقل ». 


4 فى احقاق الحق : عن الامام جعفر بن محمد السادق 
يوم صلة » دمودة سنة دحم ماستة » من قطمها قطعه الله عزدجل » . 
۰ هن غرد حکم الامام على 482 : د الوفاء كرم » المودة دحم > 
الب + المودة آقرف قب +3 
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۱- فى تفسير العیاشی : عن عماد بن سويد عن أبى عبدال لقثم قال : 
دعا رسول الله تیا لاميرالمؤمنين ت فی آخر صلاته دافعاً بها صوته يسمع 
الناى يقول : اللهم هب لعلى" المودة فى صددد المومنین» دالهيبة دالعظمة فى 

» فاسزل الله : « ان الذين آمنوا - إلى قوله ‏ دا > قال: 
دلابة أمير المؤمنين هى الود" الذى قال ال : « دتنذدبه قوماً لدا». 
۲ - فى تحف العقول : قال الامام محمد بن على الباقر ج : الايمان 


حب" 3 بفض . 
دمن حکم ( هرمس العظيم ) انه قال : « مودة الاخوان لا تكون لرجاء 
منفعة » أ لدفع مره » ولکن لصلاح فيه , دطباع له ». 
دقال : الاخاء الدائم الذى لا يقطعه شىء اثنان : أحدهما ‏ : محبة المرء 


نفسه فى اهر معاده «تهذیبه اياها قى العلم السحیح دالعسل السالح » «الاخر : 
مودته لاخیه فى دين الحق : فان ذلك مصاحب أخاه فى الدنيا بجسده » دفی 
الاخرة بروحه . 

۳ - دفی التحف : قال محمد بن على : « مره استفاد أخاً فى العلی 
ایماث با ددفاءاً باخائه طلباً لمرضات ال » فقد استفاد شعاعاً من نود الله » دأماناً 
من عذاب الله دحجة يفلج بها یسوم القيامة » وعزاً باقياً , وذ كرا نامياً لان 
المؤمن من الله عزدجل لا موصول دلا مفصول » قيل له 8# : ما معنى لامفصول 
ولا موصول و 

قال : لا موصول به انه هو دلا مفصول منه انه من غيره . 

5 - فى كنز الفوائد قال الامام على ت : « ايذل لسديقك کل المودة 
ولا تبذل له كل الطمأئينة , دأعطه كل المواساة, دلا تفض إليه بكل الاسراد » 
توفقى الحكمة حقها , دالسدیق واجبه » . 

۵ - دفيه : قال مام : لا يكون أخوك أقوى منك على مودته » دالبشاشة 
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دفيه : قال رسول الله : اذا آخی أحدكم رجلا فلیسئله عن اسمه‎ - ۲ 
دام أبيه دقبيلته دمنزله » فانه من داجب الحق دصافی الاخاه دالا" فهى موداة‎ 
8# دفى أمالى السددق رضوان الله عليه قالالامام جعفر بن محمد‎ - ۷ 
لبعض أسحابه : لا تطلع صديقك من سر الا على مالو اطلع عليه عدد لك لم‎ 
بضر ك » فان السدیق قد يكون عده له يوماً ما‎ 
2806 دفى أمالى الطوسى قدس سره باسناده عن السادف عن آباف‎ 
قال : قال دسول الل تا : المرء على دين خليله , فلينظر أحدكم من بخالل.‎ 
فى البحاد : باسناده عن عبدالمؤمن الانصادى قال : سثل عن‎ - ٩ 
اارضا ## ما حق المؤمن على المؤمن ؟ فقال : ان من حق المؤمن على المؤمن‎ 
. المودة له فى صدده والمواساة له فى ماله » دالتصرة له على من ظلمه‎ 


<< كلمات قصار فى المودة )> 


غرد حكم ددرر كلم عن الامام مولى الموحدين أميرالمؤهنين على 925 
شیر إلى نبنة منها : 
١‏ - فال الامام على 8# : الاخوان فى ال تعالی تددم مودتهم لددام سیبها . 
۲ « « «:الاخوان فى الدنیا تنقطع موداتهم لسرعة 
انقطاع أسبابها 
« : المودة تعاطف القلوب دائتلاف الارداح 
« : الحاسد بظهردده فى أقواله » ديخفى بغضه فى 
أفماله » فله اسم الصديق دسفة العده 
هه « <« «:اياك دمودةالاحمق فانيضر"ك من‌حیث‌بری انه 
لد 
: اقرب القرب مودات القلوب 
« : أفضل النای منّة من بدأ بالمو 
«: أصدق الاخوان مودة آفضلهم لاخوانه فى السراه 
مساداة دفی الشراء مؤاساة . 
ا ٩۱‏ : أشرف الشیم دعاية الود . 
اذا دثقت بمودة أخيك فلا تبالمتى لقيته دلقيك . 


بحسن العشر: 
: بالتودد تأ كد المحبة . 
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: حسن العشرة تستديم المودة . 
: حسد الصديق من سقم المودة 

خير الاختيار موادة الاخياد . 

خير الاخوان من كانت فى الله مودته 

: خلوص الود دالوفاء بالوعد من حسن العبد . 
: اخلس لو دودك تحفظ الاخوة دتحرژ المودة 
سلوا القلب عن المودات» فانها شواحد لا 


: المعروف حسبء دالمودة سب . 
: المودة أقرب سب 
المو دة أحد القرابتين . 
: المودة فى الله كد الشيئين . 
: المودة فى الله آ كد من دشيج الرحم . 
: أحسن المرة حفظ الود . 


: أحق الناى أن يؤنس به الوددد المألوف . 


: آسرع المودات إنقطاعاً مودات الاشراد . 
: صحة الود من كرم العهد . 
: على الانصاف ترسخ المودة . 
: الوددد دنقض المهود . أى إِينّاك 
: قلما تددم مود الملوك دالخوان . 
: فلما حيلة العجول أذ تددم مودة الملول . 
:من أبات لك عن عيبك فهو ددودگ . 
من استقصى على صديقه انقطمت مودته . 


لت 


د «: من تتبعخفياتالعيوب حرمه ال مودات القلوب . 
« «:من اتخذ أخاً بعد حسن الاختبار دامت صحبته 


د «: ما أخلص المودة من لم ينصح . 
د «:هودة الاباء نسب بين الابثاء » مودة ذدى الدين 
بطيئة الانقطاع دائمة الثبات دالبقاء . 
« : مودة الاحمق کشجرة الناد يأ كل بعنها بعض » 
تزدل لادنى عارض يعرض مودة الحمقىتزد ل كما يزدل السراب 
الشباب 
نرغبن فى مودة من لم تکشفه . 
لا متمد على مودة من لا برفی بمهده : 
: لاتصحب‌المائق » فيزين لك فعله ديودانك مثله . 
: لا مودة لحقود. 
« « «: لا يحول السدیق السددقا عن المودة , دإن جفا 
دلا پنتقل الوددد الوفی عن حفاظه دإن اقسی 
« : لا تددم على عدم الانساف المودة . 
« : العتاب حياة المودة . 
« : اليشاشة حبالة المودة . 
: التودد إلى الناى رأس العقل 
: إخوان الدين أبقى مودة . 
: المودة أقرب رحم . 
: السدیق أفضل عدادة دأبقى مودة 


:اياك ان تحرج صديقك احراجاً تخرجه عن 


[to‏ خر البشائر 


مودتك داستبق له من انسك موضعاً يثق بال ر جوع إليه . 

۴هد <« <« :اياك ان توحش موادك دحشة تفنی به إلى 
اختياده البعد عنك دايثاد الفرقة . 

ههه « <« :اول العقل التودد. 

1ه « «:ادل المردهة طلاقة الوجه دآخرها التودد 
إلى النای . 

2-۷ : ات استنمت إلى ددددك» فاحرز ممه امرك » 
داستبق له من سرك ما لملك ان تندم عليه دقتاما ان لم تردع نفسك عن كثير مما 
تحب مخافة مكردهة سمت بك الاهواء إلى كثير من الطرد . 

ههه < د «: تحل باليأس فيما فى ایدی الناس صلم من 
غوائلهم دتحرذ المودة منهم . 

<: داس المقل التودد إلى الناى . 


داستعملتالمودة باللسان » دتشاحتوا بالقلوب . 
: كلهودةمبنية على غيرذاتالل ضلال » دالاعتماد 


: من خلصت مودته احتملت دالته . 


: من لم يكن مودته فى الله فاحذدء » فان مودته 


:هن حسنت نیته کثرت مثوبته , دطابت عيشته 


: مودة الموام تتقطع كانقطاع السحاب » «تتقشع 
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د «: داددا من تواد دنه فی اله » دابغضوا من تبغضو نه 


« :ولا تمنحن ود من لا دفاء له . 
د «: لا تطمعن فى مودةآلملوك فانهم بوحشونكآس 
ما تکون بهم , ديقطعونك اقرب ما تکون الهم . 
١۷د‏ 00د «:لاشفیق کالوددد الناسح. 


< موادة الكفار وتنمية الذئاب 4 


ان الله تعالى نهى المؤمنين عن موادة الكافرين دموالاتهم بمواضع عديدة 
من كتابه الكرريم , حتى منع التواد بين الاب دالابن » دبين الاخوة ما دام بسنهم 
على الكفر دالاخردن على الايماث إذ قال: ديا ايها الذين آمنوا لا تتخذدا 
آباءكم دإخوانكم ادلياء إن استحبُوا الكفر على الايمان دمن بتولهم منكم 
فادلئك هم الظالمون» التوبة : 5#) 

دذلك لملل اعتمها تأثير العقيدة الباطلةدفساد العمل من الكافر علی‌المومن 
لکید الکافر دخداعه دسدق المؤمن دلتهبیء الانان فى إنجذابه إلى الشر 
دالفاد » دإلى الكفر دالباطل , دإلى الشلالة «الطنیان .... أكثر من انجذابه 
إلى الخير دالسلاح , دإلى الايمان دالحق » دالی الهدى دالطاعة .. 

دحین تاثر المسلم بستو لى عليه الکافر» فاذاً يذهب يدينه 9دنياه مماً من 
غير فرق فىذلك بين فرد دفرد دلا بين اسرءداسرء, دلا فى بين جماعة دجماعة » 
ادن معلکا PaO‏ 

دلقد داينا فى ایامنا كيف بار الامر اء دالوزداء والرعايا بموادة الکفاد» 
فاستولوا عليهم » فذهبوا بمعادنهم دزخارقهم , دهم فىغفلة دنوم ادنب » فاخطربت 
عقيدتهم , دكانوا يتلونون بألوات دبتشکلون باشكال تقليداً عمياه من اعداءهم 
.يزعمونانها السعادة ‏ دانها العزة , دانها الانسانية » دانها الحرية : دانها الرقى » 
وماكانت الا الهمجية دالبهيمية 

دان الکفردالایمات متضادان لا مجتممان أبداً : كالنور «الظلمة ٠‏ 
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الناد دالماء » الطهارة دالنجاسة » الحق «الباطل , الليل والنهار ‏ دکالسواد 
دالبیاض . . فاذا كان بين الوسفين تضاد قكيف أسحابهما ؟ دحقاً ان موالاة الكفار 
دموادتهم تنمية ذئاب » فاذا تنموتصيد الاغنام » وتا کل الاصحاب . 

دلقد ظهرت آثاد تلك الموادة دالموالاة من الكفار على فرقهم فى بلاد 
المسلمين إن فسدت دنياهم دآ خرتهم حتى فى بلاد اديان قديمة كالهند دقد جاء 
فى جرائد مصرية يوم ۲ فبراير سنة ( ۱۹۳۷ ) م ملخساً : إن الكتلة الوطنية 
عناك قائمة بحركة المسیان المدنی أى انهم لابريدون یشتردا شيئاً من تجار 
الانجيلز , دالانجلیز يذيقون الهتد العذاب الشدید , دلكن هؤلاء لايبالون بما 
يسيبهم حفظاً لحريتهم دحباً بلادهم . 

دقدزاد الانجيلز عليهم الظلم , فامردا بالاخذ بمجرد الشبهة بددن تحقيق 
إلى أن قال : دهذا الاح الاقتصادى الوحيد هو الذى يشجع الکثبرین على 
الاعتقاد ان أشد الحکومات ارهاباً دسطوة لايد أن تحنى رأسها فى النهاية امام 
الح ر كة الوطنية الهندية حتى ان الذين بعتقددن بان مذهب غاندی خشن قديم» 
ديرجع |لی‌عدة أجيال اذاه التقدم العسرى أسبحوا الان من ساخطين منأساليب 
الحكومة المصرية ». 

فلا يمكن الجمع بين مود" أحد دمحية عدواء: 

نعم ما قال الشاعر : 

تود" عدداى ثم تزعم اننی صديقك ان الرأىعنك لعاذب 

فال الل تعالى  :‏ لايتخذ المؤمتون الكافرين أدلياء من ددن المؤ منيندمن 

یفعل ذلك فليس من الل فى شىء » آل عمران : ۲۸ ). 

فى ایحا بالاسناد عمسن محمد بن على الباقر 


خلة » من يقترب من الز يملق به بسنه كذلك لیس من بغار القاجر يم 
من طرقه » . 


< فى استحالة المودتين فى قلب واحد » 


دمن المستحيل أن تجتمع حب الله تعالى ومودأة عدده فى قلب داحدء 
وذلك لان القلب هو معدت الردح الحیوانی المتعلق للنفس الانسانی هو من 
القوی بأس‌ها » دمدبر البدن باذث الل جل دعلاء دذلك بمنع التمدد» قال الله 
تمالی : دما جمل الله لرجل من قلبين فى جوفه» الاحزاب : ۰6۴ 

فکما بمتئع المديران قى داد داحد دالمدبر ان فى قرية داحدة لتدیر 
الاسرة دالقرية » ديمقنعم ساطانات فى مملكة داحدة دإلهان فى العالم » فکذلك 
تحتاج الاعضاء الانسانی دالبدن إلى عدبر يحكم علیها ٠‏ دهو داحد بالضردرة 
فلكل اسان قلب واحد لابد له من منهج داحد سير عليه » دلا بدله مسن تصور 
کلی داحد للحياة دللو جود بستمد" منه دلا بدله من ميزان داحد يزن به الفیم 
يقو "م به الاحداث «الاشياء , دالا تمز'ف دتفرق دنافق دالتوی دلم یستفم 
على اتجاء . 

فلا يملك الانان أن يستمد آدابه دأخلاقه من معين دیستمد شرائعه 
ا#قوانينه من معينآخر ۰ دستمد أدضاعه الاجتماعية أد الاقتصادية من هعين ثالث + 
«یستمد فنونه تصوداته من معين رابع من غیردجوع الكل إلى الواحد ا 

فهذا الخليط لا بکون للاسان‌قلباً اما يكون مزقاً دأسلاء ليس لها قوام , 
دساحب المقيدة لا يملك أن تكونله عقيدة حقاً ثم يتجرد منمقتضياتها » دقيمها 
الخاسة فى موقف داحد منمواقف حياته كلها سغيراً كان هذا الموقف أم كب 


فلا يملك أن يقول كلمة أد يتحرك حر كة أ بنوی نية أد يتصور تصوراً 
غير محکوم فى هذا كله بعقيدته إن كانت هذه العقيدة حقيقة دافمة فى كيانه لان 


اله تعالى لم يجعل له سوى قلب داحد يخضع لناموس واحد ويستمد من تصور 
داحد ديزن بميزان داحد » فلا يملك صاحب العقيدة أن بقول عن قعل فعله : 
فعلت کذا بصفتی الشخصية » دفعل ت کذا بصفتى الاسلامية كما بقول رجال السياسة 
الشيطانية أد دجال الشركات أد دجال الجمعيات‌الاجتماعية أد العلمية ‏ دما إليها 
فى هذه الايام انه شخصداحد له قلب‌داحد تعمره عقيدةداحدة » دله تصور داحد 
للحياة دميزان واحد اتصوده المستمد هن غقيدته متلبس بکل ما يصدر 
عنه فى كل حالة من حالاته على السواء. 

دبهذا القلب الواحد یمیش فرداً » ديعيش فى الاسرة » دیمیش‌فی الجماعة , 
ديعيش فى الددلة » ديعيش فى العالم » ديعيش سرا ء ديعيش علائية » ويعيش 
عاملا دساحب عمل » ديعيش حا كما » ویمیش محکوماً » يعيش فى السراه 
دالضر اه .. فلا تتبدل مواز,نه ؛ دلا تتبدل قيمه » دلا تتبدل تصورانه : «ما جمل الل 
لرجل من قلبين فى جوفه» , 

دهنا منهج داحد » دطربق داحد , ددحى داحد » داتجاه داحد , وهو 
الاستسللم ‏ دحده «الايمان به دحده » فالقلب الواحد لا يعبد إلهين » دلا يؤمن 
بمعبودين » دلا يستسلم لخالقین» لا يخدم سيدين » دلا بنهج نهجین, ولا 
یتجه اتجاهین . 

فى تفسیر القمى : عن الامام باقر العلوم محمد بنعلىعليهماالسلام فىقوله 
تعالى : دما جمل اله لرجل من قلبين فى جوفه» قال : لا يجتمع حبنا دحب 
عددنا فى جوف انسان ان الله لم بجعل لرجل قلبين فى جوفه » فيحب بهذا 
دییفض بهذا فاما محبتنا » فیخلص المحب لنا كما بخلص الذهببالنار ولا كدر 
فيه » فمن اداد أن يعلمحبّنا فليمتحن قلبه , فان شارك فى حبنا حب‌عدد نا فلیس 
منا دلسنامنه دا عددهم دجبر ثيل دميكائيل دای عدد للكافر 


دما يفعل شيثاً من هذا الا أن يتم زق «يتفر "قا » ويتحول إلى أسلاء وركام 
قال لل تعالى : «دمن يفعله منكم ققد ضل سواء السبيل» الممتحنة :۱) . 


[fe‏ تفسير البصآئر مع 


أفيمكن الاسلام دالکفر فی‌قلب داحد كما فی‌المنافق اذ قال الل تعالى فيه: 

«مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء دلا إلى هؤلاء دمن بضلل اله فلن تجد له سبيلا » 
النساء : ۱۴۳) 

أد يمكن الایماث دادتکلب المعاصی كما فى الفاسق ؟ دقد قال الامام جعفر 
بن محمد 4 : د لایزنی الزانی دهو ممن ذلا بسرق السادق دهو مؤمن » 
أد يمكن الجمع:يين السدق والكذنب؟ 

قال دجل لامر المؤمنين على لي : انى احبك داحب ممادبة فقال له 
الامام : أت أعور فاما أن تعمى , داما أن تشفی من العود . 

دفيه أدضح بيان باستحالة الحبين : حب الحق دحب الباطل » حب الايمان 
دحب الكفر , حب الكافرين الذين ادلیاژهم الطاغوت دحب المؤمنين الذين ال 
تعالی لهم 

قال الل تعالى :« اله دلی الذين آمنوا يخر جونهم من الظلمات إلى النود 
دالذين كفردا ادلياهم الطاغوتيخر جو نهم من النو د إلى الظلمات » البقرة:۲۵۷). 

دقال : « دان الظالمين بسنهم أدلياء بعض داف دلی المتقين » الجائية : ۱۹) 
فالمؤمن المتصلب فى الدین - لاالمنافق همج الرعاء ‏ لايوالى أقاد به اذا كانوا 
محاد این ال ددسوله فكيف بغيرهم قالال تعالى: «لانجد قوماً يؤمنون بالل دالیوم 
الاخر بواد'دن من حاد" الله درسوله ولو كانوا آباءهم أد أبناءهم أد إخوانهمأد 
عشيرتهم » المجادلة : ؟5) . 

دانظر كيف قتل الامام مواى الموحدين أمير المؤمنين على تب وحمزة 
دعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم بدر عتبة دشيبة ابنی دبيعة دالولید بن 
عتبة دقد كانوا هم من عشيرتهم دقر ابتهم . 

ان‌المومنین حقاهم الذين الال تعالىفيهم : د دحماء بينهم » بين إخوانهم 
فى الدین » فأساس الرأفة دالرحمة هو الاخوة فی‌الدین التى لاتنقطع عردتها قط 


2 نة ]ج 


دان قضية الايمان بالل تعالى داليوم الاخر ‏ الذى بسشر فيه المرء مع 
من أحب ‏ أن بهجر الكافر دإن كان أباء أدابنه ادأخاء أدعثيرته فضلا عنغيرهم .. 

هذه ضابطة ثابتة يقف عليها المؤمنوت » أد الميزان الدقيق للايمان فى 
النفوس تفصل بين حزب الله تعالى دحزب الشيطان . 

هذا انحياز نهائى للسف المتميز دالتجرد مسن كل عائق كل جاذب» 
دإدتباط بالعردة الواحدة بالحبل الواحد» دانقصال عنها بالكفر » فلن يجمع 
اسان فى قلب داحد د" ين : ددا لله تعالی ورسوله بإ و دد] لاعداء الله 
ورسوله قال . 

دذلك إما ايمان با تمالى دما لا يمان به » دالنداث لايجتمعان . 

ان الله تعالی قطع ردابط الدم عند حد" الابمان ققال : « دلو كانوا باهم 
اد أبناءهم اد اخوانهم اد عشيرتهم » اذ ردابط الدم دالقرابة هذه تنقطع عند حدا 
الابمان » انها يمكن أن ترعی اذا لم تكن هناك محادة دخصومة » دلم تقف طائفة 
تحت لواء اله جل دعلا دطائقة اخری تحت لواء الشیطان . 

السحبة بالمعردف للوالدین المشر کین‌مامود بها حينلايكون هنالحزب 
بين حزب الله تعالى وحزب الشیطان » وأمًا اذا كات المحادة دالمشاقة دالحرب 
دالعناد فقد تقطعت‌تلك الاداصرالتی لاترتبط بالعرفة الواحدة » بالحبل الواحد. 

يبة ان هذه المردة الوحيدة بالمودة تتفصل دتنقطع » فمن أحب 

أحدا امتنع أن يوالى عدده , داذا حصل فى القلب مودة عدد محبه , فلم تحصل فيه 
مودة محبه داقعاً , وال لما احب عداده . 

وفى تفسير العياشى : عن عجلان بن صالح قال : سمعت أبا عبد له 25 
بقول : لا تمضى الايام داللیالی حتى بنادی مناد من السماء باأهل الحق اعتزلوا 
با أعل الباطل اعتزلوا › فيعزل هوّلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء منھۇلاء قال : قلت 
أسلحك ال بخالط حؤلاء حؤلاء بعد ذلك النداه قال :كلا انه يقول فى الکتاب : 


۳3 تضير البصاثر 


وفی الدد المنغود : عن ابن عباس قال : يقول للكفار ما كان الله ليذر 
المؤءنين على ما ام عليه من الکفر حتى يميز الخبيث من الطيب » فيميز أهل 
السعادة من أهل الثقادة . 

وفی قرب الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه يام ان رسول :290 
قال : لا قبددا أهل الكتاب باللام إن سلّموا علیکم » فقولوا عليكم ولا 
تصافحوهم دلا تكنوهم الا" أن تنطر"دا إلى ذلك . 

أقول: توله و : د ولا تكنوهم » أى لا تناددهم بالكنية . 


« التولى والتبراه > 


وقد استدل على دجوب التولی «التبر !۰ بقوله تعالى: « قد كانت لكم اسوة 
حسنة فى ابراهیم دالذین معه إذ قالوا لقومهم انا بدا منكم دمما تعبددن من 
ددن الل كفرنا بكم دبدا بیننا دبیشکم العدادة.«البغضاء أبداً حتى تومنوا بالل 
دحده» الستحنة : 4) 

آنالتولتی دالتبر اه «ن‌فردع الدين الاسلامى يجب على كل مسلم الاعتقاد 
بهما دالعمل بمقتضاهما ‏ دآما الولاية التی هی من اضول الذين فالبخت فی‌محله 
- أما التولىفهو محبة الذين بحبهم ال تعالى دهم بحبونه دمن غیرخفی أن معیار 
هذه المحبة فى جانبين هم أهل بيت الوحی #6 دهم الذين يحبون الله تعالى » 
ذال جل دعلا يحبهم » فيجب علينا معاشر المسلمينأن نحبهم لمحبة الل سبحانه 
بهم » دنقتدی بهم فى جميع الشؤدن الدينية والدنيوية . 

قال الل تعالى : د قل إن كنتم تحبون الله فاتبموتى يحببكم الله قل أطيموا 
الله دالرسول فان تولوا فان الله لابحب الكافرين > آل عمران : ۰6۳۲-۳۱ 

دقال : « قل لا اسثلكم عليه أجراً الا المودة فى القربی » الشودی : ۲۳). 

دقال : « من یتول" الل ددسوله «الذين] منوا فان حزب الله حم الفالبو» 
المائدة : )۵٩‏ . 

دأمًا التبر اه فهو التنفر دالاتزجاد عن کل من لابحبه فتمالی[مالکفرهم 
بال تعالى درسوله 545 دالیوم الاخر » دسا لعدادتهم بادلياء الله جل دعلا 
دظلمهم باعل البيت 816 أد لفسقهم دنفاقهم دتوليهم بعددالله دصدد" المؤمنين 
ديشير إلى ذلك جمل من آبة الممتحنة قتدبر. 


-64۳- تفیر البسا ثر‎ [to 


دقال الل تعالى. « قليا آبها الكاقردن لا اعبد ما تعبدون - ولا أنا عابد ما 
عبدتم ‏ لکم دیشکم دلی دين » الكافران 5 )5-1١‏ . 

دقال: د ياايها الذين امنوا لاتتخذدا اليهود دالنسادى ادلیاء بمضهم ادلياء 
بعض دمن يتولهم مشکم فانه منهم ات الله لايهدى القوم الظالمين » المائدة : .)8١‏ 

دقال : « لايتخذ المومنون الکافرین ادلیاء من ددن المؤمنين دمن بفعل 
ذلك فلیس من الل فى شىء » آل عمران: ۲۸). 

دقال تعالى : « فلما تبين له انه عدد فل تب منه » التوبة : 115) . 

دقال : « ان‌الذین یژندن الله درسوله لمنهم الله فى الدنيا دالاخرة دأعد لهم 
عذاباً مهينا دالذين يؤذدث المؤمنين دالمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتاناً دائماً مبیتا » الاحزاب : لاه ۸) . 
فى الكافى : باسناده عن عمر وبن مدرك الطائی عن أبى عبد الل 82 


قال : فال دسول الل تي لاسحابه : أى" عری الابمان أدثق ؟ 
فقالوا : الله درسوله أعلم , دقال‌بسنهم : السلاة » دقال بعشهم : الزكاة , دقال 
: السيام » دقال بعضهم : الحج دالعمرة » دقال بعضهم : الجهاد » فقال دسول 


عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علی‌عن آبائه السادقين 220 
قال : قال رسول الل با : ان الله تبارك دتعالى جمل لاخى على بن أبى طالب 
فشائل لایحصی عددها غيره فمن لة من فشائله مقراً بها غفر ا له ساضدم 
من ذنبه دما تأخر دلو دافى القيمة بذنوب الثقلين , دمن كتب فنيلة من فضائل 
على بن أبيطالب ليم لمتزل الملائكة تستغفر له ما بقی لتلك الكتابة دسم دمن 
استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب النى | کنسبها بالاستماع » دمن 
نظر إلى كتابة فى فضائله غفر الله له الذنوب الثى اكتسبها بالنظر ثم قال دسول 


سور لته 


َلك : النظر إلى على بن أبيطالب يي عبادة » دذکره عبادة » دلا بقبل 
يمان عبد الا بولایته دالبرائة م نأعدائه » دصلى الل على نبينا محمدد آله أجمعين 
وقی البحاد : بالاسناد عن ابن قضال عن الاما على بن هوسى الرضا 8 
انه قال : من‌دالی أعداء الل قد عادى أولياء الل » دمن عادى أولياء الله فقد عادى 
ال دحق على الل أن يدخله فى نادجهنم . 
وفیه: بالاسناد عن الوشاء عن الرضا لت قال : إن" ممن بتخذ مودتنا 
أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال » قلت : با بن رسول الله 
بماذا ؟ قال : بموالاة أعدائنا دمعاداة دا 
بالباطل داشتبه الامر » قلم يعرف مؤمن من منافق . 
وفی الكافى : عن أبى الجاددد قال : قلت لابى جعفر ¥ : با 
الله هل تعرف مود" نى لكمء دانقطاعی إليكم دموالاتى [با کم ؟ قال : 
قال : فلت : فانى أسثلك مسثلة تجيبنى فيها فانی مكفوف البصر » قليل المشى » 
دلا أستطيع زیادتکم كل حين قال : هات حاجتك , قلت : أخبر نى بديئك الذى 
تدین الله عزدجل به أنت دأهل يبتك لأدين الله عزدجل به فال : إن كنث أقصرت 
الخطبة , فقد أعظمت المسئلة وال لاعطبنك دينى دديسن آبائى الذى ندين الله 
لا اله الا اف وأن” محمداً سول ال 4 دالاقراد بما 
جاء به من عند الله دالولاية لولينا ۰دالبراعة من عده”ناء دالتسليم لامر نا » 
دانتظاد قائمنا » والاجتهاد والوذع . 
أقول: قوله : « الخطبة » بضم الخاه أى ما يتقدم من الكلام المناسب قبل 
اظهاد المطلوب . 
فيه: باسناده عن أبى صالح قال : قلت لابى عبد الل ام : أدقفنى على 
ال : شهادة أن لا اله الا ايك دأن محمداً رسول الله دالاقراد بما 
جاء به من عند الله دصلواة الخسی دأداء الزكاة سوم شهر دمضان وحج البیت 
دولاية ولينا دعدادة عدد”نا » دالدخول معالصادقين . 


[fo‏ تضير البسآئر 


وفى الاحتجاج : عن الاسبغ بن تباتة عن الامام مولى الموحد, 
المؤمنين على 296 فى حديث ‏ إلىأن قال يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن 
فى ذلك الزمان؟ 

قال : بنظر إلى دلى الل فيتولاه » دإلى عدد" ال 


بر آمنه دإن کان 


> الايمانبالله والبغض علی‌الاعداه‎ ٠ 


قال اله تعالى : « دیدا بيننا دبينكم المدادة دالبغضا 
دحده » السستحنة : 6) . 
ان المحبة فى الله تعالى دالبغض فى الله جل دعلا أصل من اصول الابسان» 
دان موادة المؤمنين دمشالطتهم دموالاة بسنهم لبعض من الايمان , كما ان 
العدادة دالبغضاء «تبر "ی الژمنشین من الكافرين » فن الايمان يشير إلى ذلك 
: د محمد دسول اله دالذين معه أشداء على الكفار رحناء ينهم » 
الفتح :۰ ۲۹) 
فى الکافی : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالل لتم قال : سمعته بقول: 
ان" المتحابين فى الله يوم القيامة على مثابر من نور » قد أضاء نود دجوههم , 
دنورأجسادهم , دنود منابرهم كل شىءحتى يعر فوا به فيقال : هؤلاء المتحابون 
فى الل . 
وفیه: باسناده عن سلام ابن المستنير عن أبى جعفر متب قال : قال رسول 
الله ق : ود“ المؤمن للمؤمن فى الله من أعظم شمب الاإيمان ألادمن أحب 
فى الله »د أبفض فى ال لأعطى فى اب دمنع فى الل فهو من أصفياء ال 
وفيه: باسناده عن أبى عبيدة الحذاء عن أبى عبد الل لام قال : من أحب 
هه دأبغض ل » دأعطى ل فهو ممن كمل ایمانه . 
وفیه: باسناده عن فضيل بن يساد قال : سثلت أبا عبد الله لين عن الحب 
«البغض » أمن الايمان هو ؟ فقال : وهل الايمان الا" الحب والبغض ؟ ثم تلا هذه 
الابة :ه حبّب إليكم الایمان دذيئنه فى قلوبكم د كر إليكم الکفر «الضوق 


[to‏ تضین البصآئر 


دالعسیان ادلئك هم الراشدون» . 
وقى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باستاده عن العلاء بن الفضيل 
عن السادق جعفر بن محمد ## قال : من أحب كافراً ققد أبغض الله » دمن 


أبغض کافراً» فقد أحب اف نم قال تم : صديق عدد الله عدد الل . 


وفى واب الاعمال : باسناده عن سعيد الاعرج عن أبى عبد ا 283 
قال : من أدثق عرى الايمان أن يحب فى الل . ديبغض فى الله » دبسلی فى الل » 
دیمنم فی الل . 

وفیه: باسناده عن سالح بن سهل الهمدانی عن أبى عبد الله 4322 قال :من 
أحبنا ,.دأبغض عدد"نا فى الله من غير. تر دترها ایا الله لشىء من أمسن الذنيا ثم 
مات على ذلك » دعليه من. الذبوب مثل زبد البحر غفرها الل له.. 

ی الكافئ : راستاده لصأب حمزة التدالى علق علی بن الضین علیهما 
السلام قال : اذا جمع ايل عزوجل الادلين دالاخرین قاممناد , فنادى يسمع الثای 
فيقول : أبن المتحابون فى اله ۴ قال : فيقوم عنق من الناس » فيقال لهم : إذهبوا 
إلى الجنة بغير حساب » قال : فتلقاهم الملائكة » فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : 
إلى الجنة بغير حساب » فيقولون : فأى ضرب أنتم من الناس ؟ فيقولون : نحن 
المتحائون فى الل » قال : فيقولون : دای“ شىء كانت أعمالكم ؟ قالوا : کنا دحب 
فى الله . دتبغض فى الله قال : فيقولون : نعم أجر العاملين . 

دفيه: عن دادد بن فرقد عن أبى عبد الل ت38 فال : ثلاث مسن علامات 
المؤمن : علمه بالل » دمن يحب» دمن يبغض 

قوله 8 : « علمه بال » أى يعرفه بذاته دسفائه على قدر دسمه وطاقته . 

دقوله 8# :< دمن يحب دمن مبغض > أى من يحبه الل » دمن يبغشه الل . 

وفيه: باسناده عن اسحق بن عماد عن أبى عبد الله ## قال : كل من لم 
يحب على الدين ‏ لم يبغض على الدين ء فلادين له . 

وقیه: باسناده عن جابر الجعفى عن أبى جمفر ¥ قال 


تعلم ان فيك خيراً فانظر إلى قلبك , فان كان يحب اهل طاعة الله » ديبغض اهل 
معصیته » ففيك خيراً داو بحبك » دإن كان يبغض اهل طاعة الله » ديحب اهل 
معصيته فليس فيك خيراً دالله يبقضك , دالمرء مع من احب . 

وفى أمالى الطوسى قدس سره باسناده عن جابر بن يزيد عن ابی جمفر 
عليه السلام قال : لما اختضر امير المؤمنين ليم جمع بنيه حسناً دحسيناً دابن 
الحنفية , دالاساغر من دلده , فوصنّاهم دكان فى آخر دسیته : با بنى عاشردا 


الناى عشرة إن غبتم حنوا إليكم » دإن فقد تم بكوا عليكم » با بنى ان" القلوب 
جنودمجندة تتلاحظ بالمودة » دتتناجى بها » د كذلك هی فى البغض » فاذا احببتم 
الرجل من غير خير سبق منه إليكم فادجوه» دافا ابفشتم الرجل منغير سوه سبق 
منه إليكم فاحذددء . 

وقی دداية : فال الامام على 282 : « ان الدين كشجرة اصلها اليقين بال 
دثمرها الموالاة فى الله » دالمعاداة فى الله سبحانه > 


۲ الحذر والاعداء» 


قال الله تعالى : «ان یتققو کم یکونوا لکم أعداء ديبسطوا إليكم آیدیهم 
دألسنتهم بالسوء ددد"دا لو تکفردن» الممتحثة :۲) . 

تحذیر للمژمنین من موادة أعداءهم الذين لا شفقة لهم بهم اذا ظفردا بهم » 
دانبا هم عندئذ يفسددن الحرث دالنسل» فلا بد من الحذد من جميع 
طوائف الاعداه . 

فى الخصال : عن أبى عبدامٌ ل انه قال : خمس من خمسة محال : 
النسيحة من الحاسد محال , والشفقة من العدد محال والحرهة من الفاسق 
محال ؛ دالوفاء من المرأة محال ء دالهيبة من الفقير محال . 

وفى نهج‌البلاغة: قال الامام مولى الموحدين أميرالمؤمنين على 2 فى 
خطبة ‏ : «دمن لم يبالك فهو عدو ك , لاخير فى معين مهين» . 

وف ىكنزالفوائد : قال الامام على 2# : الناى إخوان فمن کات اخوته فى 
غير ذات اله فهى عدافة , دذلك قوله عزدجل : «الاخلاء يوذ بسنهم لبعش 
عدد الا المتفين» . 

وفی البحاد : قال الرضا 26 : اسحب السلطان بالحذر » دالسدیق 
بالتواضع , دالعده بالتسر'ز «العامّة بالبعر . 

وفى أمالى الطوسى : قدس سرء باسناده عن زيد بن على 8 : قال اذا 
سثل من احق الناس أن يحذر ؟ : ثلائة : العدد الفاجر , دالصديق الفادد » 
والسلطات الجائر . 


52-0 سود امه 


وفى الاختصاص : قال الصادق ب : كانأبى يقو : قم بالحق دلاتع رض 
لمافابك » داعتزل عما ت E‏ صديقك من الاقوام 
الا الامين : الامين الذی خشی الل » دلا تصحب الفاجرء دلا تطلعه على سر "ك . 
وفیه : قال # صدیق عده على ت29 عده على 722 . 
وفى نهج البلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين على 28 فى خطبة 
تتخذن عدد صديقك صديقاً فتعادى صديقك» . 
دقال شاعر : 
اذا صافى صديقك من تمادى فقد عاداك , دانقطم الكلام 
دفال آخر : 
صدیق صديقى داخل فى صداقتى وخسم صديقى ليس لی بصدیق 
دقال ثالك 
تود عددی ثم تزعم أثنى صديقك ان الرأى عنك لعازب 
وفيه : فال الامام على 29 : «أسدقائك ثلاثة دأعداؤك ثلائة فاصدقاژا 
سديقك » دصدیق صديقك , دعده عدو لگ , وأعداؤك : عدد”ك , دعدد صديقك » 
دصدیق عدوك . 


أقول : دذلك لان صدبقك جار مجری نفسك » فاحکم عليه بما تحکم به 
على نفسك » وعدد"ك ضدك , فاحکم عليه يما تحکم به على الشد » فکما أن من 
عاداك عدد لك » د كذلك منعادىسديقك عدد لك » د كذلك من صادق صديفك 
فكأنماسادق نفسك » فكان صديقاً لكأيضاً , دأما عدد عدوك فشد شدك, وشد 
ضدك ملائم لك لانك ضد لذلك الشد » فقد اشتر كتما فی‌ضدية ذلك الشخص + 


فکنتما متناسبين » دأما من صادق عددك ققد مائل ضدك, فكان ضداً لك أب 

وفی أمالى الصدوق : دخواث الله تعالی عليه : قال لقمان لاب ی 
اتخذ ألف صدیق وألف قلیل , ولا تتخت عدداً داحداً والراحد کتیر فقال 
أميرالمؤمنين 085 : 


[so‏ تفسير البسآئر 


تكثر من الاخوان ما استطعتانهم عماد إذا ما استنجدا دظهور 
ليس كثيراً ألف خل #صاحب وان عدداً داحداً لكثير 
وفى نهج البلاغة : قال الامامعلى 2#  :‏ أربع القليل منهن كثير: الناد 


«العدادة دالمرض دالفقر > . 
وفيه : قال 2# : كن للمدد المكاتم اشد حذراً منك للعدد المبارز . 


وفيه : فال لت : اعون الاعداء كيداً أظهرهم لعدادنه . 

وفى دواية : قال الامام علي 4# : احذردا عدداً نفذ فى السددد خفياً 
دنفت فى الاذان نجياً . 

وفيها : قال 8 : احتردا عدد الل ابلیس أن يمدريكم بدائه اد يستفز كم 
بخيله ورجله , فقد فوق لكم سهم الوعيد ددها کم »ن مکان قريب . 

وفیها: فال : احنددا اهل‌النقاق » فانهم الشالون المنلون, والزالون 
المزلوث قلوبهم ددية «سفاحهم نقية . 

وفیها : قال ## : اباك دمعاشرة الاشراد » فانهم كالناد مباش‌تها تحرق. 

اباك دسحبة من الهاك وأغراك فانه بخذلك دیوبقك , 

وفيها : فال # : اياك أن تحب أعداء الل , اد تصنی وداك لغير ادلياء 
الل ء قانه من أحب قوماً حشر معهم . 

وفیها : قال 22 : انما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق » فأما أدلياء 

- فيها اليقين , ددليلهم سمت الهدى» دأما أعداء الله فدعاؤهم إليها 
الضلال ددلیلهم العمى . 

وفيها : قال 4938 : زايلوا أعداء ال د داسلوا ادلیاء الله . 

وفیها : قال 5 : غاية الايمان الموالاة فى الل » دالمماداة فى الله » 
والتباذل فى الل » دالتواصل فى الله سبحانه . 

وفيها : قال كي : من دد" السخيف أعرب عن سخفه . 

وفیها : قال ت99 : كن من عدو”ك على أشد الحذد . 


الكفر واللعنة 


على من تولى بعدو الله 


قال الله تعالى : « دمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » الممتحنة : .)١‏ 
دقال : د ددا لو تکفردن كما کفردا فتکو نون سواء » التساء : هم) . 
فى قرب الاسناد : عن إ بن علوان عن جعفر عن أبيه 839 قال ؛ دجد فى 
أن أعتى 
غير قاتله » دالضارب غیرضادبه » دمن أحدث حدثاً أذ آ وی مخدثاً 
فمليه لعنة ايه دالملاشكة دالناى أجمعين : لايقبل اي منه صرفاً ولا عدلاء دمن 


خمد سيف دسول ال :234 صحيفة مختومة » ففتحوها فنوجددا فيها 


لابليسوا لبای أعدائى » دلا بطعموا مطاعم أعدائى , ولا 
يسلكوا مسالك أعدائى » دلا بشاکلوا ہما شا کل أعدائى » فیکونوا أعدائى » كما 
هم أعدائى . 
دفی البرهان : عن جل بن عاسم قال : سمعت الرضا لاقم بقول : با عل 
بسن عاسم بلغنى انك تجالس الواقفية ؟ قلت : نعم جعلت فداك اجالسهم ء فأنا 
مخالف لهم قال : لاتجالسهم قال اله تعالى : « دقد نزل علكيم فى الكتاب ان نا 
سمعتم آبات الله یکفر بها دي بها فلا تقمددا معهم حتى یخوضوا فى حدیث 
غيره انم اذا مثلهم » يعنى بالايات : الادصياء دالذين كفردا يعنى الواقفية . 
دفی أمالى الصدوق رضوان الل تعالى عليه باسناده عن مسعدة بن صدقة 


tor 3 


عن جمقی بن محمد عن آبائه 2 ان النبی ب قال : من دای يهودياً أو 
نصرانياً أد مجوسياً أد أحداً على غير ملة الاسلام : ققال : الحمد لله الذى فضلنى 
عليكبالاسلام ديناً » دبالقرآن كتاباً » دبسحمد نينا » دبعلى ماما دبالمؤمنين 


إخواناً » دبالكمبة قبلة لم يجمع فى الناد أبداً . 


تمت سودة الممتحنة والحمد لله فى الاولى والاخرة 
وعلى دسول ابله و آله الطاهر بن لاف الثناء والتحية 


فهرس ما جاد فى تفسير سورة الحشر 


یدود البحث حولها على فصلين : 


الاول : فى عنادين تفسير السودة دفيها ثمان عشرة بصيرة : 


فشل السودة دخواسها 
غرض السودة 

حول النزدل 

القراءة د دجهها 

الوقف دالوسل د دجههما 


الحاديةعشرأ حول التناسب 


الثانية عشر| الناسخ دالمنسوخ دالمحک دالمتشابه 
الثالئةعشر| تحقيق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
الرابعةعشر| تنسیر القرآن بالقرآن دیبان التأويل 
االخامسقعشر| ذكر جملة المعانى 

السادسةعشر | بحث ددائى 

أالسابعة عش ر | بحث فقهی 

|الثامنة عش ر| بحث مذهبى 


[so 


الفصل الثانی : 


فى مواضیع الحکم القر آنية و المعارف الاسلامية المبحوث عنها 
فى سودة الحشر دفیها خمی بصائر : 


البصيرة الاولی : دفيهاسبعة امود: 


الاولى 


بحث قر آ نى فى النهى عن‌الددلة بينالاغنياء دحل مشكلة 
المالكية الفردية 

تحقيقحولمسالك ثلاثة : الرأسمالية دالشيوعية دالاسلام 
الحریات فى النظام الثلاثة . 

بحث علمی عمیق فى عمر دولة الحق «دولة الباطل 
#حقيق علمی فى أسباب زدال الددلة 

بحث علمى اجتماعى دسياسى فى أطوار الددلة 

كلمات قصاد فى الدولة 


ة الثانية : دفیها امران : 


بحث قر آ نی دددائی فى حقيقة الشح 


بحث اجتماعى داخلاقى فى الشح د دبال عاقبته 


البصيرة الثالثة : دفیها امور ثلاثة: 


تحقيق علمى عميق فى حقيقة النيان دحكمته 
بحث ددائى فى موجبات النسيان «علاجه 


من نی الله تعالى فى الدنيا نسيه ال جل دعلا فى الآخرة 


تحقيق علمى : کلامی دفلسفى فى حقيقة الفكر 

بحث اجتماعى فى حاجة الانسان إلى الفكر والتفكر 
بحث تشر یحی طبى فى الدماغ دالقکر 

بحت قرأ تى فى التفکر 

بحت ددائی فى فتّل التفکر 

التفکر فى العبادة 

کلام فى النهى عن التفکر فى ذات الله جل دعلا 

بحت اجتماعى فى التفکر حول الخلق 

تحقيق قرآنى فى التفكر حول الارض دما فيها دعليها 
بحث قرآنی فى التفكر فيما بين السماء دالارض 


سير البساگر 


تحقيق قرآنى فى التفكر حول السماء دما فيها 

حواد بين مادى دالهی فى الحرية الفكرية فى الاسلام 
ددفع شبهات 

الشيمة الامامية الا ثنی‌عشر ية دحرية التفكر 

بحث علمی داجتماعی فى نتائج التفکر آثاره 

غرد حکم ددد رکلم فی الفکر دالتفكر 


بير ة الخامسة : دفيها امور ثمانية: 


تحقيق قر آئى فى اسماء اله الحسنى 

بحث ردائى فى اسماء الله تعالى 

تحقيق علمى عميق فى توقيفية أسماء لل 

تحقيق فى دضع أسماء الله الحسنى دأغراضها 
كلام فى حقيقة معنی أسماء الله الحسنم 

تحقیق علمى فى أقسام أسماء الل جل دعلا 

بحث عميق علمى فى الفرق بين الاسماء دالسفات 


فهرس ما جاه فى تفسير سورة الممتحنة 


يدور البحث حولها على فصلين : 


الأول : فى عنادین تفسير السودة وفيها مان عشرة بصيرة : 


فل السورة دخواصها 
غرض السورة 

حول النزول 

القراء2 ددجهها 

الوقف دالوصل ودجههما 


وجه اعجاز السودة 


التكرار 


حول التناسب 

الناسخ دالمنسوخ دالمحکم دالمتشابه 
تحقیق فى الاقوال دبيان المختاد منها 
تفسير القرآن بالقر آن «بيان التأويل 
ذکر جملة المعانی 


بحث ددائى 
بحث فقهى 


بحث مذهبی 
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فى مواضيع الحكم القر آنية والمعارف الاسلامية المبحوث عنها 
فى سورة الممتحنة وفيها عشرة امور : 


الاول 


بحث قرآنی اجتماعی دسیاسی فى عدم اتخاذ المؤمن 


كافراً ولا له 


تحقيق عميق علمی‌فی حقيقة المودة 

بحث دذائى اجتماعىاخلاقى فى ءوادة المؤمنين بسنهم 
بعس 

کلمات قساد فى الموادة 

بحث اجتماعى فى مودة الكفار دتنمية الذئاب 

تحقيق فى استحالة المودتين المتضادتین فى قلب داحد 
بحت قر آ نی فى دجوي التولى دالتبر اه 

بحثقرآنى «ددائى فى الايمان بالله تعالى دالبغض على 
الاعداء 

بحث اجتماعى فى الحذد من الاعداء 

بحث ددائى فى فضل التفكر «اللعنة على من تولی‌بعده ان 
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